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يبدأ تاريخ المغرب الحديث بثلاثك ظواهر : 
1 - أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية وصفها شاهدا عيان بارزات : 


١‏ - ابن هلدون الذي عايش بداية الأزمات ووصفها وعتلل أسسبابها. 
يرى ابن خلدون أن أهم أسباب هذه الأزمة انتشار قبائل يني هلال وسليم 
البدوية في شمال أفريقيا وتأثيرهم السياسي والاقتصسادي والديمغرافلي» 
وانحلال العصبية البريرية» واتتشار الطاعون الجارف الذي فتك بعدد كبير 
من السكان. 

يقول أبن خلدون في مقدمة كتابه «العسير وديوان المبتداً والخير..»: 
دوأما لهذا العهد وهو آخر المكة !لثامنة للهجرة (التصف الثاني للقرن الرابع 
عشر الميلادي) فقد إنقئيت أحوال المغرمبه ؛الذى تسن مشاهدوه: وتبدلت 


بالجمئة » واعتاضى من أجيال البربر أهله على القدم بمن طرأ عليه من لسدن 
المثة الخامسة للهجرة (القرن الحادي عشر الميلادي) من أجيال العرب يما 
كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان. وشاركوهم فيما بقي صن 
البندان لملكهم وبأسهم. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغربأ في منتصف هذه 
المكة الثامنة ومن الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيسل 
وطوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها وانتقص عمران الأرض بانتقاص 
البشر فخريت الأمصار وضعفت الدول والقبائل...2”0 . 


)١(‏ ابن نحلدون: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبرير 
من ذوي السسلطان الأكير ج١‏ ص 0-07 . وقال توضيحاً لهذا الشول في 
فصل «أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب ء وأفريقيا والمغرب 
لا حاء إليها بئنو هلال وبنو سليم هنل أول الثة الخامسة هجريسة وتمرسوا بها 
لثلاثفائة وخمسين من السنين قد الحق بها وعادت ...... رابا كلها بعد أن 
كان ما بين السودات والبحر الرومي كله عمراناء تشهد بذلك آثار العمرأن فيه 
من المعا لم وخمائيل البناء وشواهد القرى والمدن» جا ص 55-584-55, وما 
من شك في أن اين عحلدون يقصيد هنا الأعرابء وإن كان قد بالغ في ذلك 
مبالغة أساءت إلى «معته كعالم اجتماع وفيلسوف مورخ بل ومؤرخ كذلاك. 
وقد استغل المورخحون الفرنسيون المناصرون للاستعمار الفرنسي مقولة ابسن 
خلدون فرعمواء كما قال غوتييسه السابط المحعارب ف مدغشقر والأستاذ في 
الرائر بعد. ذلك: أن حمالي أفريقيا لم تنبهضص من كارثة الغو الملالي إلا بعد 
بحجبيء الاستعمار الأوربي الحديث؛ وبالغ هو وآعحمرون من أضرابه فقي تشويه 
تغريبة بي هلال وبي سليم وعدوها «نكية» و«اهحمة شعب يدوي تخربي»هم 


اك 


؟ - الحسن الوزان المعروف بأآسم ليون الأفريقي . وصف الوزان في 
كتابه ووصف أفريقياه الأزسة إبان اشتدادها وعسزا أهم أسيايها إلى 
الصراعات الداهلية والغزو الأجنبي. ويتفق الوزان صسع ابن خلدون في دور 
البدو في هذه الأزمة. 


وشبهها بعضهم بغزوات جتكديز مان وتيمورلدك. وغير عماف إن هذه 
محاولة لتسويغ الاستعمار الفرنسي مسن خلال تصويره عمليات الإعمسار 
والتحديث الى قام بها -- وكلها لصالح المستعمرين الأوريبين - بعكس المرحلة 
العربية الإسلامية السابقة الي أدت إلى بث الفوهسى والدسار الاقتصاديء 
متناسين بذلك همسية المستعمرين وسياسة الأرض الخروقة والقتل الجماعي 
والتشريد. بدأ هذا التفسير الايديولوسي السكيفب يقابل عراحعة تصحصيحية 
ونقدية قام بها العديد من مفكري الغرب وعلمائه المتصفين كعالم الآثار 
الإخليزي روبرت حولد تشايلد الذي تخصص ف دراسة الآثار الرومائيسة 
اليونانية في شرق ليبيا وأشار إلى أن الزراعة المستقرة بدأت في التدهور في 
القرن الشائك الميلادي أي قبل الغزو لطشلالي يقرون طويلة وذلك يسبب 
السياسة الرومانية وغرو قبائل الفاتدال و قفرييبها شال أفريقيا. ويثفق المورحات 
الفرنسيان ج. يوسيه وكلود كاهن مع حولد تشايلد ويضيفان بأن تضير طرق 
التجحارة وضعف الدولة الزيرية ساعدا في تغيير الاقتصاد في شال أفريقياء 
ويعتقد أيضاً لاكرس.ت في كتابه عن ابن خلدون أن الركيز على القبائل 
الهلائية إيديولوحي لتسويغ الاستعمار الفرنسي ووضح بأسلوب نقدي علمسي 
مقولة اين عطدون وقندها. كذلك فند البرت حوراني في كنابه «تاريخ 
الشعوب العربية» هذه المقولانت الاستعمارية الي لا تستند إلى أساس علحهي. 
5 


1ق تمأجاع ونون - 1م ببحيبايية 1ن 1 


يتحدث الوزان عن مجاعة ف المغرب في أواثل القرن السادس عشر 
أدت إلى هجرة واسعة؛ واضطررت بعضهم أن يبيع تفسه رقيقاً مقسابل 
الحصول على الطعام. كما تحدث الوزان عن أحوال المدن المغريية حييمث 
اندثر بعضها وتقلص بعضها الآخرء وفقد عدد من عواصم المغرب بريقه 
العظيمء فقد غدت مديئة مراكش العظمى التى كانتت: وواحدة من كيريانت 
المدن في العائم ومن أشرف المدن في.أفريقيا مدينة مهجورة؛: «إن ثلثي هذه 
المدينة المسكينة غير مسكون» والأراضي الفارفة فيها غرست بالتخيل 
والكروم والأشجار المثمرة لأن السكان لا يستطيعون أن يملكسوا شيرا واحداً 
من ارا أضي الصالحة للفلاحة خاريم الأسوار لكثرة تعسف الأعرااب. ويمكن 
أن نقول حقيقية إن هذه المدينة شاخت قبل الأوان»”” . 

ب - الغزو الأجنبي (الغزو البرتغالي للمغرب والإسبائي للجزائر وتونس 
وليبيا). 

ج -- ود الفعل على الغزو الأجنبي: ظهر في المغرب بنهوض ديستي 
وطني حيث التف المغارية حول الأسرة السعدية التي قأدت الجهاد ضد 
الغزاة منذ بداية القرن السادس عشر حتى أواشل القيرن السايع عثسر. شم 
بقيادة أسرة الأشراف العلويين التى أكمنت عملية التجرير وحصرت صن 
تيقى من الغزاة في رقعة ضيقة شمالي المغرب. وظهر رد الفعل في الجزاثر 


(1) امسن بن عست الورانب الغا سبي المعرو فا بليولك الأفريقفي صوصف أقفريقيا» ص 
خا .١‏ 


بالاستعانة بالدولة العثمانية التي ساعدت على طرد الإسسهان وفرسان 
القديس يوحنا من طرابلس وتقليص الخطر الإسياني وحصر الإسسبان في 
مدينة وهران حتى تم طردهم منها في أواخر القرن الثامن عشر. كما نجبح 
العثمانيون في طرد الإسبان من توتس سنة ١69/4‏ م. وفي حين نجم المغرب 
بالاحتفاظ باستقلاله صارت الجزائر وتونس وليبيسا إيالات عثمانيية تتمتع 
بقدر كبير من الاستقلال. 


سإ سبد 


فصل لآم 


السادس عشر حني ٠'قام‏ 


يبدأ تاريخ المغرب الحديث مط أوائل القرن السادس عشر في عهد دولة بي 
وطاس 0٠+84١4-1همه1.‏ ولا نعين بالحداثة هنا ما نعنيه بالنسبة للتاريخ الأوربي 
الحديث» إذ إن ذلك كات يعن بالدسبة لتاريخ أوربا تغييرات واسعة» ولتقسل ثورية 
فى الدياة الاقتصادية والسياسية والاستماعية والفكرية. تلات بظهور الدول القومية. 
والطيقة البورجوازية؛ ونمو النجارة الدولية» والحركة الإنسائية إتعشق الحرية الفردية 
والاعات بالعقل). بدلت هذه التغييرات مظهر أوربا وبخاصة أوربا الغربية» ونقلت 
إليها مقاليد القوة في شتى جالاتهاء ولا سيما حين أنمذات هذه التغييرات شكلها 
الثوري بالانقلاب الصناعي والئورة الفرنسية ف أواشحر القرن الثامن عشر. 

أما بالنسبة للمغرب حيتث ظلت القوى الدينية والإقطاعية والقبلية لعب 
الدور القائد الذي كانت تلعيه من قبل؛ قلا نجد شيئا مما طرأ على أورياء ومن هنا 
فإ كلمة الحداثة لا تعين أكثر من المساصرة الزمنية وتبين الأصطلاح الأوربيء ومع 
ذلك فإن هذه الفةٌ تتصيز بالنسبة للمغرب عزايا خحاصةء فق انتهست تطلعات 
المغرب الطموحة نحو الأندلس ونمو المقرب الكبيرء والتقل المغرب إلى الدشاع في 
مواججهة خطرين أحدهما من الشرق (الأتراك) والآعسر من الشمال (الإسبات 


الات 


والبرتغاليوت). كانت شواغل الحكومة المغربية الرئيسة في العصور الوسطى هي 
الامتداد نحو المغربين الأوسط والأدنى من جهسة ونحصو الأتدلس من جهة أجرى» 
باستشثناء فثرة قصيرة كانت تحاول فيها أن ترد عنها النفشوذ الأندلسي السياسي 
والنفوث العياسيح شم الفاطمي من المغربين الأخترين. ومند مطلع العصر الطلدديث بسطدل 
الأتراك سلطتهم على المغرب الأوسط وسعوا إلى الامصداد إلى المغربين الأدنسى 
والأقصى. وطرد الإسبان السلمين من الأندلس وتطلعوا إلى شال أفريقيا بعد أن سيقهم 
إليها البرتغاليون. فكان لراما على المغرب أن يدرأ عنه توغل الك من الشرق» وتوغل 
الإإسباك والبرتغاليين من الشمال والغرب. وبسبب هذا الخصار الذي فرض على المغرب 
بدأت عرلته النسبية عن العالمين الإسلامي والغربي ضمن حدوه ظلت حتى الوقت 
الخاضر حلود للأغرب الحديث» وأستمرت عزلة المغرب عن العا لم الإإسلامي ححتىي قت 
قريب» واستمردت بالتسبة لأووبا حتى عنتصف القرن التاسع عشر عندما بدأت رياح 
الضغط الأوربي تهبء عليه بتسارع متزايد في أواعحر هذا القرث. 

واعتاد المورعحون الغربيون القول إن المغرب صين ثانية. ظهر الخنطر البرتغالي 
على المغرب منلء بفاية القرن الخنامس عشر واشتد ف أواعر هذا القرك. وف بداية 
الشرت السادس عشر كان البرتغاليون يسيطرون على معظم سواحل المقرب 
الأطلسية. كان المغرب عر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة. وبالرغم أن 
وضع المغرب الى يكن أسو] حالاً من باقي أقطار المغرب الأخصرىء إلا أنه اتفرد 
يوضيع خاص. فهو لم يتطلع إلى قوة جارحية لإنقاذه أو مساعدته كما فعلت 
الأقطار الأخحرىء بل اعتمد على قواه الخناصة. وظهر رد الفعل حركلة دينية 
وطئية دفعست إلى سدة الحشكم بأسرتين عربيشين عن الأشسراف (السسعديين 
والعلويينع قادتا المشرب ضد النطر البرتغالي وضد محاولات التوسع ألار كي. 
وبهذا اتفرد المغرب ,عمصير خخاص يخنتلف عن مصير باقي الأقطار العربية الأخصرى 
وضمن حعدود توضيحت في تلك الفرة” © . 


1غ تسحناتث عدد من الكتابب المغاربة المعاصرين عن و جود شعور قوعي مغريبى وفكرة أمة 
مغربية قي هذه الفرة؛ عبينين أن معفلم العناصر الي كانت تقوع عليهها قكرة القومية 
"كانت متوفرة آنداك. يتحدث د. عمد للحي ود. محمد المدوني عن ذللك مبيئين: - 

ب م 


الأزعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
بدأت بوادر هذه الأزمة في القرن الثالثك عثكسر بانهيار دولة الموحذين الي 


وحددت بلدان المغرب العربي وقام على أتقاضها ثلاث دول: الحفصيون في تونسء» 
بنو عبد الواد في تلمسان؛ وبنو مرين في المغرب. وقام بين هذه الدول صراع على 
إرث الوحدين كما قام صراع داتحلي في كل منها. وبالرغم من أن هذه الدول 
عرفت حغلوظاً منتلفة وهمرت بساعات من اند والازدهار السبيين إلا أنه لا كن 
عدّها إلا دولا من الدرحة الثانيسة» لم يظهر فيها أحد له حيوية الموحدين وقسرة 


حيبي اب ب بيد 0-3 
0 


١‏ - اننماج العرب والبرير إن لم يكن سبب وحدة الأصل “كما يشير إلى ذليك عندد 
من النسابة آتذاك» غعلى الأقلى بسبب التعايش المترايد مسد الفح العربي ولا سيما يعد 
وصول اطلالين الغربه. 

؟” - اللغة الواحدةٌ غمند العصر للرين أصبحت اللغة العربية اللغة الأدبية الي يتقاهم بها 
الادميع ويكتبون بها من فيهم الدرير؛ ول تعد اللغة الوبرية تستخدم ف الأذان وي 
ملب الجمعة؛ تي أن كبير علماء العصسر الوطاسي عبد الواحد الوتشريسي عند لي 
كتايه الشهير «المعيار» أن الأذان بالبريرية بدعة, إن وحود شحات بربرية في يعض 
المناطق المتعولة ولا سيدا في اطبال لا يقل في نظر عمد حجي من حقيقة أن اللغة 
العربية هي لغة الشعب العربي. 

#” ب وحدة الدين قجميع المغاربة باستشداء أقلية بهردية ؛ مسلمرت على المذهب المالكي 
والعقيدة الأشعرية. أضف إلى ذلك أن الشرع الإسلامي بدأ يمل في معظم أنماء المغرب 
مل العرفب. 

78 - وعحلدةٌ المصير ققد هب المغارية جميعاً ومن عنتلق المناطق ضد الغزو الأحببي» وتدفق 
المتطوعون تى من المتاطق الب لم تتأئر بهذا الغزو. انظار محمد حصي في مخلة هسبيريس 
تثمودا املد التاسع لركة ١‏ من 59.5 ؤء وعمد المتوني «عناصر تشكيل الشعور 
القومي في العصر المرين والوطاسي» مجلة هسيريس تامودا مجلد 9 عدد ؟ ص 9١؟‏ - 
يحفةا 


وق منتصف القرن الرابع عشر وبخاصة عنذ مقسل أبرز سلاطين بي مريين 
«أبو عناتك» - الذي جح لفارة قصيرة ف إحتياع [مبراطورية الو دين - بدا المغرئب 
يعأني مى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقاقية. فقد أصبح السلاطين الضعفاء 
ألعوبة بيد الوزراء الأقوياء الذين كانوا يعيدون السسلاطين ويعزلونهم. ولم يكن 
هؤلاء الوزراء الطموحون سوى أداة في يد عصبة من الإقطاعيين الذين ثمر كروا 
بقوة في الحنوب والشرق والريف وكانوا يدينون بقوتهم لعوامل اقتصادية” “. 
ونشب صراع على السلطلة أتاح الفغرصة لتدعل خخارجي في شؤوثك الغربء 
كما استغل البرتغاليون هذه الاضطرابات لييدؤوا مسذ مطلع القرن انامس عشر 
غزوهم المغرب. وانعكس اضطراب أوضاع السلطة المركزية وضعفها بتقئص رقعة 
«بلاد المخزن» (أي البلاد الناضعة للحكومة) واتساع رقعة بلاد السيبة (أي الببلاد 
الخاربحة عن سلطة المكومة) وذلك لحساب قوى إقطاعية أو ديية أو قبلية. ونما 
ساعد على ضعف السلطة أن بي مرين كانو! على عكس أسلافهم يعتمصدون مقط 
على سند قبتي (قبيلة زنائهم؛ في حين "كان اسلافهم الأدارسسة والمرايطوت 
وللوحدون يستندون إلى سندين قبلي وديين. وحلال هذه الأزمة تعربت قبيلة 
زئاته؛ واضطر الرينيون إلى الأعدماد على بعض القبائل البدوية مقايل منحها 
إقطاعات أرضية وإعقاءات ضرائبية”2. 
رافق الأزمة السسياسية والاجتماعية أزمة اقتصادية حادة فقد تقليت مسساحة 
الأراضي المزروعة وتعطلت إلى -حد بعيد التجارة الداعملية وتحمولت التجارة الإقريقية 
نمو تلمسات ونمو ممتلكات الحفصيين في الشمال الشرقي. ذلك أن التحرئة الغربية 
والاضطرابات في عهد علفاء أبي عنان» واستعادة تلمسان الزيائية قوتها وصراعها 
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جع لال الصراعات على السلطة كان السلاطين أو المطمائبرن بالعرش بحاحة إلى مسائدة 

زعماء القبائل الذين قدموا هذه الساعدة مقايل امتيازات حصلوا موجبها على إقطاعات 
مجرايدةٌ الأهميةء وأصبحوا زعماء إقليمين حريصيئ على استقلاطم. 


ب 8ه اعم 


مع عرب معقل أسياد تاللت الواحة اشامة الى كانت تهيمن على التحارة الإفريقية 
عبر الصحراء» واستعادة الخفصيين كرتهم في تونس وضمهم معظم الخزائر وطرايلس 
وبسكره وتوزرء مصح يتحول التحارة الإفريقية تحصو الشمال الشرقي. كما أن 
المماليك في مصر نجسحوا ف مطلع القرك الرابع عشر في بسط سلطاتهم على أعالي 
وادي النيلء فصار بإمطان مراكر المشرق التجارية الكبرى إقامة العلاقات مع 
الممالك السودانية المنشحة للذهب دوت وساطة المغربء» وبدأ اطاط سجلماسة ألسي 
أكانت أهم مرافيع الصحراء وال حدد امثلاكها قوة الحكومات المتعاقبة على 
المغرب7؟ . ويرى ل“كوست أنه كان شدرة الذهب ف المغرب عراقب وخيمة 
بالنسبة لبلدان أوربا الغربية. وبالفعل إن التجحار المسيحيين كانوا يتقاطروت إلى 
المراكر التحارية الكبرى ف إفريقيا الشمالية لمبادلة منتوحات مصنعة يالمعدن 
النمين... وهذا بدأ الأوربيون يسعوت للوصول إلى المشاطق التحة للذهب عن طريق 
الخيط الأطلس مباشرة. وفي عام 177 وصل الحتويون إلى جرر ماديرا وآشور. ول 
أوائحر القرن الرابع عشر بدأ البرتغاليون يتكاثرون على شواطئ إفريقيا وقد تمكنوا بدءا 
من عيام ٠ه‏ 4 ؟ من ايحتذاب قسم من جحارة الذهب شطر ليج غينيا"؟. 

كما حدث تدهور ثقاق حطير. يقول الوزان في «وصف إفريقيا»: «إن 
القصر الذي كانت فيه خخزانة الكتب في مراكش استعمل جناس منه لتدجاج وأجر 
لتلحمام وأصبحت القراتات الى توضع فيها الكتنسب أقفاصا هذه الطيور»3 , 
وتحدث الوزان عن مدرسة في مراكش ف غاية الحسن أو على الأصح مؤسسة 
للدراسة وسكتنى الطلاب تمتري ثلاثين حجرة وقاعة في الطبقة الأرضية كانت 
تعطى فيها الدروس فيما سبق» وكان كل طالب مقبول ف هذه للدرسة ينفق عليه 
ويكسى مرة ف السنة.. «وكان في المدرسة قدا كما سمحت كثير من الطلبة لكنهم 


ركعايف لأكوست: أبن خلدون ص 15 .13١‏ 
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لاق أس 


اليوم لا يتجاوزون حمسة طلاب مع أستاذ حهله بالفقه فاحش ئيس له سوى معرفة 
سطحية غامضة بالآداب وأقل من ذلك بعلوم أحري»”؟ . وأكان السلاطين 
الوطاسيون في قاس يفرضون أموالاً من بجامع القرويين ولا يادو نهاة) وأثماء 
الحرب الأهلية نخحربت الكثير من البساتين الموقوفة لمدارس فاس.. ولعل هذا أحد 
الأسباب الى أدث إلى انخفاض القيمة الفكرية ليس في فاس وحدها ولكن في جميع 
إفريقيا؟ . 

الغزو البرتغالى : 

ف الوفت الذي كانت الدولة المغربية تتفشكك وتحل الإقليمية صل الو صدة» 
كانت الدولة البرتغالية الحمديئة تتكرن وتتوطد. ولد الشعور القرمي البرتغمالي مسن 
لال الصراع مع المسلمين فاقسم بالسمة الديئية. وأدت الشورة الي تزعمها دون 
حوان رئيس نغلام أفبس .مساعدة بورجوازية برشلونة وباقي الموانئ اليرتقالية ضد 
الإقطاعيين المويدين لقشتالة؛ إدى ذلك إلى تغلب الصاح الاقتصادية ولا سيما 
التحارية على سياسة الدولة. ولعبيت السمتات الدينية والتجارية دورهما البارز معا 
ف تو سحيد السياسة البرتغالية” , 


أسباب الغزو البرتغالي : 

يرى هري تراس في كتابه «تاريخ المغرب» أنه قد أعطى للغزو اليرتغالي فيما 
مضسى أسبايا يدعت اليوم نيش , واكائمت الأسباب العميقة قد ابت عمسن أهتمام 
المورعمين. واليوم بفضل أعمال العلماء البرتغاليين ويخاصة داقيد لوييزر» وفي اللغرب 
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بفضل أبحاث بييردو سينتيفال وروبير ريكار ظهرت أمسباب العمل البرتغاني في 
المغرب ومخاذحه ونتائجه بوضوح” © . 

ويفسر بعضهم توحه البرتغال تمو التوسع البحري واشحوم على المغرب في 
القرن القامس عشر بعذة أسياي: 

١‏ - تزايد عدد السكان النسبيي » وعدم القدرة على التوسع القاري على 
حساب قشتالة القوييه. كذلك نقص القمم والطلب المتزايد للسمك واللود 
والأصيغةء واليحث عن أراض جحديدة صالحة لزراعة قصب السكرء واليحيث عن 
العبيد للعمسل في مصاق المسكر الي أنشغت انذاك في «الحراف»» والحجاجة إلى 
الذهب. كما أن الفرسات الذين دمرتهم الأزمة الاقنصادية كانوا جماحة إلى جال 
لنشاطهم. وهذا ما دفع البرتغال إلى احقلال مسبتة ١418‏ وحزر صاديرا! لم49١‏ 
وحزر ألور 5 ع واستكشاف الشاطئ الإفريقي للوصول إلى يلام الذعب. 

؟ - وقبل إن الغزو البرتغالي كات رد فعل على الفرصنة المغربية الي نشضطت 
في أواخم القرت الرابع عشر وفي القرن الخقامس عشر وأحذت طابع الجهاد ضد 
أولدك الذين طردوا المسلمين من الأندلس. ويرى تراس أن الرغبة في قسع الترصة 
تلعب دور ضعيفاً في المشاريع البرتغالية ولكنها تفسر سبب هحوم الإسبان على 
تطران عام 55؟١‏ وتدميرماء وهجوعم البرتغاليين على 201 , 

> قيل إن الغزو البرتغالي كان امتدادا رب الاسترداد وسيرءا من التضال 
ضد مسلمي الأتدلس. قلل بعضهم من أهمية هذا السبب في حين عدّه بعضهم 
الاخمر العامل الأساسي. يرى الفريق الأول أن وضع مسلمي الأندلس لم يعدايهم 
البرتغال فقد صار ذلك مسؤولية قشتالة كما أن وضع المغرب لم يكن يساعده على 
تقديم أي عساعدة لمسلمي الأندلس. 

يرى الفريق الآحر أن الروح الصليبية كانت عنصراً أساسياء كان نفوذ 
الكنيسة قوياء وكانت ععلاقة المكم البرتغالي مع البابا وثيقة. وكات مشلك البرتغال 
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كرا اال تاريخ لغرب العربي م+-؟ 


«حان» يصرح أن الميدان النقيقي الذي يكسب فيه أقراد البيت لمالك القار هو 
الحرب المقدسة سد المسلمين في للغرب. وأعلن أنه سيمنح أعظم وسام ف بلاده 
وهو <اوسام السيد الأعظم» لمن يجاهد في هذا الميدان. و كان هذا الشرف من 
نصيب ابنه هدري الماقب بالملا.ح الذي 'كأن على رأس «سماعة السيح» وكات نواة 
هذه الطنماعة بعض الفرسان العبليبيين الذين هربو! من جحزر البحر المتوسيط يعد 
تعقب المسلمين هم فلحؤوا إلى البرتغال» وكان صؤلاء متعطشين للانتقام مسن 
المسلمين”'؟ وذكر كاتب يرتغالي «إن الشباب البرتغالي كان يعتقد أن المسلمين إذا 
أكانو! قد الجأوا من شبه حزيرة الأندلس إلى الشمال الأفريقي فاإت الواحجب على 
المسيحيين أله يغ أكوهم يلعمون بالمقام هناك بل أن يتعقبوهم حيث وصلوا»” 2 . 

ويرى «غوديشو» في كبنابه «تاريخ الأطلنطي» أن المشروعات البرتغالية قي 
إفريقيا والأطلدطيى هي مشروعات دوللة نلمت لمصلحة الدولة وأت الأقرب إلى 
العقول أن يكمن السبب ف الصراع ضد المغاربة. ففي بداية القيرك الخامس عشر 
حققت البرتغال وحدتها وطردت من أراضيها !خمر الفاتحين العرب. وإذا كان 
الخخنطر قد أصبح أقل فإنه ما يزال قائصا. فوراء حبل طارق وعلى بعد بضعة 
كينو مترات يوحد المغاربة تدعمهم دولة قوية ما تزال عفيفة بالتسسبة للأمة البرتغالية 
الشابة. اليس من الأفضل متابعة الصراع ونقل المعركة إلى الأرض الإفريقية. وكان 
الاستيلاع على سبتة 4١5‏ ! فاتحة المعراكة الجمديدة. ولكن البرتغاليين كانوا جمابمة 
إلى مساعدةء وكان من الشائع في أوربة أنه يوحد في إقريقيا نوب بلاد السلمين 
ملكة مسيحية كبيرة يراسها الأسقف ححان تمتد من البحر الأحر إلى الأطلسيء وأن 
هذه المملكة تخوض صراعاً ضد المسلمين فكان من الطبيعي أن يسعى البرتغاليون إلى 
الوصول إلى هذه المملكة والتحالف معها لتطويق المسلمين. 
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الأمزائر - المغر با ص 17 سا 1 
(45 د. شوقي الجمل: الصدر السابق ص 45 . 


وهكذا يفترض غوديشر أن المشروع البرتغالي الكبير كان عثائة حملة 
عسكرية ومحرية وعملية استرائيجية برمائية تهدف إلى تطويق المغارية وهي بالشالي؛ 
في البداية على الأقلء حملة صليبية وآحر الحروب الصليبية وأكثر الحمالات الصليبية 
روعة(" . ما من شاك أن الروح الصليبية لعبست دورا مهما في الغزو البرتغالي” , 
فقد كان التعصب الديي عمة بارزة في السياسسة الشارجية والاستعمارية البرتغالية. 
وقد لبت البرتغال نداء البابا للقيام يجملة صليبية على المسلمين إثر س قوط 
القسطنطينية عام 457 23 واكانت ثلبية هذا النداء تع السماح لملك البرتغال حباية 
ضريبة خاصة والحصول على متطوعين يطمعون بالحصول على الغفران بتحويل 
السكان المغارية إلى النصصرانية. ولكن نتائج هذه الحملات لم تحقق هذه الغاية إِدَ مم 
يقبل السكان المحول عن دينهم وشذا قل عدد المتطوعين وأصبحت الحامييات 
البرتغالية تنائف من مرتزقة. وكبقية الأمراء المسيحيين جهز ملك البرتغال جيشاً 
وأسطولاً ولكنه بدلاً من الدول في صراع في ميادين بعيدة لا مصلحة للبرتغال 
فيهاء آثر تحويل قواته ضد ميناء القصر الصغير الواقع بين سبتة وطنجة ركان يطسع 
ف إتخاذه قاعدة عسكرية. 

ل الأسبائب الاقتصادية : 

يقلل بعضهم من أعمية هذه العوامل فيتساعل ججوديشو عما إذا كان التعطش 
للثروة والذهب هما اللذان دفعا البرتغال على طريق الأطلنطي؟ صحيع أن مناحم 
الذهب والفضة الن "كانت ترود أوربا بالمعادن الثمينة منذ القديم قد استتفذت 
تقريباً وبالعالي بدأت العملة تصبح نادرة وانخفضت الأسعار وفقددت التجارة 
اتساعهاء و خمللاصة القول أنه عصفت بأوريا أزعة اقتصادية حادة. ولكن لماذا 
عملت البرتغال وحدها للبحث عن الذهب والذهاب عير الأطلنطي للبحث عبن 
مناجم الذعب الي كان يقال إنها موجودة ف الحسد العظمى؟. وهناك مورحوت 
آععرون - كما يفول غوديشو - يرون أنه في القرن الرابع عشر حدث تحول في 
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إلأنياة الاقتصادية غفقد مراكزلت في العديد من المناطق المتمدنة ارقف الصغيرة اصة 
ف الغلاندر وإيطاليا الشمالية. وكان الإنتاج أكثر من قدرة السوق الأوربية على 
استيعابه وذ كان يتزع هذه المناعة البحث عن أسواق جديدة ولكن لماذأ 
البرتغال ذات التطور البحري البدائي؟ هل كانت تعمل لحساب الرأسماليين في بروج 
رميلان وفلورنسا؟ ينفي غوديشو ذلك ويركز على العامل الديي”"؟. 

ولكن تراس يرى أن العوامل الاقتصادية الي ظلت بحهولءة لمدة طويلة قد 
لعبت على الأقل بالتسبة للجنوب المغربي دور أكبر مما حكنا تصوره. صحيم أن 
البرتغالبين كان لديهم القثيل ليبيعوه ولكنهم وحدوا هناك القمح للوطن الأم حيسث 
المواسم السيعة مألرفة2'0» ووجدو! الأغطية الصرفية والخيل والحبوب الي كانوا 
يبادلونها في غيتية عرابعح كبيرة مقابل العبيد والذهب9©. وهكذا كما يقول تراس 
لعب المقرب دوراً مهما في الاقتصاد البرتغالي واقتصاد الإميراطورية البرتغالية بقمحه 
و غميله وصوفه. 

ويرى مولشو تارييم المغرب أنه إذا “كانت العوامل السياسية -- الدينية قد 
مكنت من لعب دور في مشاريع البرتغال فإت الأسباب الاقتصادية كانت عتي 
الأكثر أهمية. صحيح أن الروح الصليبية م تغسب في الأعسال العسكرية ولا لدى 
يعض القادة وإن الاستيلاء على عند من المدن نظر إليه كأنه استمرار لخحرب 
الاسترداد» لكن وبسرعة بدا احتلال المغرب أمرا لا غنى عنه للإميراطورية البرتغاليية 
ذلك أنه كان يرود البرتغال بالقمح و الحيوانات والعبيد ويخاصة المنتحات المرغوبية 
تدقع السوت. كانت هذه المنتشجات انوي لا فنى عنها للحصول على الذهي عديدة: 
الأصرافبء لطيول, ذلك لأن غاية البرتغاليين كانت الحصرل على الذهب الذي 
كان يعبر الصسراع ويصل إلى شال إفريقيا, و“كان ملك اليرتغال. 
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ف كانت التيول المغربية تلقى رواجاً كبيراً بالسودان إلى درجة أن جواداً واحذا بباع هناك 


مشايبل تحن لكل + من الرقيق, 


كما كتب الألماتي مونزر عتددكة «لرؤية غزارة الذهب الذي يجليه ملك 
تونس قد أرسل جبواسيس إلى تونس لمعرفة كيف يحصل ملك تونس على الذعب 
والعبيد من بلاد السود مقابل البضائع الى كان يرسلها إليهم وكان يرغب أن يعمل 
عن طريق البحر ما يعمله ملك تونس عن طريق البر" “. 


ه - أسباببه أاسة انيججية : 


أدت حهود إسبانيا والبرتغال البحر به إلى كتشاف أميركا وطريق حديدة إلى 
الحند بالعلواف حول أفريقيا. وف سعي الدولتين لإقامة إمبراطوريسات استعمارية في 
أميركا والشرق الأقصى لم يكن هناك بد من الاهتمام بالمغرب ولا سيما أن السفن 
المتسجهة نحو غينيا والحند كانت ثمر بالسواحل المغربية. 

مر التدعحل البرتغالى في عر حلتين : 

؟” - تركر اهتمام البرتغال في المرسلة الأولى بين © ١485-1141‏ على 
الشمال» بدأ البرتغاليون بالاستيلاء على سبعة عام ١415©‏ ذلك أنها كانت تتمتع 
عوقع اسراتيجي لإشراقها على الطريق البحرية بين جنوب أوربا وشمانها الغريي عبر 
مضيق جيل طارق كما أنها كانت قاعدة للقرصنة المغربية يهددون منها السفن 
الأوربيقء وكان الرتغاليون يعرفون وفرة الذهسب ف سبتة. وفثسل البرتغاليوك عنام 
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يقول برودل «.. ولكن ذهب السودان ليس فقط أساس رحاء إفريقيا الشسمالية وإسبانيا 
الإسلامية؛ هذه الكتلة من الإسلام الغربي الي اتقطعت ججزئيا عن طريسق اليحر الكيرى 
مع الفرن ١‏ واضطرت منذئذ ان تنطوي على نفسها مروهة من عطاءات المشرق وأت 
تيين الحماحاتها اخاصة حضارة أندلسية مغربية عظيمة وأصيلة... إن ذهب سامبرك ارتبط 
ثأنية بتاريخ المتوسط العظيم ذلك أنه بدأ يدحل أكثر فشأكثر في الدورات العام للبحر قي 
القرك الرابع عشر والتامس غعشر. وكانت إفريقيا الشمالية الممون بالمعدن الأصفر وراك 
عبووه1 التوسط كله», وانظر أيضا + .53 .8 رواتية تسوععل ممسمع جما جعايدع ]1 لهم . 


مد 1 اب 


5 ؟ بالاستيالاء على طنجة؛ وإ!ستولوا على القصر الصغير عام »4 ! وف عنام 
١ 1١‏ استولوا على أصيلا وطتجيه فسيطرو! بذلك على الطرف الغربي من 
الضيق. 

9" - تركز التشاط البرتغالي ف المرحلة الثانية 48 5-ه 129 على اللشوب 
أثر مماحهم ف إفريقيا ووصوغم إلى التد فاستولوا على أغادير عام 15٠6©‏ وآسفي 
م50 ! وأزمور ١65١‏ وبئوا قلعة مازاغان ١594‏ وولى مق في أيدي المغارية من 
الموانيع اللهمة على الأطلسي سوى سلا. 

اكتفى البرتغاليون بالسيطرة على السواحل» وكانت سياسة الاجم يلال 
المقصور هذه جزءا من سياستهم الاستعمارية في إسبراطوريتهم كلها. فقد كانت 
الاميراطورية عامشية سواحلية يحميها الأسطول البرتغالي وأكانت محاولاتهم التوغل 
في الداحل عيارة عن حملات وقائية أو غارات تأديب وتهب. 

وكات ترغلهم في الشمال ععدودا بسبب الكثافة البتسرية والمقاوصة الشديدة 
الحكومية والشعبية. ولكن توغلهم ب الحنوب كان واسعا حيث وصدرا إلى أبواب 
مراكش. 

كان للغرو البرتغالي تتائج مهمة : 

9 - أدى إلى إثارة المشاعر الدينية والوطئية لدى للغاربة أدث يدورها- 
بسبب عحز السلطات الوطاسية - إلى ظهور قيادات دينية وطنية أبرزها الأشرافب 
السعديون الذين ممحوا بالوصول إلى الساطة. 

؟” - أسهم الغزو البرتغالي في تعاظى الأزمة السياسسية والاقتصادية في 
المغربء ققد عمل البرتغاليون على الحصول على الخيوب المغربيية بشتى الوسائل: 
الشراء» استخلاصها على شكل ضرائب أو عن طريق النهب. وحتى حين يتم بيبع 
القمم للبرتغاليين كان هؤلاء هم الذين يتحكمون غالبا بالثمن ويتحينون القرصة 
الملائمة للشراء عندما يكثر العرض, ويقل الطلب وترحصص الأثمان. ويسبيب هذا 
الالحام الشديد على الإنتاس الغربي هن التبونب والذي لا يراعي إمكانات الغرب 


وظروفهء عجز المغرب عن مواحهة أزسات الجاعة الي تعرض ا بسبب فقدان 
الفائض الدي كان يدعير لقلاق آثار المواسم السيعة. ولذلك كانت جماعة عسام 
1؟ة من أشد المماعات الى عرفها المغرب ف داكالة وعبده والسوس حيث فقدت 
القبائل في هذا المناطق الكثير من سكائها وماشيتها وطاقتهها الإتتاحية, ولا شدد 
السعديون قبضتهى شيئا فشيئا على البرتغاليين وللتعاملين معهسم عدوا إلى المعميث 
عن الحبوب في الشمال المناضع للوطاسيين الذين تساهلوا ف بيع القمح للبرتغاليين 
سدا الجاحاتهم المالية فحصلت جماعة شديدة في فاس عامي لاسا جي ج221 


ج - رد الفعل الدينى والوطني على الغزو البرتغالي: 

استغل البرتغاليون ضعف المريتيين والصراع القائم بين أفراد الأسرة الحاكمة 
فاستولو! على سبتة عام 41 1. وأدى عجز المرينيين عن صدهم إلى قيام ثورة 
قضت على الأسرة المرينية باستنتاء طفل صغير «عبد الحق». استغل بنو وطاس ) 
وهم فريق من إناقه تربطهسم بسي مرين روابط القربى والمصاهرة وللصلحة - 
الفرصة فتبنوا قضبية عبد االحق واستولوا على السلطية 8٠٠١‏ .هه .١‏ 


() انعكاسات الاحتلال البرتغال على الأوضاع الاقتصاديية عقرب القرن ,17 بعك ضير 
متشور للداكتور عثمان الأتساري ص 1414 .١‏ 

(؟) كان بنو وطاس إحدى قبائل مجبوعة زناته. و كفيرهم من الزناتيين انتقلوا من الخريد إلى 
الغرب أو إلى الأطراف الصحراوية. وكانت جماعة متهم قد أسست غذامس» كسا 
ساعدت جماعة أخرق منهم ف توزر بي غانية (إخر زعماء الرابطين) ولكس أغلْبهم 
اتمهر! نر الغرب مع كتلة زناته الكبرى. وارتبطوا مع بن مرين برباط المصاهرة والكفاح 
المشيرك ضد الوحدين واستقروا في الريف ف قلعة تازوتا. وكات بسو الوزير يسعون إلى 
الرئاسة في بئ وطاس ويححوا في ذلك. ويزعم بدو الوزير أنهم من أعقاب يوسف بن 
تاشفين «شحقوا بالبدو ونزلوا قي ببي وطاس ووشحت فيهم عروقهم حتى لبسرا حلدتهم 
(الناصري: الاستقصا ج ا ص )١ ١8‏ ولم يكن ولاؤهم لين عرين ثاينسا واكأنوا موضع 
شاك وعحذر من قبل المرينيين» وقد أخضعهم المريديون لرقابة مستمرة؛ ومع ذلك يمكن 
عدهم من قبائل الخيزن المريني الكبرى وشغل زعماؤهم مشاصب كبرى في اللتكوصة 
والميش واستغلوا غرصة الصراع بين أفراد الأسرة المرينية فبدؤوا يتوسعون قاستولوا عللى 
سلا وباديس وعلى مر سالا فاس, 


مر حكم الوطاسيين كر حلتين : 
1 - مرحلة ألوماية :١  تهوؤ 4 ٠‏ تميرت هذه الفيرة : 


١‏ - بجاح الوطاسيين في إلمساق هرعة كبرى باليرئة اليين الذين -حاولوا 
الاستيلاء على طنحه 40 ١‏ وأجيروا القوات اللمهاجمة البرتغالية على الاستسلام 
ولكوافقة على إحلاء سبته؛ على أن يبقى قائد الحملة الأمير فرناندو رهينة حتى يقنم 
تسليم سبته (نكث البرتغاليون بوعدهم وتمسكوا بسيته وظل الأمير اليرتغالي سسجينا 
سحعى مابت), 

لا - انبعاك الروح الدينية الوطنية ف المشرب وسروز القرى الصوفية الي 
أطلقت صيحة النهاد ضد الغزاة. اتتقلت الصوفية من المسرق إل المغرب في عهيد 
المرابطين. ولكن بروز زعماء الطرق الصوفبة المغريية يعود إلى عصسر الموحادين. 
وبسبب الرقابة الشديدة الى فرضها الوحدون على نشاط الصوفية؛ أيدت هيله 
المرينين قي صراعهم ضد الموحدين. وبالرغم من أن المرييين أقادوا مسن هذا الذعصم 
فإنهم لم يكونوا مرتاحين لتوسع النشاط الصوئي وتعده الزوايا والعلرق. وإذا كان 
نشاط الصوفية قد اقتصر ف المراحل الأولى على التواحي الدينيية فإن إنخطاط 
المريتيين ساعد على بروز هله الشرق الوضع السياسي الاقليمي. ققد استغلت 
الصوفية نفوذها الروحي لتلعب دور اللنكم في النزاعسات القبلية. 'كصا أن استيلاء 
البرتغاليين على سيته وعجر المرينيين عن القيام برد قعال ثرك اليابي مفتوا لجرك 
صوي كبير مستقل عن الدولة. 

وف نهاية القرن انامس عشر وي عهد الوطاسيين أصيحت الصوفية موطسة 
العصر في المغرب >كذلهء وأقبل غليها المثقفون في المدن والأرياف. ويسدو أن 
الوطاسيين الذين كانوا محرومين من السند القبليى حاولوا أن يعوضوا عن ذلك 
بؤإيجاد سند دين وذلك بتشجيع الصوفية والشريفية. وق الوقت الذي عجر فيه 
الوطاسيون عن فرض سيطرتهم على البلاه كانت الصوفية قد وطدت سلطتها 
الروحية على المغرب كله. وقد بررت في هذه الضرة طريقتان: الأولى القادرية نسسبة 

لد 


إلى قطب الصوفية المشرغي عيد القامر اسيلا ني الذي توفي في بغداد عام 55 ,.١١‏ 
والثانية الشاذلية ومؤسسها قطب الصوقية اللغربي عبد السسلام يبن مشيش وحعيت 
بالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلى أول مريد لعبسك السسلام بن مشيشء» وكاك 
زعيمها آنذاك محمد الحخرولي الذي طار صيته في أماء المغرب: وشخصية الحزولي لا 
تطبع تاريخ الخركة الصوفية في المغرب فحسب بل تطيع تاريخ المغرب كله. واكان 
مر كر قوة هذه الطريقة الأساسي في الخنوب موطن الحرولي. وكانت تلقى ف فاس 
دعم الأشراف الأدارسة. وقد انضم الكثير سن الأشراف إلى هله الطريقشةء حتنى 
أنها دعيت «طريقة» الأشرافه. وقفست الشاذلية ضسد الوطاسيين ف فاس كانت 
وراء الانقلاب الإدريسي غيها كما كانت القوة الأولى المسائدة للسعديين. 

وف الغترة الوطاسية لم تعد الصوقية تقتصر على الناحية الدينية بل أيذت 
لعب دورا سياسيا بارزا في حياة البلاد. ويعود ذلك إلى الغزو الأحنبي وعجمر 
الستطات الوطاسية. 

وإذ!ا كان الغزو الأحنبي لم يدث أي تغيير في بنيسة البسلاد السيامسسية أو 
الاجتماعية أو الحضارية» فإن رد الفعل الذي أحدثه كان عميقا وعاما. نقد أطلىق 
زعماء الصوفية نداء اللجهاء بعد أن لمسوا عجز السلطات الوطاسية وتغاضيها إن لم 
تفل تشجيعهاء وحملوا راية الجهاد بالأشراك مع الزعماء اغليين. وجعوا اند لقند 
هجمات البرتغاليين: وجمعوا الأموال لافتذاء الأسرى. 

ونا لم يكسنئ للوطاسيين سند قبلي أو دين فقد حاولوا أن يستغلوا هذا 
الانبعاث الديى والوطئ لصالحهم. فعملوا على تشجيع الصوفية واللرابطين الدذاعين 
للجهاد: وسعوا لعل فاس عاصمة المغرب الدينية فزعمرا عام /159 ١‏ أنهم عظروا 
- حين كانوا يحخاولون تحديد ضريح صسولاي إدريس - على جشثة مولاي إدريس 
سليمة وقررو! إقامة ضريح في المكان الذي عثروا فيه على اللئة. كانت هذه الحاولة 
لصا الأشراف الأدارسة أكثر نما “كانت تصالح الوطاسيين. 

© - لم يكن لدى الوطاسيين قوة ستد ملترمة ولا أسلوب عميل جديد 


“17 سمه 


ينأسي القلرو فب الدديدة. واكانوا مضطرين إلى الاعتماد على بعض القسائل العربية 
غير الللتزمة مقابل امتيازات وإعفامات ضرائبية. 

و كان المغرب يعاني من أزمة حادة حمست عن الغزو الأحبي الذي دحل 
مراحلة النشاط الؤوب وتصاغد القوى الصوفية؛ واستقلال الكثير مين الأصراء 
الإقليميين أو اتنشار الفوضى. وأقتصرت السيطرة الوطاسية على جزء من البلاد 
يشمل منعلقة فاس وسهول الأطلنطي حتى نهر أم الربيع. أما في منطقة المضيق فقد 
استقل المماهدون ف مديدى شفشاون وتطوات اللعين أصبحعا إسارتين مستقلتين 
تخبيان الضرائب لحسابهما من القبائل المجاورة ولا تعترفان للوطاسيين إلا بساطة 
امية؛ واستقلت أكثر قبائل الريف والمغرب الشرقي؛ وتحرر الأطلس الأوسط. أما 
حنوبي أم الربيع فقد "كان حارج لطاق السلطة الوطاسية وكان المعاصرون آنذاك 
عيزون وجود مملكينٍ فاس ومراكش الى كان على رأسها أمراء هنتائية قبل دول 
السعديين إليها. 

أنتهى عهد الوصاية الوطاسية -حين بلغ السلطان اللريى عبد الحق سن الرشادء 
حيث تمكن من الانقلاب على الوصي الوطاسني يحيى ابن الوصي الأول وميه 
وكانت ولابته كما يقول الناصري «مبدا الشر والفسة» فقد ملا المخمرن بأتباعفى 
وعامل الرعية بقسوة؛ وضايق الس لمطان والمسد والفقهاء واستحوذ على أموال 
الدولة. قبض السلطان المرين عبد اللق على الوصي وأفراد أسرته ١528‏ ولم يج 
من الأسرة إلا أجوا الوصي محمد الشيخ وممد اللو اللذان كانا في الصييد سين 
حرت المحزرة. محم محمد الشيخ في الاستيلاء على أصيلا واتخذها فاعدة له. 

اكان عيفد الحق عديم المواهب أحمقا دون قوة حقيقية يعتسد عليها. سلك 
سياسة ألّبت عليه الجميع. ألغى كل إعفاء من الضرائب بسبب حاجمه إلى امال 
وارتكب غلطة قائلة بتسليط وزيرين يهوديين على الفاسيين وكان الدافع إلى ذلك 
مالياً. أعمف الوزيرات اليهرديان «أهل فاس بالضرب والمصادرة على الأموال»2. 


2 الناصر قي 3 ف ص كرش -553. 
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واعتر اليهود بالمدينة وتحكموا بالأشراف والفقهاء ومن دونهسم في وقات غدا فيه 
الأشراف القوة الصاعدة الى تتطلع إليها أبصار المغاربة. وأثناء غياب عبد الحق في 
قمع ثورة في تازا ثارت ماهير فاس بتحريض سن إمام الطريقة الشاذلية ونصب 
الثوار نقيب الأشراف الأدارسة الشريف الجموتي سلطانا. فشل عبد الحق في قمع 
التورة وأسر وقتل سنة 458 ١‏ وعقتله اتتهمت الأسرة المرينية, 

بيد - المرحلة الثالية : اللحكم الوطاسي الباضر 2419/17 5-5 قث :١‏ 


توحه محمد الشيخ سنة ١419/1‏ نحصو فاس للقضساء على الأدارسة, استغل 
البرتغاليون هذا الصراع فهاجموا أصيلا. كان على محمد الشيخ أن يختار بين الجهاد 
ضد اليرتغاليين في أصيلا وبين السلطة في فناسء فاثر السلطة على الشهاد وصادن 
البرتغاليين. تمسح محمد الشيخ في احتلال فاس» لكن البرتغاليين محو! في الاستيلاء 
على أصيلا وطتجه. وِلّْم يكتسف محمد الشيخ مهادنة اليرتغاليين بل تعهد لملوك 
إسيائيا سنة هلمغ ١‏ بالامسناع عمسن تقديم أي مساعدة لغرناطة. ولي سنة ١4919‏ 
سقطت غرناطة وتدقق المهاجحرون الأندلسيوت إلى المغرب يحملون معهم حقدهم 
على الإسبات ونقمتهم على الوطاسيين الذين لم يساعدوهم واستهبلوهم بقصور لم 
يستخدموهم في المحرن. فتحول الأندلسيرت إلى قوة معارضة خطرة. وقي سنة 
١ 17‏ استولى الإسبان على عليلا وجعساسة ثم أستولو! سلة ١860“‏ على حجر 
باديس. وهكذا بدأ حكم الوطاسيين المباشر بالعار والتخلي عن الجهاد مما أفقدهم 
كل رصيد أمام المغاربة الذين بدؤوا يتطلعون إل قيادة جديدة. 

وإذا "كان محمد الشيعم قد بدأ عهده مهادنة البرتغساليين والتخلي عن الجهاد 
فإن حلفه أينه محمد الملقب بالبرتغالى - يسبب السنوات السبع المريرة الى أمضاها 
أسيرا في البرتغال إثر احتلالهم أصيلا - آثر امتشاق السلاح لينتقم من آسريه؛ 
ولكنه فش في تحرير أصيلا وي اسرداد طنجصه كما فشل ف منم البرتغاليين مسن 
السيطرة على الجتوب. وتمبر عهد محمد البرتغالي ببروز قوة السعديين بي الوب 
وبسبب عحره آثْر التفاهم معهم ومع غيرهم من زعماء التهاد أيكسب من ذلك 
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قورة ندعم معنوية تعوضه عن نقص إمكاناته الأأادية. وطذا دعا انين من أبناء الزعيسم 
السعدي القائم وهما أحمد الأعرج ومحمد الشيح إلى فاس حيتث شاركا في الجهاد 
ضد البرتغاليين في الشمال وعمل محمد الشيخ موديا لأبي العياس أسحمد بن السلطات. 
وم يعارض السلطان الوطاسي في عودة الأحوين إلى اللجسوب ليخطتنا والدهما في 
قيادة الجهاد. ولكن الوضع تغير سين استولى السعديون على مراكش سئة 597 .١‏ 
ويتداعل عهد السلطاتين الوطامسيين الأخيرين أبو العياس أحمد 4 9؟مإسروه! 
والسلطان أبو حسوك 1584 مع تاريخ السعديين. 


سيار “اد 


اأفصل ادانع 


دولة الأشراف السعديين 


يعود أصل الأشراف السعديين إلى مدينة ينبع » قدسوا إلى المغرب في وقست 
يصعب ديدم ولأسباب غير واضحةة” ١‏ ويقدر عسري تراس أن السعديين 
والعلويين قدموا إلى المُغرب مع قرب ععقل الذين بسطو؛ سيطرتهم على الواحهات 
المغربية منف أوائل عهد المرينييين* . واستقر السعديوت في وادي درعة فى بداية 
القرن الرابع عشر في تاجمدارته في منطقة من أغنى مناطق درعة بالسكات. وظلوا! 
ستى مطلع القسرن السادس عشر يعيشوت حياة بسيطة كعلماء» واكاك نسبهم 
يكسبهم شيئا من الاحترام. 

ونسمب السعديين العربي ليس موضسع شك ولكن نسبهم الشريقي كان 
السعديين حين كانوا يتح ركون ليحلوا محلهم. ويشير اليقرني إلى أن مولاي محمد 
الشريقف بدأ الطعن جهار! يصحة نسب السعديين الشريفي ونسيهم إلى يي سعد 
قبيلة مرضعة الرسول. 


)١(‏ يذكر اليقرني قصة اتيانهم من البتبوع (ينبع) إلى درعة أن أهلها أتوا بهم من هناك كسا 
أتى اهل سجلماسة ببى عمهم لأنهم كانوا لا تصلح مخارهم وتعتريها العاهات فقيل هم 
لو أتيتم بشريف إلى بلادكم كما أتى به أصلل سجلماسة إلى بلادهمم لصلحت مار كم 
"كما صلحت ثمارهم, اليفرني: نرهة الحادي بأخبار مثوك القرن ادي ص 5. 
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ع اك "15 عد 


ونقل اليفرني رسالة وجحهها محمد الشيخ بن مولاي زيدان إلى مولاي محمد 
الشريف ينكر عليه إدعاءه أمام الحضر واليدو نسب السعديين الشريفي وينسيهم 
إلى بي سعد وأحاله إلى كتاب متاهل انلصفا ليتأكد من صحة نسب السعديين 
الشريفي. وقد رد محمد الشريف أنه من العبث الر جوع إلى الفشتالي أو سيره مسن 
مؤيدي السعديون. 

ويرى اليفرني أن المقصود من إطلاق تسمية «السعديين» الطعن في تسبهم 
والتصغير من شأنهه؛ ويؤ كد اليفرني أن هذه التسمية لم تكن لهم ف القديم ولا 
وقعصت: بها تحليتهم في ظهائرهم ولا قي سحلاتهم وصصدور رسائلهم. بل كانوا لا 
يقبلون ذلك ولا يجرئ أحد على مواجمهتهم بها لأنه إعغا يصفهم بذناك من يقدس 
في نسبهم ويطعن في شرفهم ويزعم أنهم من بن بكر أكما قلنا . 

ويؤوكد مؤورح الأسرة العلوية أبو القاسم الزياني صحة تسبهم الشريفي 
مسجندا ف ذلك إلى السطان العلوي مولاي محمد بن عبد الله. يقول الرياني أنه 
حين ذكر للسلطان محمد إلدللاف الذي وقع في نسسي السعدين أحابه: «اسكت 
ولا تعد لمئل هذه المقالة فإئهى إنحواننا وبتو عمنا وجحدنا واحد وقريتنا يسيع واصدة 
يقال لها بنو إبراهيم» وحدهم أحمد بن عمد حرج لدرعة قيل حدضنا الحسسن بن 
قاسم وهو أبن أيه وقد ورد علينا من بين عمنا من ينيع من حقق نسيهم وععمرف 
فرعهم وأصلهم.: إلا أنهم لما صار إليهم ملك المغرب لم يعاملونا معاملة الإنحوات»ع 
واقتصروا على التوقير والاحترام فكان سلفنا رجمهم الله يشدون عليهم ذلك 
الإعمال وعدم المبالاة وعدم السؤالء هذا موجب طعتهم بهم». وتم السلطان 
محمد كلامه: «لا ينكثر نسيهم إلا حاهل أو من لا معرفة لله بالأنساب»276 , وأا 
كان الأمر فقد كان المغاربة آنذاك ينظطروت إليهم كأشراف ومن سللالة الرسول 
حين بدؤوا شق طريقهم حو الساعلة. 


١9‏ اليفرثي : المرجيع السابق . ص لا. 
(”ع أبو القاسم الزياني: اليستان الطريف في دولة أولاد مولاي الشريف مخطوط. ص 8س ؟. 
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المغرئب عشية ظهور السعديين : 

كان الغرب ف بداية القرن السادس عشر يعيش «غنة تاريفية» نراها ججمسدة 
ف أكتاب وصف أفريقيا الذي كتبه الحسن بن محمد الوزان. وقيمة ما كتبه الوزان 
ناجم عن كونه شاهد عيات زار أتحاء المغرب ريقة وخضرهة وسهله وجيلهة» صحراءة 
وسواحلةء وقابل العديد من الشخصيات ذات الأثر في مجمرى الأحداث. وتيدو 
صورة المغرب في هذه الفترة صورة قائمة: مغرب ممزق تقلصت فيه السلطة المركزيةء 
وتوطديت السلطات الاقليمية» وصورة مغورب مدمر بتأثير اروب والقعن الداعحلية 
والغرو الخارحي البرتغالي والإسباني. وقد تحلى ذلك باممطاط الحياة المديئية» فقد 
فقدت الكثير من اللدن أزدهارها السابق كمراكش وآزمور و[آسفي آلم... وهججرت 
أو درست مدان أعمرى. وإذا استثتيدا مدينة فاس الن احتقظت بازدمارها التسبي 
لأسباب تارئفية وسياسية واقتصادية فإن باقي المدن تحمولت إلى قرى كبيرة لا 
يتجاوز عدد سكان أكبرها عشرة ألافا نسمة. ويقابل تقلصن القطاغ المسري 
تو سع القطاع الريفي البدوي» ويعئي هذ تر أججع الاقتصاد التشيطظ اللفشو ح داحليا 
وخارححياء وتوسع الاقتصاد اللي الا كتفائي. وإذا كانت الحروب والفيعن واتعدام 
الأمن قد أدت إلى تعطل التجارة الداعطيق» وهجرة سكان المدن والقرى إلى المبال» 
وتقلص مساحة الأراضي المزروعة: وتوسع العنصر البدوي الرعوي وانتشاره حتى 
في السهول القصبة؛ فإن الغرو البرتغالي أدى إلى عطق المغرب اقتصاديا وشل يخارنه 
الخارحية الي كانت أحد أسباب ازدهاره. ذلك أن الغريب كال يلعب عصلال عدة 
قرون دور الوسيط بين أوربا القريبة إلى كان اقتصادها النامي بماحة إلى للعادن الثمينة 
وبين إفريقيا السوداء الي كانت حاحتها! إلى الذواد المصنوعة تترايد مع تيور اختصع 
الإفريقي بتأثير اننشار الإسلام» كما نحم البرتغاليوت في تمويل التحارة الإفريقية حو 
الساحل حيث تغليت الأساطيل على قوافل الجمال. 

إن هذا الوضع المردي حمل في طيائه بذور حورل جديد فالفرضى والغزو 
والاعسساق ولد ردود فصل معاكسسة أبرزها ففدان الأمسرة الوطاسية كل ارام 
بسبب. عجزها ومهادنتها العدوء واتتحاش روح المقاومة الوطنيية الدبية «التهاد». 


ولما كانت المقاومة العفوية غير كانية تطلع الغاربة إلى رعامة قادرة على توحيد 
الجهد وتنظيم الجهاد والحلول عمل الأسرة الوطاسية المنهارة. 


أوضاع أساتيو نينا المغربي وتاثيرها قف قيام الدولة السعدية ٠:‏ 


اتطلق السعديون في مسيرة السلطة من الوب أي من المنطقة ال سهدت 
امطلاق مسيرة الأسر الحاكمة المغربية القوية» قبلهم كالمرابطين والموحدين» وبعدهم 
العلويين. فبالرغم من اتساع الواجهة البحرية المغربية على الأطلسي والمتوسطء فإن 
دور الببحر كان قليل الأهمية في العصور السابقة. وعلى العكس لعبست الصحراء 
بالنسبة للمغرب دور البحر بالنسبة لباقي شعوب البحر المتوسط. وكات ابوب 
المغريي مركز! نشطاً من مراكر التحارة الإفريقية حيث كان للقغرب يمصل على 
الذهب والتوابل والعبيد. وكانت الموانيع الصحراوية في وأدي درعة والسسوس 
وتاقللت؛ تعيج بالتشاط . ولكن هذه المناطق تعرضت لأضرار اقتصادية جسيمة إثر 
تحول التحارة الإفريقية حو نوات فالمغرب الأومسسط ونونس؛ وإثر الغزو اليرتغالي 
الذي سعى إلى تمويل التحارة الإفريقية دو اليحر حيسث سيطر البرتغاليون على 
السواحل المغربية والإفريقية. وبسيب غياب السلطة المراكزية والصراعات الداععلية 
كان اعحتوب المغربي عاجرا عن جمابهة الغزو البرتغالي وتلافي آثاره المدمرة. وطذا! 
كان الوب المغربي ماجة إلى قيادة قوية يقبلها الجميع» قادرة على تعيثة الجهود 
مجابهة الغزوء وأن تعيد للجدوب نشاطه الاقتصادي. وبالرغم من النشوذ الذي 
كانت تتمتعريه الطرق الصوفية ولا سيمآ الشاذلية الحرولية في هذه المنطقة فإن أيأ 
من زعماء هذه الطرق لم يحاول أن يأخعد مبادرة سياسية ويلعسب دور القائدء بل 
وحه زعمام الصوفية السكان تحرو السعديين. ويشرحم اليفرتي نقلا عن شارعم زهرة 
الشماريخ بداء ظهور السعديين: «إن أهل السوس أحاط بهم العدو الكافر ونزل 
تجوانيهم من كل حهة حتى أظلم السو واستحكمت شوكة البرتغال. ويقسي 
المسلمون في أمر مريع لعدم وحود أمير تجتمع عليه كلمسة الإسلام لأن ب وطاس 
فشلت ريحهم يومثدذ بي يلاه السوسء» وإثما كان هم الملك في حواضر المغربء ولم 

لل 


يكن منه بالسوس إلا الاسمء مع ما كائوا فيه من قال العدو في طنجة وأصيلا 
وحجر باديس وغيرها من ثغور وسهول افيط. قلما رأى أهل السوس ما داممهم 
من تفاقم الأحوال وكثرة الأهوال وطمع العدو في بلادهم ذهبوا إلى الشيخ الولي 
الصاح أبي عبد الله محمد بن مبارك فذكروا له ماهم فيه من التشار جماعتهم 
وافزاق كلمتهم وتكالب العدو على مباكرتهم بالقتال ومراوحتهم» وطلبوا مده أن 
تحتمع كلمتهم عليه ويعقدون له البيعة ويقوم بأمر الساس ف إمضساء الححكدم عليهم 
وجمعهم لقتال عدوهم فأبى ذلك وامتنع منه كل الامتناع وقسال لهم إن رحسلا مبن 
الأشراف يتاكما دارت من بلاد درعة يقول إنه سيكون له ولولديه شأن فلو يعندم 
إليه وبايعتموه كان أنسب لكم وألبق مقصودكمو»”'. 

وكان ابن ميارك كما يقول اليفرني «من أكاير الأولياء المشاهير.. كات نزيلاً 
ببلاد اق وزاويته هناك شهيرة» وكان رحمه الله قطعي الولاية» عسد أهل السوس 
وظطهرت له كرامات عديدة.. من ذللك أنه جعل م ثلاثة أيام في كل أمسبورع من 
كل شهر لا يحمل فيها أحد سلاحاً ولا يتعرض بعض القبائل فيها لبعض...»0 

جحرى لقاء بين ابن ميارك وأبي عبد الله محمد بن عيد ال رحمين سنة ات !ا 
في آقّ عاد بعدها أبو عبد الله إلى درعة, وف العام التالي أرسسل فقهاء مصصودة 
وزعماء القباثل مندوبين إلى أي عبد | لله وأ وكلوا إليه أمر قيادتهم. قيل أبو عبد 
الله ودعاهم إلى الأجتماع في تيدسي قرب دارودانت حيث ممت مبايعته ولقسب 
بالقائم بأمر ١‏ لله. 

ويلا حال أنه إلى مانب الطابع الدذيي للتحرك السسعدي هتالك الضابع 
الاقتصادي. فإذا كانت آقّ مقر الرعيم الحزولي الكبير ابن مبارك فهي أيضا كانتت 
مركراً مهما للقوافل الي كانت تنقل التجارة الإفريقية . كذلك كانت تيدسي 


رع اليفرني : ص .1١‏ 
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مر كرا دينيا وف الوقت نفسه كانت مر كرا لسوق سنوية كبيرةقء وكذتك كان حال 
مراكر أحرى ف الجنوب المغربي» وهكذا كان المهاد ضد الغراة هو نضال أيضا 
لاستعادة التعجارة الإفريقية للجنوب. وفضلاً عن ذلك لقي السعديون منل البداية 
تأبيد عرب معقل ويخاصة الشبانات وذوي منصورهء واكانت هله القيائل يُحبى 
الضرائب وتستفيد من كمارة القوافل» وآكانت قواقلهم المنطلقة من الستغال تنتهني 
إلى أق ولكن منذ نصف قرن بيدأت هذه التجارة تلقى منافسة حادة من البرتغال في 
موريتائيا. ومن هنا نفهم أحد دوافع الزعيم الديئ في آق لحث الناس على الالتفاف 
حول الشريف السعدي.. إن تضامن السوس ودرعه وتافللت مدين لدعم عرب 
معقل تدفعهم جميعا المصالح الاقنصادية نفسها وكذلك توصية مرابطي الطريقة 
الشاذلية فهم جميعا يحاربون الغزاة وى الوقئت نفسه التافسين. إن إستيلاه السعديين 
على واحة توات سنة ١55‏ ذو مغرى» فرغم نضاهم ضد البرتغالبين لم يتسوا أن 
يلوا محل مدافسيهم في تلمسان في هذه الواحة الي تلعسب دور أساسيا في التجارة 
الصحراوية0؟ . 

دعا القائم السكان إلى الجمهاد ضد البرتغاليين ف تقتسثت وهصى قرية فونيّ 
قرب أغادير وقد أحرز الجاهدون بجاحا أولياً شحع على الالتفاف حول القائم. وقي 
توفي القائم وخععافه ايقه أحمد الأعرج. وثولى أخموه محمد الشيخ أمر 
السوس. 

استأنف أحمد الأعرج النضال ضد البرتغاليين. واكان أكبر عقبة أمام أحمد 
الأعرج هو حليف البرتغاليين يحيى بن تعففت الذي مح في إبعاد السسعديين إلى 
المنوب بعد أن أحرزوا ججماحات غير حاسمة. لأ أحمد الأعرج لى المكر للتخلص من 
غرعه ابن تعففت» وبحم خلال هدنة عقدها مع البرتغاليين في الإيقاع بين البرتغاليين 
وحليفهم الذي اضطر إلى السفر إلى لشبونة لتسسوية وضعه وتيرئة نفسه مما سصيح 
للسعدبين بإعادة تنظيم قوائهم وتسلييحها بسلام حديث. ممم السعديون في تدبير 
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اغتيال ابن تعففت أثناء غارة كان يقوم بها في الداحل عام 18 ه! وأزت بقتله 
أخطر عقبة أمامهم. وبين عام موجه إن 109 استولى أحمد الأعرج على مراكش 
إحدى العراصم العاريفية الكبرى للمغرب. واكان هذا أولى الخطرات الكبرى في 
مسيرةٌ السلطة. 


الصراع السعدي الوطاسي : 

لى يبد الوطاسيون أي إنزعاج للتحركات السعدية الأولى بسبب انشغاهم 
عشاكلهم في الشمال» وخروج ابلدنوب المغربي واقعياً عن سلطتهم: وتستعزهسم عمسن 
العمل قي هذه المناطقء ولأن التحرك السعدي ف مظاهره الأولى "كان موجهماً ضد 
البرتغاليين بصسورة أساسية وبين قبائل عمارحة عن طاعة الوطاسيين. 

وكات السعديون يعملون حدر وحخرصون على تحب كل ما يكير عصاطر 
الوطاسيين أو شكوكهم ويظطهروت ولاءهم للسلطة الوطاسية. وفي إطار هذه 
السياسة الحذرة اتحد أحمد الأعرج ومحمد الشيخ في طريق عودتهما من الحج إلى 
فاسء ححيث تردد أحمد الأعرج على القرويين وعمل محمد الشيخ على تربسة ولي 
العهد الوطاسي أحمد. وقيل إنهما حثا السلطان الوطاسي على الجهاد وأنه أيدهما 
وكلفهما القيام بدعوة الناس إلى المهاد: ما هيأ هما فرصسة التتشل في بلاد المغرب 
يحجة الدعرة إلى املتهاد الأمر الذي أكسبهما سمعة طيبة2"0. 

إلا أن التحركات الأول لأسمد الأعرج الذي حلف والده بدات ثثير شكوك 
الوطاسيين. وتزايدت هذه الشكوك إثر دصولى السعديين مراكش الذي “كان متععطفا 
مهما في العلاقات بين الوطاسيين والسعديين. كان أحمد الأعرج حذر؟ وم يشا أن 
يكون اليادئ في الصدامء ولم يكن هذا حوفا من الو طاسيين: ققد كان يعرف 
حدود قوتهم المشلولة » ولكن حرصاً على مداراة الرأي العام المغربي الذي كان 
معياً - بقضل الرعامات الصوفية - للجهاد. هذا حرص أحجد الأعرجء رغم كل 
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مطاهر الاستقلال الى كان يتمتع بهاء على تأكيد ولائه للوطاسيين ظاهريا في حين 
كان يعمل بصورة تدفع الوطاسيين لليدء في التحرك ضده ليطهرهم أمام الرأي العام 
ا مغر بي عظهر المتخحلين هن أولوية الجهاد. 

اكتفى أحمد الأعر س بالامتناع عن إرسال مسا يتوجب عليه دفعنه من المال 
للسلطان الوطاسي أو اكتفى بدفع القليلء» بعد أن وعد بإرسال ما كان يعطيه أهل 
هذه البلاد مضاعفاء ولم يكن ينقصه البرر فالمال يلزم للحهاد. 

كاك احتللال مر اكيش عثابة إنذار للوطاسيين ونما زاد في قلق الوطاس.يين 
نشاط أحمد الأعرج الدبلوماسي. فقد عمل هذا على تنظيم تحالف مرايطي» فقد 
تحالف مع مرايطي الدلاء الذين سدؤو! يسيطرون على ستهاحسة في الأطلس 
الأوسطء وتهعالف مع عدد من مرابطي الريف الذين كان يتمتع بينهم بسسيعة طيبة 
بسبب كرههم للوطاسيين المتقاعسين عن الجهادء ولآن أحمد الأعرس شا ركهم في 
الجهاد أمام طنجة وأصيلاء وكان يحظلى بتأبيد الحزوليين. كسا تالف مع أمراء 
هنتاته الذين كانوا يسيطرون على جزء من الأطلس العظمى» وكانوا على خصلاف 
مع أمير مراكش السابق ناصر بن شنتوف الحنتانيء وقد لعب الحروليون دورا بارزا 
في هذه الاتصالات”1 . 

إزاء هذا كله كان لا بد للسلطان الوطاسي من التحرك. حاصر الوطاسسيون 
مراكش ولكن السلظان» بفضل نشاط المرابط الشيخ الغزواني - الذي كاك ناقما 
على الوطاسيين الذي كانوا قد سجئوه مع أتباعه في فاس- قاوموا ببسالة. اضطر 
السلطات الوطاسي لفاك الصسار إشر اندلاع شورة قام بها أولاد عمه ف فاس. 
واستونف الصراع عام .4؟5١‏ فجرت معركة أتماي غير الخاسعة الن انتهت بصلح. 

وف عام ١697‏ اعتقد أحمد الأعرج أن الوقيت حات ليبدا التحرك باتجاه 
فاس» وحرت معراكة مهمة على وادي العبيد في مشر ع بو عقسة لحق الوطاسبيون 
فيها هزعة ساحقة. لكن القوى الرايطة أدركت خطورة هذا الصراع الوطاسي 
السعدي وتأثيره على الجهاد ضد العدو الخقارجي قتدعلت وتوسطت بين الطرفين. 


(1) اليفرني ؛ ص ؟5. 


وقام عدد كبير من العلماء أبرزهم العام الفاسي ألولشريس بالمفاو ضات . وبالرعم 
من تشدد السعديين غقد يحت الوساطة وتم الاتفاق على أن تكون المناطق الواقعة 
من تادلا إلى السوس إلى السعديين ولى يشر الاتفاق إلى مسألة التبعية"؟ . 


الصراع السعدي الوطاسي في عهد محمد الشيخ: 

تحول السعديون إثر الاتفاق السابق الذي جمد الوطاسيين نحصو البرتغاليين 
ونححوا عام ١541‏ ف استزداد أغادير. كان لاسرداد أغادير وقع كسير في المغرب 
إذ كان أول مر كز برتغالي يسقط في حرب التحرير الي يقودها السعديوت. وقبد 
ترتب على هذا النجاح آثار مهمة فقد اضطر البرتغاليون إلى إحلاء آسفي وأزمور 
حيث زال تحطرهم فق اللددوب وصار بإمكات السعديين التوجه لاحتلال المغرب 
الشمالي. كما صار يإمكان السعديين استقبال التجار الأجبائب وخاصة الاجطيز 
والفرنسبين والحصول على الأسلحة الحديثة. كما أن هذا التجاح الذي تقسق على 
يد محمد الشييخ الذي كات يقود القوات المهاحمة أكسبه معة وأسلحة حديثة 
ساعدته قي الصراع الذي نشب بينه ويين أعميه أحمد الأعر ج. 

يرى اليفر ني أن الدسائسهي الى فرقت بين الأحوين وأقسدت قلويهما””' : 
في حين يرى تراس أن الخلاف جرى حول اقتسام غنائم أغادير” , ولا سيما 
استتثار محمد الشيخ بالمدفعية التي غدمهاء ويبدو أن الأمرين لعبا دورهماء فالخلاف 
كان قد نشب بين الأخوين قبسل سقوط أغادير ولككن القطيعة النهائية والصدام 
الاسم وقعا بعد سقوط أغادير. 

رححت كفة محمد الشيخ لأن معظم قبائل السوس أيدئه لأنه صرف عخلال 
إمرته عليها كيف يكسب محبتها, انسيحب أحمد الأعرج إلى تافيلات والفرد محمد 
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الشيخ بالسلطة. لم يستغل الوطاسيون هذا الصراع وظلوا في موقف المترقب. ويعرو 
أحد البرتغاليين' الذي كان موجوداً 7نذاك في فاس هذا الجمود إلى حوف السلطان 
الوطاسي أن يودي تدحله إلى تصالح الأحوين”'” . ولعله لم يتوقع أن يجسم الموقايف 
بهذه السرعة. كما أت الوضع الاقتصادي في الشمال لم يكن ملائما ذلك أن 
موسم ١547‏ كسان سينا للغاية لم يشجع الفاسيين على القيام مشروع باهظ 
التكاليف”* . 

وق سئة 4١546‏ استائنف السعديون نشاطهم فقد طاليو! بإقليم تسادلا 
وزحفوا على الإقليم وحاصروا قلعة فشتالة عفنتام الإقليم على طريق مرا كش قاس 
واستولوا عليهاء ونشبت معركة مع الوطاسيين بقيادة السلطان أحمد على ضفافف 
وادي درنة أحد رواقشد أم الربيع. وأحرز محمد الشيخ انتصارا سساحقاً على 
الوطاسيين وأسر السلطان أحمد. برزت شخصية وطاسية قوية خلال هذه الأحداث 
وهي شخصية أبو حسون عم السلطان أحمد حاكم إقليم باديس وقد شارك ف 
المعركة على رأس قوات الريف» ومح بعد أسر اين أيه في لم شتات اليش 
الوطاسي» ونادى بابن السلطاتن أحمد حاكما موقتا واكتفى بدور الوصي ومح في 
صلد هجوم السعديين على مكناسة. 

أدرك أبو سسون أن سيزاث الشوى قد تحمول إلى جحانت خصومه فقرر أن 
يستعين بالعثمانيين ف أعلن ولاءه للسلطان العشماني. تقبل السلطات سليمات ولاء 
الوطاسيين بسرور لأن هذا الولاء يحين توطيد مركز العدماليين في كل همال إفريقيا. 
أوفد السلطات سليمان سفيرا إلى مراكش وطلب من محمد الشيخ أن يحيو حذو أبي 
حسونه ولكن محمد الشيخ رفض بعسف وإهان البعوث العثماني فاته بذلك 
صفحة العداء مع الأتراك. ويرى قراس أن هذا اللحادث سيكون له نعائس قأسية 
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بالنسبة إلى السعديين والمغرب فقد حكم على الأسرة السعدية أن ثتيقى عدوة 
الأتراك وأن تبقى تحت كابوس النطر التركي27. 

وف سنة ١61497‏ حدث تحول مقاجيع فقد مل السلطان الأمسير حياة الأسر 
فقدم محمد الشيخ تنازلات كبيرة مقابل إطلاق سراءحه. فقد تنازل لبه عن الشبط 
والغرب ومكناسة واعرف له يمق حمل لقب سلطات وصك عملة و كان معنى هنا 
الاتفاق كما يقول لوتورنو أنه وقع مرسوم موت مملكة فاس”" 

كان السلطان أحمد يأمل أن يعطيه هذا الاثفاق وقنا كافيا ينتقط فيه أنفاسه 
ويستجمع قواه لمعركة آنية لا ريب فيها. ولكن محمد الشيخ بيخ أ يتح له هذا لوقت 
معتمدأ على أن الوقتء يعمل لصالحة وأن اجامو ع سيجير أهل فاس على الاستسلام. 
وصمد أهل قاس غلنا منهم أت المطر والبرد سيضطر السعديين إلى فلك الخصار. وبدآأ 
أن سحساب السعديين سيتحقق فقد بدأ الجوع يعصف يفاس وبد! الفاسيون يخرحون 
ليلاً ليحاولوا سرقة شىء ما من معسكر السعديين. 

سعى محمد الشيخ إلى الاسئيلاء على فاس سلما ليتجتب إللحاق الأذى يقاس 
والقاسيين. حاول في بادئ مه أن ؛ يقح السلطان الوطاسي 0 
حسوت وصمم على للقاومة. ول صمد الشية حلب جلما كاي إل ضبشة وكا 
ثلاثة من هؤلاء أبرزهم الونشريس يحقون أهل قاس على الصمود. ولما قشسل محمد 
داعمل فاس ويح في ذلك فتخاص من خخصم عنيد وخخطير. . ويذل محمد الشي المال 
الكثير لكسب مؤء يدين داخعل فاس وجمح بفضل ذلك من كسب أنصار لعيوا دورا 
مهما في تسهيل دحوله فاس ( . واضطر السئطان الوطاسسي أحمد إلى عقد اتفاق 
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مع تعمد الشيخ ضمن حياته مع معاملة عشرفة» "كما ضمن الاتفاق ضمان حياة 
سكان فاس وممتلكاتهم. اقتيد السلطات الوطاسي إلى مراكش مع حاشيته حيث دس 
حم السم بعد فترة وحيرة. أما أبو .حسون فقد غادر فاس إلى باديس في الشمال شم 
اضطر إلى اللجوء إلى الإسباك في مليلا. 

استتعدام محمد الشيخ مع الفاسيين اللين والاعتدال في مجاولة لكسب قلوبهم 
فحال دون حدوث نهب وأعمال عنفى. ولكن بلاط محمد الشيخ وحاشيته الي 
كان يغلب عليها طابع البساطة البدوية بدت غريبة عن أهل فساس المتزفين. "كما لم 
يكن من السهل عر ذكريات بن مرين من ذاكرة الفاسيين» ذلك أت فاس عرفت 
عهدها الذهي في عهلهم. 


الصدام السعدي الركبي : 

تسرع مد الشيخ عهاجة المغرب الأوسط قبل أن يستتب له الأمر ماما في 
المغرب, كانت تلمسان ما تزال بيد الزياليين الذين كانوا بسبب ضعفهم يتقليون في 
ولائهم بين اللزك والإسباكه وكانوا آتذاك في حماية الإسبان. تطلعت أنظار الداقمين 
ف تنمسان على سياسة الزيانيين الموالية للكفار نمو محمد الشيخ فطالبوه بالتدل 
لإنقاذهم. لبى مخصد الشيخ النداء وأرسل جيشاً بقيادة ابسه الحران الذي بجح 
بوساطة أنصاره داععل تلسمان في احتلال المدينة وصرب الكام الزيانيون ولجؤوا 
إلى الإسياث. وبدلاً من أن يلاح الحران الزيانيين إلى وهران فيحررها من الإسبان 
توه بالرغم عن أوامر والده نحو مستغاام الي كانت بيد الأشراك رحب الإسبان 
بهذا التحول وامتنعوا عن التدخمل لصالح أتباعهم الزيانيين تاركين مسلمي الغرب 
يقاتلون مسلمي المزائر. رد حسن باشا بلربي الجزائر بعشف وقوة على التحرش 
السعدي ووحه بسرعة حيشا جم باستعادة مستغاثم وقثل «حاميتها كما قتل اران 
وأعما له. وإضطر السعديون إلى الإنسحاب إلى ما وراء لللوية, 
مه الحصار على مؤرخ بجهول 'كتب «تأريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرنية» يبدو أنه 


من مكئاس ومن مؤيدي الوطاسيين. أنظر عن 9-14 لاسا وسيم إأسع إأسهل, 
سبذاى ال سبد 


نهاية الصراع السعدي الوطاسي : 


أثار احتلال محمد الشيخ فاس القنق لدى البرتغاليين والإسبات والأشراك. 
حاول أبو حسوق استغلال هذا القنق ولكنه م يحصل ف بادئ الأمر على أي 


كان البرتغاليون يراقيوت لطور الأحداث ف المغربه باعتمام وقد ترامى إليهم 
نبا احتماعات يتعقدها محمد الشيخ مع قواد القصر الكبير والعرائش وشفشاون» وما 
يرافق ذلك من استعدادات بحرية تهدقف كلها إلى مهاحمة المراكسر البرتغالية وأصام 
هذا التهديد رأى البرتغاليون أن يضحورا بأصيلا وبدؤوا باتخاذ الترتيبات لذلك حين 
تدخحل أبو ستيبع لا مطائيا بأصيا؟ أنفسة على أن يعيدهيا يبعا أسمر دام ملكعهة” 2. م 
يكن أبو حسون ليكتفي ,مساعدة البرتغال» كان يرغب ف الحمصول كذللك على 
مساعدة إسبانية تضمن له النجاح. كانت الشكومة الإاسبانية غارقة قِ الشكاللات 
الأوربية» وكانت الأمور الإفريقية تعالحها سلطات الاحتلال الإسيانية. كان سماكم 
وهران عيل إلى التعاون معر أسحمد الأعر بج وأمير ديدو المعارضين غحمد الشيط” "2 . 
بالاتصال المباشر مع الحكومة الإسبانية0. انثقل أيو حسون في صيف سنة ١١89‏ 
إلى إسبانيا وقابل مكسيميليان في فالاد وليد ليطالبه بإمداده بألف جمدي إسباني 
كان ملك البرتغال قد اشرط حصوله عليهم لتسسليمه اصيلا» ولكين مكسيميايات 
تهرب من تلبية الطئب. لم ييأس أبو حسون وقرر السفر إلى أذانيا للقاء الأصبراطور 
شارلكان؛ ولكنه أصيب بخيبة أمل جديدة فقد كان شارلكان غارقاً في مشكلات 
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أوربةأ؟ . عاد أبو حسون إلى لشبوئة؛ وق هذه الأثداء طرأت ظيروفب حديدة 
لصالح أبي حسون فقد كثرت الاضطرابات في المغرب من جراء سياسة محمد الشيخ 
الضريية؛ وزاد قلق البرتغاليين من تدفق الأسلدحة الحديثة على محمد الشيخ بوساطة 
التجار الفرنسيين والإاحليزء ما دفعهم إلى تقليص مناطق احتلافم وإخلاء أصيلا 
والقصر الصغير”'؟ » ووصلت رسائل عديدة من فاس ومن أنصار الوطاسيين إلى أني 
حسون ثحثه على العودة شجع كل ذلك البرتغال على تقديم مساعدة محصدودة 
تقتصر على كمية من الخال وسست سفن وحمسمائة جتدي” . 


استقل أبو حسون السفن إلى الحسيمهء ولكن الأسطول الخزائسري فاحأه في 
مياه باديس واقتاده ومن معه أسيرا إلى الجزائر. جيم أبو حسون في التفاهم مع صاطح 
ريس بلربي الجزائر» وي سنة ١5#‏ توجهت حملة ثراكية بصحية أبي حسسون. 
يجحت الحملة في طرد محمد الشيخ من فاس. استقبل الفاسيون أبا حسوك حماسء 
ولكن الأتراك تصرفوا وكأنهم في بلد ممتل. يقول مؤرخ ممهول: «ولما رأى الترك 
حماسن البلاد ومنعتها وأعجبتهم وأعحذوا! من الديدة ما أرادواء يقبضسون علسى 
النسوات والصصيياتن وينهبوا ما شاءوا من الأموال... قلما اجتمعو! بفاس الديد 
ادعوا لأنفسهم وقيضوا على السلطات أيبي حسون امريين وقبضوا على 
ماصته. .2204 . أثارت هذه الأعمال ثائرة أهل قاس فهيوا طممل السلاح وس3اصروا 
الأتراك في فاس الجديدة. اضطر الأتراك إلى إعادة أبي حسون الذي عمل على القور 
على إجحلاء الأثرالك عن قاس مقابل مبلغ من المال كما تخلى هم عن كنوز مولاي 
محمد الشيتم وعن ميناء بئرن دوفيليز الذي عين ييى ريس حاكما له فصال وجصال 
نمكم عنطقة المضيق -حتى لقب «سيد المضيق»7 . 


1١‏ 293-294 2 ا عغراط وطن عل مققونمة 
235 207 ,8 ؛ ومغيواء: كورات؛ عق مودوواة 0 
أله 298 2 : جوقرحاء: حورات ع3] معوواوي) 
(غ) مؤلف مجهول ءا ص .١4‏ 

2 299 2 : ومغتطاعء بتسان ع1 مققدامي 


ع © لم 


بعد خروج الأتراك كان أبو حسون يفتقر إلى المال عصب السرب والرجمال 
وعدة الرب. تحالف مع أحمد الأعرج الذي استأئف الصراع مع أخيه مستغلاً ثقمة 
القبائل في الحسنوب والخبل ضف سياسة محمد الشيخ المالية. عع جمد الشيخ بالفصل 
بين الخحليفين بالمكر والخديعة وتغلب على أيه وأسره. ثم هزم أبا حسون وقتله 
واسترد فاس سنة 1١854‏ غير محمد الشيخ سياسته إزاع أهل فاس فاستخدم الشدة 
والبطش بأنصار الوطاسيين؛ وأبعد الكثيرين من أهل فاس وفرض غرامة على مسن 
بقي فيها من أهلها لأنه عد القاسيين مسؤولين عن نهب كنوزه حين طرده الأتسرالك 
من فاس. وانتزع الخخيل والسلاح من القبائل الي غدرت يه وانضمت إلى تمصصه 
واسقطها من الحنديةء وضرب عليها المغارم» ونقل إعيانها وشيوخها إلى مراكش 
وأسكتهم بها وأهملهم ولم يرتب لمم شيعاً. 
لم يرغب محمد الشيخ الذي تلقب بأمير المومنين لأول مرة في فاس وتلقب 
بالمهديء أن يبقى في فاس لأنه لم يشعر بالارتياح فيها ولأنه لم يستطع أن ينسى 
الاستقبال اخنماسي الذي استقبلت به فاسى أبا حسون حين عاد سنة “98267, كمسا 
أن فاس كانت مدينة حضرية أكثر مما كان يتحمليه طبعه الصحراوي»؛ كما كاك 
يرى أن فاس معرضة لحجمات الأتراك وهم فيها مؤيدون ومتعاطفون. فقرر العودة 
إلى مرا قش عاصمة التنوب والدول إلي انطئقت من الجنوب» وجعل منها عاصمته 
المفضلة حيف استمرت كذلك في عهد ععلفائه. 
سياسة محمد الشيخ الخارجية والداخلية : 


م يكن محمد الشيخ مؤسساً للدولة فحسب بل كات السؤول الأول علين 
وسم اللنطوط العامة لسياستها المنارحية والداحلية» تلك السياسة المغايرة للأأسس 
الأولى الي كان ها الفضل في صعود السعديين وانتصارهمء مما علق لندولة السعدية 
متاعب عخطيرةء واكانت أحد عوامل اتهيارها. 

وترتكر سياسة محمد الشيخ الخارحية وسياسة خلفائه من بعده على الشقوف 
من الأتسراك وأكرههم ومعاداتهي وقد دفعه هذاء بالإضافة إلى شعوره بضعفه 


سعد" ب 


العسكري إزاء قوة الأتراك التظمية الحديثة إلى السعي للتسالف مسع الإاسيان أعناء 
الأتراك الألداعء. 

وبالرغم من أن الطابع الدين كان يلعب دورا في سياسة المكومتين السسعدية 
والإسبائية فإنه العداء المشترك للأتراك وما يمكن أن نسميه اللصلحة القومية دفع 
الطر فين إلى تناسي العداء الديي وإلى التحالف الواقعي, 

ويعود الصراع النر كي السعدي إلى مرحلة الصراع الوطاسي السعدي» حصين 
أعلن الوطاسيون ولاءهم للك ورغب هؤلاء أن يحصلوا من السعديين على مثلل 
هذا الولاء ليتم الأمر في المقرب على نحو ما تم لهم ف الحزائسر ثما يعزز موقفهسم في 
الصراخ مع اللاسبان» وحرى أكثر من اتصال. كان موقف محمد الشيخ متصلبا وقد 
رفض بشدة وأظهر احتقار! «لسلطان الحواتة»7*) . أي السلطان العثماني. 

ولا شلك أن الصدام الميكر في غرب الحزائر ومساعدة الأتراك لأبي حسسون 
في استرداد فاس عمق العذاء بين الطرقين. ولعل إعلان محمد الشيخ نفسسه خخليفة 
وتلقبه بالمهدي وأمير المؤمنين كان لوضع -حد لأي مزاعم عثمانية. وجايهة الخطر 
الواكي اتمه محمد الشيخ إلى التفاهم مع الإسبات» وكان هذا عثابة تخل عدن سياسته 
الدينية الى قاست عليها دولته ومباشرة لسياسة أسرية. 

عرض محمد الشيخ على الإسبان مشرو ع طرد الأسراك من مال إفريقيا - 
لعل في هذا مماولة من السعديين لإحياء تقاليد الدول الى مسبقتهم في محاولة سيط 
سيطرتهم على مال إفريقيا - ودارت المفاوضات حول إرسال حمشدة على مدينة 
الجرائر وتدميرها”” » لكن الأتراك شعروا بالخخطر فسارخ صالح ريس بلربي البزائسر 


١(‏ يذكر اليفر ني أن معمد الشيخ كان لا يسمي «سلطان العثامنة إلا سلطان أواتة لأنْ 
الغالب على هولام الأثراك السفر ف السفاين» . الترهة »ا ص 49 . 
و5 1 ةا ونط[1 : عمموسع 1 11 
ويذاكر البغرني أن محمد الشيخ لما تغلب «على المغرب ودانتك له حواضره وبواديه ساقت 
همته العليا إلى يلاد المشرق فكان يقول لا بد لي أت أذهب إلى مصر وأخرج متها الأتراك 
من أحسارهم وأنازطم قي ديارهي..». ص 17. 
ع غ- 


احتلال ايه وطلب من استتبول مساعدات مالية وعسكرية ليهاجم وهيرات ولكن 
صالح ريس توفى واستدعت الدولة العثمائية القوات آليٍ أرسلتها إلى الترائر ممابهسة 
حطر هجوم بحري في البوسفور وبقيادة أندريه دوريا. ثلا ذلك قيام اضطرابات في 
الجزائر استمرت سحتى تعيين -حسن بأشا بن نجير الدين ١4197‏ حدت من نشاط 
الأشراك. لم يتحقق السيق بين جهود الخلفام السعديين والاسبان فقد هاجحم 
السلطان السعدي تلمساتء وبالرغم من استيلاثه على المدينة فقد قاومت الحامية 
الوكية في المشور- ولا طلب محمد الشيخ عن الإسبان إمداده بالمدفعية لم يردوأ عليه 
بسيب غياب حاكم وهران7؟؟ . 

عمد حسن باشا إلى التخلص من تعمد الشيخ بالخديعة واكشف واححيذا من 
حيرة ضياط «إصلاح كاهيا» بتدبير اغتيال محمد الشيخ. تظاهر صلا أنه ارب 
من اليش الركي ولأ إلى تعمد الشيخ فرحب به وضمه إلى صغفوف القوة التركية 
الى كانت تعمل في صفوف اليش الوطاسي وقبلت الانضواء تحت لواء مسد 
الشيخ بعد انتصاره على الوطاسيين. ونجح صلاح كاهيا باغتيال محمد الشيخ سنة 
“امه أ . 

وتلتقي سياسة محمد الشيخ المالية الي تابعها خلفاؤه من بعدة في تأثيراتها 
السابية مع سياسته الخارحية. بالرغم أن السعديين استعاده! اللإشراف على جحارة 
القوافل الإفريقية ونجحوا في تحويلها نموا شوات الي استولوا عليها سنة ١555‏ 
وتافللت وتارودانت وأعادوا يذلك للمغرب عامة وللجنوب المغربي -حاصة نشاطه 
الاقتصادي الذي أصيب بضربة قاصمة: بالرغم مسن هذا فإن سياستهم الضرائبية 
كانت كارثة, كان السعديون جاحة إلى إيجاد حيش يعتمدون عليه لأنه لم يكن 
لديهم سند قبلي ثايت يعتمدون عليه ولإيجاد هذا اليش كان لا يد هم من المال. 
يقول اليفرني أن مسد الشيخ اضطر «إلى الأكقار من الأجناد لمقاومسة الأعنداء 
والذب عسن الدين وحماية لور اللسلمين قدعى تضاعف الأجناد إلى تضاعف 


2 2.171 ل1ننا! : عفمدقت 1 .151 
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العطاى وتضاعف العظاء إلى تضاعف الشراج: وتضاعف الخراج إلى الاجحاف 
بالرعية. ‏ 7# , 

كان قسم كبير من السلاد آيام المرينيين المتأخرين والوطاسيين معفيا من 
الضرائب أو ممنتعاً عن دقعها. وقد سعى السعديون إلى إلغاء الإعفاءات وإجبار 
الممتنعين عن دفم الضرائب على دفعها «ومحمد الشيخ أول من استخرج الضريبة 
المسماة على لسات العامة بالناييه وفرض على الناس المغارم والمطالب و كان لا ينزه 
عنها أحد>7** . 

وكانت ضريبة التراج مفروضة على السهرل الى كانت تعذ أراضي فتح قَّ 
حين امتنع سكان الخبال عن دفعها بمجة أنهم اعتشوا الإسلام محض إرادتهم 
وأصروا على الامتدا ع عن دفع هذه الضريبة. واستصدر محمد الشيخ قترى تقضي 
أن يدفع سكان الحبال الذين لا يستطيعون إثبات مزاعمهم. كما أكره محمد الشيخ 
المرابطين على دفع هذه الضريبة . وقد أدت هذه السياسة إلى ثورات القبائل في 
لدوب واطعيال وإلى تصدع العلاقات مع القوى المرابطية الي كانت تشكل قوة 
دعم أساسية للسعديين. وقد استخدم محمد الشيخ القوة والقسوةٌ مع معارضيه صن 
زضماء القبائل ولثرابطين» وقد همل هذا الاضطهاد عددا من الشخصيات البارزة. 
كما طالب محمد الشيخ أصحاب الزوايا برد الودائع ال تلقوها من بين مرين”" . 
وهكذا نسف السعديون القاعدة الثانية الي قامو! على أساسها وتعين بذلك القاعدة 
المرابطية بعد أن نسفوا قاعدة اللتهاد. 

مولاي عبد الله الغالب بالل إلاهه 4-9 /اه١):‏ 


كان عبد الله في حياة والده حاكما على فاس وحين قتل الأتراك والده بويع 
دون أن يلقى مصاعب وتلقب ب «الغالب بالله» . انتقل مولاي عبد ا لله من فساس 


رقع اليفرني : الترهة ص 5. 
(؟ع اليقر ني : النزهة ص 8 ؟. 
(7) اليقرني : النرهة ص .4١‏ 
5 ع م 


إلى مراكش لأن أنصار الك كانوا كثيرين ق س7 , كان مولاي عبد الله قاسياً 
إزاء أسرته قتل بعضهم وهرب ثلاثة من أححوته (عبد المالك وأحمد وعبد المؤمن) إلى 
الجزائر؛ ومنح ولاية العهد لابنه ممد”" , 

تابع عبد الله الغالب سياسة واللده الخارحية والداعلية» بدأ عهده بصد 
هجوم تركي شنه الأشراك بتحريض أمير ديدو اللاحئ إليهمء وحم بإلحاق الطزعة 
بالأتراك سنة هه .١‏ وقد حاول حاكم وهران الكونت دالكوديت استغلال هزعة 
الأتراك هذه فهاحم الأتراك في مستغاتم معتمدا فيما يبدو على استمرار التحالف المغربي 
الإسباني. ولكن الغالب لم يتدععل وفشل اهجوم الإسبائي فشلاً ذريعاً سنة 82 1. 

وف سنة ١55٠‏ استغل الغالب بالله الصراع بين الأتراك وزعماء القبائل من 
2 عباس الذين كانو! حلفاء الإسباتن» تعساوت الغالب مع الاباك فجاء أسطول 
إسباني إلى المياه الجرائرية في حين استولى السعديون على تلمسان. ولكن الأسطول 
الزائري هرم الأسطول الاسباني فسارع السعديوت إلى الانسحاب من تلمسساكن. 
كان الأتراك يلون حجر باديس استخدمتها البحرية الجزائرية قاعدة ضد السغن 
الإسبانية والبرتغالية وقد أشار السفير الفرنسي في مدريد في رسالة إلى لمك شارل 
التاسع إلى أهمية الخزيرة وموقعها الاسترائيجي سواء أكان ذلك بالسبة لساحل 
لغرب الشمالى أم بالنسبة للسواحل الإسبانية. وتطرق إلى الأعمال الي كان يقوم 
بها يحي ريس الذي عينه بلربي الجزائر حسن ياشا حاكما عليها. قب سي ريسس 
يسيد المضيق فقد كان يتحكم بالرور في مضيق حبل طارق كما كان يهدد 


1 181 .15102 ؛ عودقمة 1 .21 

(5 رعا كان سبب الخلافه بين مولاي عبد الله وإحوته ما جاء في رسالته لعلماء المغرب 
بحوابا على محمد المت و كل جماء فيها أن عباك تقليداً وضعه حد السعديين القائم بأمر الله 
ألا يتولى من أولاده إلا الأأكير ولكن عيد ١‏ لله حالف القاعدة ذعهك بولاية العهيد لابقيه 
محمد بدلا من أحد أعوته. اللير اليفرني عن 1531 رسالة رد للعتساء على محمكد 
المتو كل. 
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السواحل الإسبائية3 2 , كان الغالب سا لله يتصوف مين استخدام الأتراك بأديس 
كقاعدة للهجوم على المغرب» فائفق مع ملك إسيانيا على إعطائهة حجر باديس 
وإعملائها من السلمين «فتنقطع مادة النزك من المغرب ولا يجدوا سبيلاً إليه»”2 . 
واكان قرصات مغاربة يعملون ضد الإسبان في ريو مارتان قرب انطونث يدعمهم أمير 
شفشاوت الي كان مستقالة. تعاون الغالب مع الاسبات: هاحم الاسيات ريومارثان 
وأغرقوا قوارب مليئة بالمحارة في الميداء وف الوقت نفسه حاصر السعديون شنتاون 
وآستولوا! عليها. 


ويتهم المؤرخ المخهول الغالب بالله بالغدر يثوار الأندليس ١55284‏ إذ وعدهم 
بالساعدة إذا ثاروا فلما أعلوا السورة تخلدى عدهم واتفق مم الإسبات أن يخرجوا 
الأندلسيين إلى المغرب. وكات قصده يذللك «تعمير سواحله ويكرن له منهم عديديّ 
فلس وعراكش جحيش عظيم يتتفع به في مصالح ملكديم” , 

نشطت أيام الغالب بالل التجارة مع قرنسا وإتملازاء وكان التحار القرنسيون 
والإنخليز يجنون مرابح ضحمة. وقد حرت محاولة قام بها الفرنسي أنطوات دوبورجون 
عوافقة سرية من ملك فرنسا تهدف إلى تقديم قوة فرنسية ججمهزة باسلحة نارية للغالب 
بالل مقابل تسليم القصر الصغير الذي كان يفكر يإعطائه لاسبائيا مقابل تافار ما 
وراء البيرنيه ولكن ملك إسيانيا قيليب الثاني رفض المشرو 27 . 

بدأت العلاقات الإنخليرية المغربية في وقت مبكر مبادرة من تجار إنحليز "كاأنوا 
يتحدون الاستكار البرتغاليى للتجارة في هذه المناطق. وقد حلب هولاء الأ لسحة 
والذنخيرة الى ساعدت السعديين على تخرير مواتئى الخبوب امخلة» وقد شحم 


١غ‏ د. عبد الكرم كريم: المغرب في عهد الدولة السعدية. ص ٠١‏ 4. 
و0 اليفرني ؛ النزرهة ص 25. 
(؟) مؤرخ مجهول ١‏ ص .6.؟. 
232 181 ظ بفت15 : ممموجع” ,خا 
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السعديون مدد بداية تحركهم التجار الأوربيين على كسر الاحتكار البرتغالي 
وتوسعت هذه التجارة بعد تحرير أغادير واتسحاب البرتغاليين من آسفي وآإزمور. 
وقد قامت أول رحلة إنجليزية معروفة إلى المغرب سسنة ١561‏ أشؤاكت فيهسا 
سفينتات بقيادة توماس ويندهام» وقامت رحلة ثانية سلة ١65597‏ أشدركت فيها 
ثلاث سفن بقيادة ويندهام أيضاً وقد مول عدد من تمار لندن هاتين الرحلتين. كان 
هذا التعامل التجاري مرا للطرفسين فقسد كان السلاطين يرغيون الحصول على 
السلاح والذحيرة "كما كان العجار المغارية برغبون الحصول على الأقمقة الاممليزية 
ال يترايد العطلئب عليها يوما بعد يوم. وقد اهتم الإنحليز بنترات البوتامسيوم المغريية 
نا تمناز به من نوعية منفوقةء كذلك اهتموا بالسكر الذي تزاييد الطلب عليه في 
أوربا في الغرن السادس غشر. واكان السسلاطين السعديورن قد ترسعوا! في زراعة 
قصب السك 20 , 


محمد المعو ككل 5١‏ لاه +- الات 31 


مدحه المورس المجهول: «أعطي العطاء الحزيل للققهاء والفضلاء واللساكين 
والضعفاء.. وتفقد أحصوال الرعية وعصدل في أحكامه بين الداس بالسوية؛ وكات 
متيقفلاً في أحواله مجأنياً ني أفماله منرهاً في أقواله وما علم أنه زني ولا شرب مرا 
ولا مسكرأً غيره قط. وأكثر ح ركاته وجميع سغيه تحمود ولا شيعا فيه مذموم سوى 
إثيانة بالتصارى لرادي المعمازن»23© . 

بينما يذكر اليفرني في النزهة أن «بعضهم يصفغه أنه كسان متكبرا غير ميال 
يأحد ولا مترقفاً في الدماء شديد العسف على الرعية...274 . لم يطل به الأمر فقسد 
ممح عماه عبد الملك وأحمد في الحصول على عون تركي يعد أن شاركا الأتسراك في 


(1) بلاج روحرز : تاريخ العلاقات الا نجليزية المغربية حتى عام 5١9.‏ اص 795-+1. 
(؟) مؤرخ مجهول : مصدر سابق: ص 6 --41ء والمورخ معروف بالافراط في ذم السعديين. 
(5) اليفرتي ؛ مصدر سأبق ص 137, 
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معراكة تحرير تونسس سن الاسيان سنة 17985194 وكنان العلج علي يرغب أن 
يستغل وحود ققوات عثماتية كبيرة للعمل ف الغربه على أن يعمل الأتسراك 
وللغاربة معا على طرد الإسبان من همال إفريقيا. وقد مجح عبد اللك بفضل هذا 
العون من التغلب علي ابن أعحيه الذي تخلى عنه معظم حيشه وانضموا إلى عمه. وم 
يستسلم المتوكل بسهولة بل قاوم بشدة في الوب ونحاض ضد عميه أريع 
وعشرين معركة ثم فر إلى الشمال وبخا إلى المرتغاليين في طنحة. 
مولاي عبد كلك كنات عبات 4ن : 

كان عبد املك واسم الأفق استفاد من غربته وقضائه فترة في البلاط العنماني 
في استاتبول فتعلم النراكية والإسبانية والإيطالية, وتأئر بدمط ألحياة العثمانية عامة 
وف الدولة خاصة. كما اكتسبه خبرة ف السائل الدولية والسياسية والتجاريية. 
عمد إلى إرضاء الأتراك حتى ضمن ختروجهمء وعمد بعد ذلك إلى تشكيل اليش 
معتمداً على عداصر من الأثراك والعلوج كانت موحودة في المغرب ثولت الإشراففت 
على المدقعية والأسلحة الدارية. كما اعتمد على الأندلسيين الذين سارعوا 
بالانضمام إليه متخلين عن المتوكل لأنهسم كانوا يكرهون عبد الله الغعالب وابده 
المت وكلى خنيانته لاشورة الأندلسية”" . واعتصد كذنفك على القبائل العربية الس 
شكلت العنصر الأساسي ف قرة الخيالة. 

سار عبد الملك ف سياسته الخارحسية علي السياسة السعدية التقليدية نفسها 
رهي سياسة الحمافطة على التفاهم سم الإاسبان ليو كد بفضل ذلك استقلاله صن 
الأتراك» وليحول من حهة أخرى دون تقديم مساعدة إسبائية للمت وكسل الذي لمأ 


)١(‏ لدأ عبد الك وأسواه أحمد وعبد المؤمن إلى تلمساتن وذهب عبد المللك ممع أميه سحباتة 
ال رحمانية إلى استنيول ثم عاد مع القوة العثمالية الي أرسلت لتحرير تونس وشارك هو 
وأخيوه أحمد في معارك تحرير تونس وجميح عبد الللك ف أن يكرن أول من يرف البشرى 
للسلطان العثمائي وحصل مقابل ذلك عثى عواقة السلطات العثمائلي على مساعدته. 

(25) مؤرخ مجهول :ا ص 58. 


سس ىن اه عب 


بادئع الأمر إلى طلب مساعدة إسيانيا. ويفسر هذا عدم اهتمام السؤولين الإسباتن 
بالمتوكل الذي اضطر إلى اللحوء إلى البرتغال7© . 

وتعود صلة عبد املك بالإسيان إلى أيام المنشى غقيد فكر سستة لالات ١‏ 
بالذعاب إلى إسبائياء وكان وهو في استنيول يطلع ملك إسبانيا على كل ما يجري 
ف العاصمة العركية. وحين تولى السلطة في المغرب تابع مفاوضاته مع الإإسيان حول 
مشروع معاهدة عرض فيها أنه لن يستخدم أحداً من الأشراك في إدارتى وآنه لسن 
يهاجم ملك إسبائيا حتى لو طلب السلطان العثماني ذلك» وأن يبلغ ملك إسبائيا 
عن نوايا السلطان العتمساني العدواتية ضد إسيانيا. وأن يتعهد كل من الطرفين 
المتعاقدين عدم تقديم أي مساعدة للأتراك ضد الطرف الأعحرن وأن يتيادل الطرفان 
عند الاحة المساعدة ضد الأتراك, 

وبالرغم من ذلك اتيع عبد ال ملك سياس حادرة مع الأشراك متجنيدا إثارة 
المقاعب معهم: فقد عمد فور استلامه السلطة إلى دفع مبالغ كبيرة من المال وعصدداً 
من المدافع نا لمساعدتهم وليضمن انسحابهم. ووغدهم عبد الملك بعدم التدحل في 
تلمسان وبالتحلي عن سياسة التحالف مع إسبائيا كما أنه مم بالدعاء للسلطان 
العثماني علي منابر الغرب”؟ . وف الوقت الذي كان فيه عبد الملك يفاوض 
الإسبان كان على اتصال مستمر مع الأتراك يتسادل معهسم السفار ابت سراع اكات 
ذلك في الجزائر أم في استتبول. إلا أن الأمور مم تستمر طويلاً على هذا النحو 
ويبدو أن المفاوضات بينه وبين إسبائيا والأتراك لم تسفر عن شيء تمدد. 

واتصل عبد اللك بكل من فرتسا وإنحلزا وعرض على كل منهما مشرو ع 
تحالف. فقد كلف غليوم بيرار الطبيب الفرنسي الذي عالجه ف استنبول بسفارة 
لدى ملك فرنسا هنري الثالث لابرام حلف بين المغرب وفرنسا ورغم عدم وجسود 


21 156 ظ نظ[ : عمفوحهة 1 .5 
(؟) مورخ مجهول : من 219 , ويرى تراس أنه مكن الاعتقاد أن هذا لى يستمر يعيك 0-0-0 
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سد 4ه له سم 


أي إشارة لإبرام هذا الحلف فإن غليوم ببرار سمي قنصلاً لفرنسا في الغرب7؟ . "كما 
تقرب عبد الملك من ملكة أمملوا إليزابيث» واستدعى التاحرين الإبجليزيين حون 
ويليامز وحون بامبتون وأكد ما رغبته في احرام جميع الاتفاقات اين كان ملوك 
ا مغرب عقدوها مع الإنخليز وأعرب للتاحرين عن عواطقه وتنياته نمحنو ملكة إنجلوا 
معربا عن أمله أن تزدهر تمارة المغرب في للستقبل وذلك بأن يقسوم التحار الإنجليز 
بنقل منترحات البلدان الأوربية إلى الشرق الإسلامي عبر الأراضي المغربية عوضاً 
عن نقلها عن طريق أذانيا وإيطاليا. بوكان عبد الملاك في أمس الحاحة إلى قنابل 
المدافع قي صراعه مع المتواكل. وقد قاع التاحر الإنخليري عسون ويليامر الذي كان 
يعمل وكيلا لأدموت هوجان أحد كبار تجار لندن ببيع عبد املك كميية كبيرة مسن 
قنابل المدافع مقابل كمية من نترات البوتاسيوم. وتلقى عبد الملك رسالة من الملكة 
اليزابيث سلمها أدمون هوجان مبعوث الملكة. ذكر هوحان أن عيد الك أبدىي 
رغبته بالتعاون مع إنلر! وأته لا كيل للملك الإسباني فيليب الثاني لأنه يراه واقعا 
تحت تأثير البابا واكم التفتيش» وأبدى استعداده لمنمم التجار الإتجليز تسهيلات 
واسعة. ووعد عيد الملك بإرسال سغير لعقد معاهدة تحالف مع ملككة إتمطرا. وقد 
ردت الملكة تشكر عبد للك على استعداده لمسمم التجار الإنخليز تلك التسهيلات 
وطلبت منه أن يبقي خير زيارة المبعوث المغربي علي الكنمان”2 . ويبدو أن عبد ذلك لم 
يكن مطمئنا للإسبان ورعا كان على إطلاع على محاولات ملك البرتغال مع ملك 
إسيانيا للقيام بعمل مشيرك ضد المغرب ويخاصة اجتماع اللكين في غوادلوب سنة 
. #الااء فعّام يهذه امحاولات مستغلاً الصراع بين فيليب الثاني وإليزابيث. 


معراكة وادي المخيازن كرلات ١‏ : 


كانت السياسة البرتغالية في عهد مان الثالت 3١554‏ مه بامه ١‏ قد أدارت 


.٠١١ د. عيد الكريم كريو: الصدر السايق ا ص‎ )١( 
(؟) انلغش ليا. ج. ريعز 1 صل 55-55 2 سج جوسه جع‎ 


عب !]1 و مك 


ظهرها للمغرب وشؤونه وانصرفت لاستغلال البرازيل”؟؟ ‏ حدث تحول في. السياسة 
البرتفالية نحين تسلم الدوق سيباستيان العسرش لاه ١-4لاه١‏ الذي أولى المسائل 
المغربية اهعماماً كبيرا. ويعود هذا لتأثير الوسط الذي كان يعيش فيه سيياستيان وهو 
وسط جزوبي متعصب حاول أن يدحل في نفس سيباستيات أنه بطل الكالوليكية قي 
صراعها ضد البروتستنتية والإسلام”" . 

كان سيباستيان يحلم مشساريع توسعية كبيرة في المغرب., وفي سنة “الام ١‏ 
حصل بالاتفاق مع فيايب الثاني من البابا على تحديد لمدة حمسة أعوام للمنشور 
البابوي المسمى «العرب الصليبية المقدسة» السذي أمن له عائدات وقيرة. صاول 
سيباستيان إثيراك إسبائيا في غرو المغرب وق سنة 1/9 ١‏ اجتمع مع فيليسب الثاني 
في غوادلوب ولحصل على وعد بإمداده ب (12) ألف إسيائي وسمسين سقيتة 
هذا إذا لم تميره الطرو ف على الاحتفاظ يهذه القوات للدفاع عن إيطاليا ضد 
الأتراك”” . والواقع أت فيليب الشاتي كان قد صرف أنظاره عن إفريقيا ولم يكن 
متتحمساً لمشاريع البرتغال وقد #عحت له شورة فقي إقليم الباسسك للتنصل من وعنه. 
وسعى فيليب الثاني أكثر من عرة شين سيباستيان عن عزمه على مهاضة المشرب 
وقشل؟" . 

أزدادت خماسة سيباستياك تتنفيف مشروعه حين لمأ إلينه المتو كسل. أبدى 
المتو كل استعداده لتهديم تنازلاات واسعة وصلت إلى حد التتازل عن كل الساخل 
المغربي المطل على الأطلسي مع ست فراسخ إلى الداعصل وتسليم تطوان والقصر 
الكبير» وتسهيل التبشير المسيحي في المغرب واعترافه بالتبعية لملك البرتغال وشدم له 
كسلفة على المعاهدة أصيلةة” . 


59/٠ شارل أندريه سوليان: المصدر السابق ض‎ 45١ 
9/0 شارل أندريه جوليات: المصدر السابق ع‎ +5١ 
,ظ ,عزطة : عمغتطع هقطن م1 مدقفامت‎ 310. 
رقت[ : عمفاطع هصن عل عمدمامن‎ 2.310. 
ومع .8,312 رلثطام : عمغاطعوهونات عل عوؤقامي‎ 
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ساد في أوساط الرأي العام البرتغالي تياران تيار متطرف متحمس لمشروع 
الحملة. وآخر معارض وعلى رأسه الكاردينال هنري عم اذلك الذى كان لا يفن 
بالمتو كل ويعتقد أن الشقاق بين المتوكل وعيد الملك شقاق ظاهري وأن عروض 
المتركل ليست إلا فعا يهدف إلى إيقاع ملك البرتغال وجيشه في كمين7" . 

كان عبد الملك عأى على بالاستعدادات البرتغالية والاتصالات الخارية بين 
المتوكل وسيباستياتن فحاول إيقاف الغرو وإحباط التعاوت بين خخصميه بالطرق 
الديتوماسيةء ققدم عر ضما بتوسيع منطقة الاحتلال البرثغالي وتسليم ساتتا كروز قي 
رأس غير في النوب. لكن هذا العرض لح يلق استجابة فقد كانت استعدادات 
الخملة قد تمت وتركت قوات الغزو إلى أسيلا. 

كانت المملة البرتغالية حملة صليبية حقيقية فقد أسهم إلى حاتب البرتغالبين إسباك 
وإيعلاليون وكات وباركها البابا وقدم نا مساعدات مادية ومعنوية وعسكرية, 

كان اليش البرتغالي زود باسلصة نارية حديثة متفوقاً بالمدفعية ضعيفا 
بالفرسان. وكان الحماس الديي طاغ على المشاركين في الحملة. 

اركب سيباستيان أسطاء قائلة : 

١‏ - لم يستمع سيباستيان لنصيحة المتوكل باحتلال تطوان والعرائش كني 
يستطيع المتواكل حشد قبائل هذه المناطق إلى جائب البرتغاليين. 

؟ - كان تمرك البرتغاليين بعليدا بسبب كثرة العربات » ووعورة الطرق 
المغربية مما اعطى السعديين الوقت ل"كمال استعداداتهم. 

م - مح عبد املك في استدراجه إلى الداععل مبتعداً عن حماية الأسطول» 
واتخاذه موقعاً غير ملائم حين إتحه تحر معبر بين نهر اللوكوس وأحبد روأقده وادي 
المحازن ف متطقة مستنقعات دون أن يأحذ حذره أن مستوى النهر في هذه المنطقسة 
يتغير تغيرا “كبيرأ في سمالة المد, 

ع - لفل اليش البرتغالي وضعاً تتاليا لا يسمح بالمناورة إذ أعتسد نقلسام 


6 .311 :2 ,ل تنا1 : سمفئطمسوطت عل مهووامت 


لس عات اب 


المر يعات ؛ وأحاط بجئاسيه بالعرييات وجعل مؤغرته تستند إلى وادي المعصازن 
ومستتقعاته مما مول دون التراجع. 

كات اليش المغربي يملك مدفعية أقل وفرساناً أكثر واتفذ وضعاً قتاليا ممما 
فقد انتظم على شكّل هلال: الخيالة في الجداحين والمشاة ف الوسط تغطيها اللفعية 
من الخلشء واتخفذ مواقع تسهل الناورة ولامراكة. وكان الحماس الدين والوطبي 
طاغ على المحاريين المغاربة,. ودمر المغاوير المغاربة المسور على وادي المحازت 
ليقطعو! خط الرجسو ع على البرتغاليين. اتتهت المعركة لصالح المغارية بالرغم من وفاة 
سلطائهم عبد الملك أثناء المعركةء إذ بحم أحوه أحمد وسائش الخفة السلطانية في 
إخفاء النبأ حتى انتهت المعركة. وقسل ملسك البرتغال وحليفه المتوكل” © وغرق 
معظم اليش البرتغالي في مياه التهر اليْ ارتفعت يسبب للْد. 

نبائج المعركة : 

١‏ - تعد من أهم المعارك في تاريخ المغرب» تسيهها امغاربة .معركة بدر» وقيد 
ترركت لأححمد اللنصور الذي بويع غداة هذه المعركة رصييدا ماديا ومعنويا 
ضخخحماً جعل منه واحدا من أشهر سلاطين المغرب. 

-- حطمت البرتغال وتراكتها فريسة سهلة أمام قيليسب الثاني ملك إسبائيا 
الذي جم في ضمها بعد عامين سنة ١ه ,١‏ 

* - بدأ مثوك أوربا ينظروث إلى المغرب كدولة كشبرى وصاروا يخطبوك وده 
ويحسيون له حساباً في حططهم الدبلوماسية. 

- أوقف هذا التصر الضحعم حملة عثمانية ضد المغرب؛ أعدها العلج علي 
بججة أن عبد الملك نكث فق عهرده للعثمائيين» وبدلاً من الحملة ارسل 
الأتراك وفد تهعة, 

1 - السلطان أحقد مصعور زخبات 31-"” . 5نل: 


19 هذا السبب سميت هذه المعراكة معراكة المنوك الثلالة. 


جسم لت الاي تسعد 


العظيم داخحلياً وجارحيا. تمتع المغرب في عهده باستقرار نسيسي قلما عرفه بالرغم 
من قيام بعض الاضطرابات ويخاصة تلك الي أثارها أفراد من أسرته. 

كناك وامسع الثقافة جمع بين الثقافة التقليدية والخبرة بامسائل العصرية 
والديلوماسية والإدارية. قرب العلماء والفقهاء المغارية » وصقه العالح أحمد المتجور 
بأنه «حليفة العلماء وعالم التلفاء»”2 . واتصل بعلماء مشارقة في مصر والشاء”'). 


,8 فهرس أحمد المتجور . ص‎ )١( 

(48 ذكر د. عبد الكريم كريم قي كتابه «المغرب في عهد الدولة السعدية» نقبلا عن مصادر 
معاصرة للمنصور الفشتالىي في سساهل الصفاء وابن القاضي ف «النتقى, المقمسور» 
والتمحروتي في «التفحة المسكية» والمقري في «روض الآس» أن المنصور وحه دمأة من 
علماله إلى اللشرق» وكاتب علماء المشرق» وأن الكثير عن عرب المشرق مالت تفوسسهم 
إليه. وقل كن هؤلاء الدعاة من استمالة عدد كبير عن عرب الشرق إلى حد «أن الكثير 
من أهل للشرق الذين عليهم العقد والضيط وإليهم الحسل والريط حلف في - أي لابن 
القاضي - بالأعات اللازمة المغلفلة الجازمة الى لا يمكن نقضها ولا ينكث بعضها أنه لو 
رأى جارية من حواري مولانا أيده الله أقبلت عليه بالدعاء لطاععه والانقهاد إلينه قي 
إمارته لكان أول مطيع غا وأمله في لظة من غير مهلة». وبلغ الأسر بعرب المشرق - 
كما يقول ابن القاضي - أنهم أصبحوا يفخرون بللنصور»... وصارت العرب من كل 
ملكة يفخحروث يذلك على السترك بهذا الملك العظيسم. وأنهم أعمذوا ينتظروت ساعة 
النللاص من الدكم التركي علي يديه «... فكادت قلوب الناس أن تتفطر شوق إليه 
وودوا لو كانوا عنده ولديه أو يكونوا تحت رايكه وألويمه ...» ولم يعد عرب المشرق 
يقرون بشرعية اقلافة العكمانية «لاشتياقهم إلى إمارئه العربية العلوية؛ ولأن العتسانيين 
من جملة اكماليك والمرالي الذين دافيع الله يهم عين المسلمين وبتعلهم خصتاً وسور 
للإسلام... وقلدوا الأمر ف الحقيقة نيابة وأمانة يؤودوتها إلى من هو أحق يهنا وأهلهاء 
وهم مواليدا وسادئنا الشرفاء». كما يقسول التمحروتي في «الدفحة المسكية» وكذللك 
ال قري فٍ «روض الآس» أن عرب المشرق ازداد تبرمهم بالحكم الركي وزادت رغبتهم 
ف أن تساعدهم الظروف على الانتقال للمغرب «نسأل الله تعالى أن يزعحنا صاسلا - 


5 جد جيه 


كات المتصور إداريسا ممتازا جمع ف عنزته بين التقاليد المغربية» والتابيرات 
التزكية يقول الفشتالي «اكانت سيرة الخلغاء رضوان الله عليهم مسن أول الدولة إلى 
أيام المتوكل عفى الله عنه سيرة مطلقسة لم تحفظها قوانين ولا قيدتها ضوابط يل 
كانت الأمور مسارسلة وحارية على مقتضيات الحمال رما كانت الدولة عربيسة 
ساذحة غير مرتاضه للقوانين الى تملك زمامها.. إلى أن عار املك والخلافة للمولى 
عبد الملك أمير المؤمنين المعقص, رحمه الله فدح بالدولة إلى السيرة العجمية... 
وحمل الناس عليها خملا عنيفاً فشق عليهم ذلك.. ثم جاء الله من مولانا الإمسام 
المنصور بالله أمير المؤمتين أيده الله بالطبيب الماهر والحكيم للدير الباهر الذي ييل 
الصبغة ويؤلف الطباع الشساذة فلم الشعث وججحبر الصداع وسكن الميعة ورتب 
الألقاب ووافي عسن سياسته وحميدء سيرته وجميل معداته بين الشساة والديب 
والضب والنون والعير والبيعير وجعل بين العرببه والعجم رحفة الخدمة الواصلدة 
وقربى الصداقة الجامعة... فاحتص رؤساء العرب وأكابر الدولة بالمشورة والتدبير 
وقيادة عساكر الخيل اليزنيه واصطفى من العحم موالي أتبتتهم تعمته ودريتهم تربيته 
فتحبت طوائف عديدة.. .2004 

وتميز مخزت المنصور يكترة عدد الأحاتب وقوة نفوذهم ويخاصة الأتراك 
والعلوج الذين شغلوا مداصب كبيرة في المخرن واجيشء وقسد أدى استخدام عدد 


ه إلى حضرته للقدسة الطاهرة من أدناس الحخور والقيف» وأن توقضضه العناية الإطيية إلى 
بسط سلطانه على كل العالم العربي «أيد ! لله دولته الطيبة الأعراف وملكه من السوس 
الأقصسى إلى أفعسى العراق»+ء وقد صرح أحد علماء معسر البكري ععاداة الأتراك 
والإعراب عن رغيته أث يكون المتلاص على يد التصور .. واعجيسا صن طلبوع الشسمس 
من المغرب أماناً ثلعا لم وحففطا.. ثم استطار ذكيره بين نقطيي الشروق والغروب» 
وحشرت: لدعوته أففدة الموحدين فكل ينادي البدكر البدار.. عرة مولانا أسير الؤمسين 
وقبلة الموحدين. . فأصبح الإسلام متوجا بعره اللي القيومء ويشرق بسه مضت اللافة علبى 
الممالك.. يداصرعم من فتاك الأقراك» وردد الشعراء المغارية الحلم يعودة وححدة الوطن العربي 
على يديه. انر د. كريمض تار اد لام ! خم 1 
)١١‏ الفشتالى: مناهل الصف في مأئر موالينا الشرفاء ص .5١0١-5٠6٠+‏ 
معي 


كبير من الأتراك إلى إزدياد التأثير الكي في المحرت والحيش واللباس» وما عدا ذلك 
ظل المحرن السعدي عغرنا مغربيا تقليديا. 
فرض النصور مركزية شديدة» وكات متطلعا على أخبار الدراحي بحاثاً عنهاء 
يقرأ ما يرد عليه من رسائل عماله ولا يتأعمر بالإحابة وكان يقول كل شيء يقبل 
التأير إلا بجاوية العمال على رسائلهم. وكان له عيوت في جميع أنحاء الغرب» 
وكات شديد الجذر استرع أشكالا من انط على عدد حروف المعجم يكتب فيها 
مالا يريد الإطلاع عليه من أسراره ومهمات أمره وأخباره «فيصير بذلك الكتاب 
ملمعاً مستغلقاً كلا يجد المطلع عليه باباً يدل منه إلى فتح شىء من معاني الكتاب 
ولا الوصول إلى سر من أسراره .. ثم نوع ذلك المخنط إلى أنواع يقص ولي عهسده 
منها بنع يرحع إليه في فك معمي كتبه. ثم إذا جهر أحدا بالعساكر أو يعده في 
غرض رساله أو قلده حائباً من أطراف ممالكه وتغوره ثاوله خطأ من تلك الخطوط 
يفك به رسائل أمير الومنين ويكتب به هو من عنده فيما يريد تعميته من الأخبار 
وععبايا الأسرار»”؟ . وهذ! ما يعرف بالشيفرة ف أيامنا. 
اهتم المنصور يأمور اليش والأسطول. كان حيشه يتألف من قسمين: 
١‏ - نظامي حديث تتكون عناصره الأساسية من الأتراك والعلوج والأندلسيين 
ويعتمد على الأسلحة الحديئة اللصنوعة ليا أو المستوردة من أوربا وعصي 
عسكر التأر, 
؟ - حيش تقليدي يعتمد على أسلوب التجنيسد التقلييدي المعروف ف المغرب 
وعلى الأسلحة التقليدية غير النارية ويسمى عسكر الأسئة. 
واعتنى المنصور يأمر الأسطول وأوكل أمره إلى واحد من أبرز رعصال البحر 
الريس إبراهيم الشط وجعل مركر قيادة الأسطول في ثغر العرائش 


(0) الفشتالىي: ص ث١‏ اسار ؟, 
عب يأر يانه ا 


كان المنصور محباً للعظمة والمظاهر الفحمة: بتى قصر البديم” ليخلده ويخلد 
أسرته وسعى الأن يجعل منه نحفسة فنية لا مثيل شا تجمع تقاليد المشرق والمغرب 
وأوربا الفنية. وحشد له الصناع من كل اليلاد وجلب له الرعام من إيطالينا. وقد 
لاحط الكائب الفرنسي المعاصر موتثتين أثناء زيارته إيطاليا مقالع مرمر تعمل 
لحساب ملك المغرب قرب بيزه كان يدقع تمه سكرا وزئناً بوزن7؟. وصف 
الكتاب والشعراء المغاربة هذا القصر وقالوا أنه فاق كل ما عسداه من أوابد سالفة 
كأهرام القاهرة وغمدان اليمن وزهراء الأندلس وقباب الشام” “. 


واحعفل المنصور بالأعياد الدينية احتفالا لى يعرف له عقيل مسن قبل» وعمل 
على تكوين بلاط وحاشية و-صرس لم تكن لسلطان سن قبل. واستقبل السسفراع 
والوفود باحتفالات مهيبة وأبهة عجيسة ليرسخ لدبهم الانطباع بعظمة السلطات 
وعظمة المغرب» ويغرس في قلوبهم وقلوب دوهم المهابة الي كات محاحة إليهنا 
ليكسب ودهم ويتقي شرهم. وحرص على المظاهر الفحمة في حله وترحالهء ققد 
كان يتنقل بحاشية ضخممة وحرس كبيرء واكانت عيمته أشبه يفصر كبير و كانت 
عحيام من معه تشكل بوفرتها مدينة ضخحمة. واكان ذلك ليلقي اليية قي نفورس 
القبائل الى كانت تو عيذ بهذه المزاهر. كانت هذه الظاهر بأامعظة التكاليف تتطلي 
الكثير من المال. نم يكف المنصور لسد هذه النفقات افتكاك الأسرى وغنائم وادي 
المعازن الضححمةء ومواره القرصنة الوفيرة» واحتكار بعض الصناعات ولا سيما 


4١2‏ كات الدافع إلى باء هذا القصر كما يذاكر الفشتالي قول المتصور «ما بعتي على ذلك إلا 
أني إذا نقلرت إلى آثار سافنا الكريم أحد آثار الموحدين ما زات تنازعهما فضل تنجيز 
وضحامة واحتفال أربي عليها وآثار بني مرين تتخاذبها رداء التأنق ورا شقنت في تميق 
الحلة وبديع الطراز فابيت لأهل التبرة أن يكون الفضل والشفرف لأآثار مسن دوئهم مسن 
الدول على آثارهم فلم ارض إلا نما يضفي على آثار الدولتين. .» الغشتالي : ص 5817. 

١‏ 5319 بممفتطع رهطا عل فذققامت 

9 الناصري : الاستقماء 2ه ص 1185. 


-8 يي - 


احتكارات السكر”أ؟ والملحء وتنشيط التجارة مع الأحانبه» والضرائب التقليدية 
فهاحم السودان سنة ١54٠‏ بالرغم أنه كان بلدا إسلاميا تحكمه حكرمة إسلامية 
وذلك ليستولى على مناحم الذهب الغنية. ومع ذلك لم يكفه ذلك كله قلجاً إلى 
إرهاق الشعي بزيادة الضراتئي والتعسف في جتيايتها. 
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أعطى انتصار وادي المحازن للمغرب وللمتصصور عيبة وسمعة دولية استند 
إليها المدصور في سياسته الخارجية واستفاد منها. ويتجللى ذلك في الوفود الي 
وقدت على المنصور واهدايا الثمينة الي حملهاة"؟ . 

حفل عهد المتصور بنشاط دبلوماسي واسع كان الغرض منه تتأمين سلامة 
المغرب.. وبالرغم من اتساع علاقات المنصور الخنارجية» وتنوع المشاريع السياسية 
الى ترددت فى الصبالاقه هذه فائيه حرص على الاستفادة منها دون أن يورط 
المغربه ف أية مغامرة شا ريحية. 

كانت الظروف الخارحية مواتية للمنصور فقد كانت أوريا تعيش في غارة 
صراع دول بين إسبانيا من جهة واتحلوا وفرئسا والبلاد النحفضة من جهة أخري. 
وقد شلت هذه الخروب تشاط إسيانيا في إفريقيا ودفعتها كما دفعت غيرها مسن 
الدول إلى التماس المساعدة للغربية. كما كانت الدولة العثمانية مشغولة في أوريا 
وف صراعهها مع إيران ولي اضطرابات البلاد العربية؛» وم يعد بإمكاتها تهديد 


)١(‏ أنكا للنصور معاصر سكر في حاحه وشوشاوة. الفشتالي ١-9-5‏ !؟, 

(؟) يذاكر اليفرني أن رسول حاكم الجرائر كان أول المهثين تلاه رسول الوصضي على عرش 
اليرتغال «فحاء بهدية عغليمة وضعوها يوع دحلوا فاس على العحلات والكراريط.. ثم 
رسول فيليب التالى بهادءية عظيمة. .» وتكلم الناس فيما بين هدية برتقال (برتغال) وهدية 
صاحب فشتائة أيهما أعظم.. ثم جام رسول السلطان العدمائي يحمل سيفاً حلى بالذهب 
«لم يرقط عئله مضاء. .» وحاء رسول فرتسا. اليفرتي عن لال. 


اك 


لغرب تهديداً حدياً وذلك من جراء تراحع قوتها إثر هزعتها في معركة ليبائت سبة 
الاهكء وانتشار الفوضى في ممتلكاتها الإفريقية بعد وفاة العلج علي سنة لالمره١.‏ 
وق هذه الفلروف كان المتصور ف وضع يجعله أكثر حرية في احتيار ععلقائه وفق مأ 
تقتضيه ظروفه وعصالخه. وكان يستخدم إسبانيا ضد الأتراك تارة ويستخدم أنجلترا 
وأسواقها ضد إسياتيا تأرة أخرى. واكانت مصلحته أن يداري ويداور التميع دوت 
أن يتورط بالالترام مع أحد. 
١‏ - علاقات المدصور مع الأترالك : 

أرسل المنصور بعد أن تمت له البيعة رسولاً إلى السلطان العثمائي برئاسة 
أحمد بن يحيى الموزالي ولسائر مالك الإسلام المجاورين للمغرب ومنهم صاحبي 
الخزائر يخبرهم بالنتصر. 

وكان العدمانيون قد أوقفوا الحملة الى كأنوا يعدونها لمهاجمة للغرب. ولكن 
السفير العثماني طالب المنصور تعيين |ماعيل بن عبد الملك المقيم فقي امنزائر مع أمه 
الوكية حاكماً على فاس. وكان هدف العثمانيين من ذلك إضعاف المتصرر وإيجاد 
عميل موال هم في شال المغرب نما يقوي أملهم في بسط نفوذهم على المشرب. 
ولكن المنصور أهمل السفير ورفض الرد عليه وحين وصل السسفير الإسيائي طلب 
مبه مغادرة المغرب . توترت العلاقات المغربية العثمائية حين تاآمر القادة الأثتراك في 
حيشه منذ إعلات بيعته ونادوا بأحقية أحبه عبد المؤمن سنة ١58٠‏ وأمه تراكية 
وكان قد نشأ في تلمساتن. “كما أقسع العليج على السلطان بإعداد حملة لمهاحمصة 
المغرب» وقد علم المنصور بنوايا العلج علي فنجح في تحتب الغزو العثماني بالوسائل 
الدبلوماسية . وقد تكررت السفارات: بين الطرفنين» وبالرغم من المعامللات فإن 
تعالي السلطان العدماني وعد نفسه الخليفة الوحيد» وأن المتصور ليس إلا حاكماً أو 
أميرا لفاس أو مراكش» وإلماح العثمانيين على موضوع تسليم إسماعيل ببن عبد 
الملك فاس من جهة » ورغية المنصور في تأكيد استقلاله عن الأتراك واعتباره 6< 
للسلطان العثماني من ججهة أخرى» كان يحول دون وصول المفاوضات إلى نمائيج 

0 


ملموسة. ومع ذلك فإن شعور العثمائيين والمنصور يتزايد الخطر الإسبائي بعد ضم 
البرتغال» وتضايق المنصور من إلماح الإسبان على تسلم العرائش من المغرب» 
ومساعي الإتخليز للتقريب يسين الطرفين جعلهما يستمران في الاتصالات وتبادل 
السغارات والدايا. قفي سسنة ٠ه ١‏ تلقى المنصور من السلطات العثماني سراد 
رسالتين يقترح فيهما على المنصور التسائلف وأن يقدم السلطان العثماني )5٠٠١(‏ 
سفينة حربية وقوات عثمائية تشيرك مع المغارية في مهاجمة إسبانيا . كما عرض 
السلطان العقماني ابجه زوحة للمتصور لتوثيق هذ! التحالف. 

وأمام لياس إسبانيا على المدصور لتسليم العرائش» تلص المنصور بجححة 
الرجوع إلى السلطان العثماني» واكانت إنلرا تحمث السلطان العثماني على التدل 
لدى المنصور للامتتا ع عن تسليم العرائش للاسبات, كما إبدى العلج علي رغيشه 
للذهاب إلى المغرب مع هدايا ميدة للسعي لإابعاد مستشاري المتصور الميالان 
للأسبان. وطل ثيادل السفارات في الأطر تفسهاء. وفي أواعير عهد المتصور لدت 
حة السلطان العثماني الذي شغل بالرب ممع التمسسا ومشاكل البلاد العربية 
وتبدل وضع الخرائر بسبب الأضطرابات الداعلية؟ . 

هلاقات التصور مع إصيانيا : 

تابع الطرفات سياسة بلديهما التقليدية في الإبيقاء على الخلف الإسباني 
المغربي. ساعد ذللك في بداية حكم المنمسور نوايا الأثراك عياجمة المغشرب. إلا أن 
الفتور بدأ يسود العلاقات المغربية الإسبانية بعد أن تصالح المنصور مع الأشراك وبدأً 
يسعى لتقوية صللانه بهم. كان ذلك يقخاصة بعد أن ضمت إسبانيا اليرتشال سلنة 
١»‏ وورئت بذلك متلكاتها قِ المغربء وأظهرت رغيتها في العصول على ميتاء 
العراقش» وآوت إليها الأمير السعدي الناصر أعما التو كل. 


4١١‏ بالنسبة للعلاقاءت المغربية مع الدول يمسن الر جوع إلى الهاحر التالية : الفشيتالى : مساهل 
السعدية. ود. إبراهيم شحاته: أطوار العلاقات المغربية العثمائيسة. وهنري ترأس» 
وكوامساك دوشابر وغبير وغيرعم. 


كانت قضية العرائش من القضايا الشائكة» ولم يكن موضوعها يقتصر على 
إسبانيا والمغريه بل أكانت إنلترا شديدة الاععمام بالحصول علسى ميناء مغربي أو 
تسهيلات ف أحد موانع اللغرب لاستخدامه في صراعها مع الإسبات» وتهديد 
السفن الخربية والتجارية وزوارق الصسيد الإسبانية. كات اهتمام يلسا منصيما علبي 
العرائش ليس فقط بسبب موقعه المهم وصلاحيته سل لتصسط المشروع اللإسباني 
كذلك» ثم تحولت بعد ذلك نمو موغادور. كما كان لفرنسا تطلعات مائلة ء أو 
على الأقل كانت مهتمة باحباط الشروع الإسباني حول العرائش. كان قيليب 
الثاني شديد الاهعتمام بالحتصول على العرائش» ليقضي بذلك على مطامع الانحليز في 
هذا الميداء وكي يؤمن لأساطيله القادمة مسن أميركا ملجأ ومرسى دوك أن يكون 
بحماحة لخدمات البرتغال. وكان يصرح علناً أن العرائش ل تساوي و حدها بالنسبة له 
كل إفريقيا”؟) . وبالرغم أن فيليب الثاتي قد حل بعد سم البرتغال على سيتة 
وطنجة ومازاغات» فقد ظل متمسكا بالعرائشء لأنه كان يرى أن مازاغاك بعيدة 
جحدا وعي محرومة من أي محال خمارج المدينة» كما يصعب تموينها والدفاع عنهاء 
واكاك موقعها سكا بالتسبة للسفن القادمة من ع أميركا. في حين أنه كات يرى أن العراشش 
تمع على مسافة يوم عن قادش وميناؤها آمن وعميق قادر على حماية السفن اللاحعة إليه. 
كما أن العرائش "كانت تشكل منفذا مباشرا إلى مكناسة وفاس عبر مناطق خصسة وقيائل 
مسالة نسبياً. كما أن احتلانها يضع حدا لدسائس الدول الأعمرى الطامعة بها" , 

وق سنة 4ه ١‏ أحرز فيليب تقدما فقي مساألة العرة نسش: فقسد وضع 
المفاوضون المغاربة والإسبات مشروو ع اتفاق وقعره بالأحر فب الأولى بقضي بتسليم 
العرائش لإسيانيا. لم يصادق المنصور علي المعاهدة ونا إلى المماطلة. ويبدو أن 
المساعي العثمانية والإنجليزية شججعت المنصور . وف بداية سحة لاكرت ١‏ قرر فيليب 
الثاني إنهاء مسألة العرائش وطالب تحديد وقت لتسليمها على أن يكون في صيف 
هذا العام» وأمر مبعوئه المكوث في أصيل التظيارا لواب المنصور. وخلال هذه 
المماطلة كانت الأموالى والحدايا تتدفق علبي المنصور دوك صدوىع ععى أن سصفير 
توسكانا فسر الموضوع على أنه ابتزاز وأن المغارية يسخرون من الإسبان” . 


0 5 2 : مجبفإطمعو بوط عل عتمفامت 
5 36 2 : مااع عدو عل عةة15دنا 
كله 3353 2 ١‏ موفزطم ب حوط2 عل مقود1اوت 


وي سنة ١585‏ أقتئع مللك إسبانيا يسوع نبة المنصور بعد أن رآه يقدم على 
تحصين العرائش عساعدة إنطيرا. ويبدو أن المتصور بات خلال هذه الفارة ميال 
للتفاهم مع الإغليز دون أن يقطع الحسور بينه وبين الإسيان. وكات على اطلاع 
توتر العلاقات الإتحليزية الإسبانية» وظهور بوادر تشير إلى قرب صدام كبير 
بينهما. كان يأمل أن يستفيد من هذا الصراع باستعادة الممتلكات البرتغاليية في 
لغرب دوت ججنهد. أظهر المتصور خلال هذه الفترة سبكة بالغةء فقد لوم للإابطليز 
باأمكاك مساعدة الدون أنطونيو لاستعادة عرشه ف البرتغال» وأكتفى بتهديد سبته. 
ومقابل ذلك حصل من فيليب الثاني على ميناء أصيلا سنة ١49‏ كثمن لحياده. 
انأ المتصور بعد حصوله على أصيلا إلى مماطلة الإتجليز متذرعا بمجة انشغاله بمملة 
السودان 91ه295-9١1,‏ 
وق سنة © ١65‏ حدث تبدل عنيف بللوقف فقسد دقع الإسبان الناصر إل 
الذهاب إلى المغرب وقدعوا له المساعدة للثورة على النصسور. وقد شكلت هذه 
الثورة تهديدا عحطيرا للمنصورء ويذل جهدا كبيراً حتى تمكن من القضاء على ثورة 
الناصرء وعد اتتصاره على الناصر انتصارا على إسبانيا وكان وائقاً سن تحريضها 
الناصر وتقديم المساعدة لد وضهذا أسر بإلقاء القيض على السغير الإسبائي في 
مراكش وأمر ملاحقة الإسبان اللوحودين في المغرب27 . وحين لم سه القضاء على 
الناصر كاتب بعض الشخصيات اليارزة في العالم الإسلامي7؟ . ججماء في إحداها 
«... إن عدو الدين طاغية فشعالة الذي هو اليوم العدو الأكبر للاسلام وعميد ملل 
التتليث وعبّدة الأصنام لما أنس من تلقاء حنابنا العالى نار العزم تلتهب التهاينا ور 
الاحتفال تضطرب أمواجه الزاخرة بكل عدد وعدة اضطراباً وهممنا الشريفة قد 
همست يتجديد الأسطول والاستكثار من المرااكب المتكلفة للجهاد.. وعلم أن 


. ١58 د. كريم : اللمصدر السابق ص‎ 4١( 
(؟) منهم قاضي فضاة المالكية في مصر الشيخ بدر الدين القراقٍ والشيخ زين العابدين بن‎ 
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5 اه‎ 


الحديث إليه يساق وإلى أرضه باللفسف والتدبير بحول الله بهفر كل لواء فاق رام 
حذله الل مكافاتنا على ذلك . فرمى معذول من أبناء أخخينسا عبيك الله كان رسي 
لديه منذ ثمانية عشر عاماً إلى مليله... وقدمنا إليكم التعريف لتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتكم المللحة أوقات الإجابة ومعونة أسياب فتح الأندلس و محديد رسوم الإاعان 
بها له , 

وزاد في سحط المدنصور على فيئيب الثاني تخطيطه لاحتلال حزيرة أرحوين 
والشاطئ الصعصسراوي المواحه نا لتحريل ذهب السودات إليهاء دقع هذا كله 
النصور إلى السعي لعقد -حلف مع ملكة إيحلزا إليزابيث وملك قرنسا هتري الرابيع 
مع احتمال انضمام هوتنداء وتردد الحديث حول مشاريع مشيركة ضد إسبانيا 
واقتسام ممتلكاتها. إلا أن الأمرر وقفت عند هذا الحد فقد حدت ظطروف شغلت 
المسؤولين في المغرب والدول الأوربية المعنية في ميادين أخرى. 

؟ - علاقات المنصور مع إنجلئرا : 

يوافق عهد المدصور عهد ملكة نلعا إليزاييث وهو العهد الذي بدأت منه 
إنخليرا نشاطها التجاري والبحري والاستعماري على نطاق وأسع؛ ودخلت فيه 
السياسة العالمية كقوة لا وزنها. ‏ كانت إاليزابيث تتزعم المعسسكر الير وتستائي 
المعادي للمعسكر الكاثوليكي الذي يتزعمه فيليب العاني. وقد اشتد الصراع في 
الثمانينات وأنحذ طابعاً مصيريا وظهرت في كل من العسكرين اتجاهات لحسم 
الصراع. فقد هيا فيليب الثاني وات ضحمة لغرو إتجليرا سنة ممه ١‏ وبالمقابل 
كانت إتحل! تسعى لتحرير البرتغال من إسبانيا وتنصيب أمير موال فا كخطوة 
أولى نحو ضرب إسبانيا في عقر دارها. وكان المغرب مهما للطرفين ولذّلك سعى 
كل منهما لكسب المغرب إلى صفه أو على الأقل لإبعاده عن الطرف الآخر. 

كان اهتمسام إليزابيث بالمغرب يشمل المصالح التجارية والسياسية في أت 
واحد. فمضك إن تسسلم المتصور السلطة ف المغرب كتبت إليه إليزاييث تسأله 


(41 الفشتالي: ص 2.5١‏ 


5-2 تاريخ الغرمى العربي عدت 


الاستمرار في معاملة التجار الابجليز معاملة حسنة. وقد تجاوب التصور معها فأكد 
ا أن تجارها سأُوف يلقون الاستقبال الودي نفسه الذي كانوا يلقونه من قيل27. 
وكات المنصور في سعيه لتطوير اسطورله جماحة إلى أصنافا حيدة من الأعشاب 
المتوفرة ف اخلمر!. ورغمم أت اليزابيت كانت -حمريصة على الاحتفاظ بهذه الأصناف 
من الأحشاب ليناء أسطوها فإنها تاوبت مع طلب المنصور ووافقت على تصدير 
كمية كبيرة من هذه الأحشاب مقابل نيراءت البوتاسيوم المغربيية الممتازة الي كان 
المنصور يقيد تصديرها. وف تلك الفيرة تشكلت ف إتملرا «ضركة يلاد السبرير» 
لاحتكار جخارة المغرب لدة اثن عشر سنة مها ء وكان كبار تجار لندث قد 
تقدمو! مرتين من قبل ١551‏ و ١619/4‏ بطلب تأسيس هذه الشركة ولكن إليزابيت 
لم توافق على طلبهم. كان أول قرارات هذه الشركة إرسال وكيل ا إلى اللغرب 
«هدري روبرنس». رحب المتصور بهذا الوكيل الذي كان يقوم ؛ إضافة إلى عملةه 
كممثل لهمذه الشركق بدور الوسيط بين العاهلين الإنجايزي والغربيي”2. 

والتقت مصلحة الطرفين السياسية في تحرير البرتغال وتنصيب أمير موال 
لإتختيرا «الدون أنطونيو» الذي علس إلى إتخطلعا وتيت إليزابيث قضيته. ومسل 
محاولات إليزابيث سر المنصور لتقديم ون سادي وعسكري للدون أنطونيسر 
ومراوغات المنصور محور العلاقات الي دارت بين الطرفين حتى وفاة الدون أنطونير 
سنة ©5352 .١‏ أكمأا شغلت قضية العرائكش جزءا مهما من هذه العلاقاتء فقد كانت 
إيخلترا شديدة الاهتمام بالحصول علسى ميناء مغربي أو تسهيلات في أحد موائئ 
المغرب لاستخدامه في صراعها مع الإسبات. واكان امتمام إتحلو! في بادئ الأمر 
منصباً على ميداء العرائش ليس فقط بسيب موقعه المهسم وصلاحيشه» سل لتحبيط 
المشرو ع الاسباني. ونغزراً المسامسية مسألة العرائش تفلت أنمدم! عنها وتحولت 
أنظارها نحو موغادور - الصويره -. وقد كتب روجر بودنهام في مذكراته ١١75‏ 
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«بوساطة موغادور نستطيع ضرب أسطول إ- إسياتيا الأمريكي والسفن التجارية 


رزوارق العصيد الإسبانية دون الثرف من سفنتها الخربية وسن إرهاب ملك 
إسيانيا»”!؛. شجعت التجلترا المدصور على رفض الطلب الإسباني وأغرقته بالسللاح 
وساعدته ف تحصين تحصين العرائش و بصت في إحباط محاولة فيليب الثاني . 


حاولت إقطغرا حر المنصور لتقديم العون للدون أنطونيو. وقد امتاوات 
المراسالات بين المنصور واليزابيث بوعود المعولة من كل طرف للطيرف الآخمر أو 
للدوت أنطونيو غير أن هذه الوعود لم تنفد نتيجة للضغوط الن مارسها فيليب الثاني 
على كل من إليزاييث والمنصور من خبلال ماوراته تجاههما”” . 
كان المنصور يتمنى تحرير البرتغال والقضاء على فيليب الثاني ومع ذلك فإنه 
تعامل مع هذه القضِية عنتهى الحذر لأن فيليب الثاني كات عسك في نلك العملية 
الديلوماسية المعقدة بسلام طر وهو الناصر شقيق المتواكل. وريما كاك رفض 
فيليب الثاني تسليم المنصور التاصر أحد أسباب رفض المنصور التتازل عن العرائشء 
ودفعه أكدر فأكثر حو إليزابيث. كما شجعت هرّعة الأرمادا الاسباتية - الي “كانت 
نهاية التفوق البحري الإسباني ويداية التشوق البحري الإأغليزي - المنصور على 
إرسال مبعوث مغربي «مرزوق ريس» إلى إتلر! حمل معه مقزحات سرية لحقد 
ممالفة إتجليزية مغربية ضد إسبائيا تهدف إلى إعادة دوت انطونيم إلى العسرش 
اليرتغالي. وقد بين المبعوث المغربي أن السلطان على استعداد لتقديسم الرجصسال 
والسلاح إذا ما تقدم أسطول إتحليزي إلى حبل طارق وشن هبعوما على إسبائيا. 
وقدم مرزوق علدا من المطالب: 
5١‏ - إذا اشتبك السلطان في «حرب مع أي من السدول المجماورة غير المسيحية 
يصرح له بتأحير سفن إتحليزية واستخدام ممارة إتحلير. 


وا 2.336 عولرطعصقطن معنا مقد موي 
(؟) بتاي. روجرز اص 5ش5. 


١‏ - التصريح للمغرب بشراء ازيف لسفنه الشراعية الكبيرة والسماح له 
بأستححلأع عدت سن يتا السفن الاتليز لبناء سفن له. 

9" - تصريح بشراء سابحات المغربه من السلع. 

لمأت إليزابيث إلى المراوغة في ردها. فقد أحابت أنها ستبذل حهدها لتلبية 
طتب المتصور ف إطار قوانين وعادات بلادها وف إطار ما يتفق مع شرف مملكتها 
وسلامتها. وأشارت في نهاية ردها أنها واثقة أن أسطرها الذي يستعد للقعال ضد 
إسيانيا سوف حصل على سائر احتياجاته من الوائئ المغربية» وأنه سوفف يتم 
استقبال الإنجلوز استقبالا وديا في الغرب7 . 

ووضعت خحطة أثناء وجود مرزوق ريس سنة ثارة + يموع عمتضناها أسطول 
إتليزي .معاونة السلطان بغرو البرتغال وتنصيب الدون أنطونيو على عرشها. هاجم 
الأسطول الإبحليزي البرتغال سلة ١865‏ وأنرل قسوات فشلت ف احقلال لشبونة 
وتعرصست فرزعة قاسية والسحب من بقي منها. اتهمت إليزابيث المنصور أنه لم يف 
بوعده» واكان المنصور قد اكتفى بتهديد سبته ولم يدم للدون أنطونيو اال 
الموعود. وني سسئة أرسلت إليزابيت إدوارد برين إلى هرا قش ليفاوض 
الممصور على شروط محددة للتحالف ضد إسبائيا. انتظر برين وقما طريلا ق 
مراكش دون أن يحصل على غير الكلمات المعسولة. وقد عرا برين تردد المنصور 
إلى خحدوفه من إسبائياء في حين أن النصور تعلل ف رسالة إلى إليزابيث بالاستعدادات 
المخارية ف المغرب لحملة السودات» ووعد بالاهتمام تمسألة الدون أنطونيو بعد 
اللاتتهان من ماخملة. 2 مرأسللاات سبئة 24ج ١‏ بعجحدد المنصور استعنادة تقد يسم 
العون لقضمية الدون أنطونيو. ولكده كان يجد دوما المسوغات لعدم تنفيد وعصوده. 
وانتهت هذه الشكلة موت الدون أنطونئير» سنة 21898 ., ولكن شورة الناصر 
سئة ١556‏ بتشدحيع ودعم الإسبان واتخاذ فيليب الغاني حزيرة أرحوين قاعدة 


(1) نبا. بي. رو حرز :ا ص ,5١0‏ 
(5) نبا ج. روجرز :ا ص .25-21١‏ 


لتتحويل شمارة إفريقيا نوها وإبعادها عن اللغرب دفعتا المبصور لتعزيزر ثعاوته ميع 
إنحلرا. قدم المنصور مساعدة للأسطولين الإتمليري واهولندي اللذين كانا يحاصران 
قادشء وأرسل رسالة إلى الدون كريستوفر في قادش يعرب فيها عن استعداده الام 
لامداده بالقوات اللسلحة وبكل ما يطليه. وهاحمت السفن المغربية حزر كشاري» 
وفتح مواني ال مغرب أمسام السفن الإنجليزية والشولددية الي كانت تهاجم السفن 
الاسبانية القادمة من أمير كا. 

وق مذكرة بعث بها المقيم البرتغالي في المغرب بكرو فيريرا بتاريخ كدائون 
الثاني سنة 53# ١‏ يذكر فيها أن المنصور تحمدث معه غداة احتلال الإنخليز لشادس» 
وأعرب له عن رغبعه في أن يقوم الإنليز باحتلال زر آصور لما لها سن أهمية 
اسداتيجية على طريق مواصملتت إسبانيا مع العالم اللمديد. كما ايدى تر حيبه بشسماع 
تعاون عسكري مغر بي إنحليزي ضد إسبانيا » وأبدى استعداده لخوض غمار لخرب 
ِل حانب إنخلر! وأنه يضع ثروته الطائلة تحت تصرف إليزابيث. 

أبدت إنحلرا تجاويا مع المنصور فطلبت منه تخريب المناطق الزراعية الموحودة 
حول مراكر الاحتلال الإسياني بالمغرب وأن يفسرض عبليهنا حصسارا اقتصاديا 
شديدا0” . ولكن الأمور وقفت عتد هذا الحد فقد توفى فيليب الثاني سنة .مةه١‏ 
وعقد الصلح بين إسبانيا وفرنسا في العام نفسه وشغلت إنجلزا بشورة إيرتددا وتردئ 
الوضع في اللغرب يسسب أنتشار الطلاعوت ‏ السنواث السبع العجاف؛ وبوفاة الساهلين 
المنصور وإليزابيث ١5١‏ اتتهت هذه الشاري بع ال ظلت حيرا على ورق. 

وإذا كانت المشاريع السياسية - العسكرية قد فشلت» ؛ إن نشاط التحارة قد 
ازداد بسيب التسهيلات الكبيرة الى متحها لها المنصور. غير أن الإيجليز ىم يستطيعو! 
أن ينظموا! نشاطهم التجاري» فقد فشلت الشركة البربرية ويعود هذا الفشل أل 
منافسة التجار الأحرارء الذين كانوا يهربون البضائع ويبيعونها بأسعار رخيصة 
كما أن مركر الشركة أهتر في إنحلزا لأنها استغلت حقها في الاحتكار وق رفح 
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أسعار السكرء ولأنها على العموم كانت تسيء استغلال وضعهها المتميزاء كما 
واجهت الشركة منافسة »حادة من الأقمشة الفرنسية في السوق المغربي. ولم تجدد 
الملكة إليزابيث امتياز الشركة بعد اتتهاء مدة الامتياز القديم سنة 18831 


علاقات المنصور مع فرنسا : 

كانت فرنسا تعاني أنذاك من الحروب الدينيية» ومن التدحل الإسباني في 
شؤونهاء ولم يكن بإمكانها أن تباشر صلات سياسية نشطة صارج القشارة. ولكن 
الحكومة القرنسية “كانت على اطلاع على أحوال المغرب وعلاقاته الخارحية. وكان 
أول قتاصلها قي المغرب الطييب غليوم بيرار مقربا من عيد الملنك وأخبيه المنصور 
وكان قد تعرف على عبد الملك في استنبول وتوثقت صاته به إثر سهره على علاج 
عبد الملك حين مرض ف استنبول. وحين تولى عبد املك انتقل يبرار إلى المغسرب»: 
وحين توفى عبد الملك كان بيرار ف فرنسا فعاد إلى المغرب مكلفاً بتهشة المنصور 
باسع ملك فرتسا والسعي لاستمرار العلاقات الطيبسة إلى كانت قائمة أيام عبد 
الملك»: والحصول على تسهيلات للسقن القرنسية في موانيع المغرب وتحرير الأسرى. 
كما كلف بيرار بالسعي لإرسال كميات من البطسائم المغربية كالتحاس والبارود 
وقرض مالي. وعمل بيرار على إطلاع حكومته على المفاوضات المغربية الإمسباتية 
والمغربية الإنليزية» ولكن تمزق فرنسا الداحطلي لم يكن يسمح لها بالاهتمسام 
بالشو ون اللغربية السياسية. 

رلدى يحيء هنري الراسع الذي أنهى الحروب الدينيية وأسن الاستقرار في 
فرنسا بدأ يهدم بالمغرب. واكان للعداء الفرنسي الإسباني أثره ف تفكير هئري الرابع : 
يعقّد شمالفي مخ لغرب و تنشيط العالاقات التجارية. 


نهاية المنصور : 
كانت السسئوات الأخيرة من حكم المنصور كثيبة فقد اتتشسر الطاعون: 
واستمر يعصف بالبلاد سبع سنوات فسأهلك الكشير سن السكان: وأقفرت المدث 


الى را 


والريف. وجناأ الكثير من المغاربة إلى الحبال» وتعطلت الزراعة. رافق الطاعون قحط 
اسكثمر ثلاث سنلوات» وجيت الأتهار و ته اليتابيع» وتلا ذلك قاعة غنيفة. 
سنة ١7“‏ ثاراكا البلاد لمصير مطاى. 

المطاط السعديين : 


وصل المغرب في عهد المنصور إلى أوج قوته وازدماره فقسد امد إلى 
السودات؛ ومس في التصول على الذعب» وف احتكار التجارة الصحراوية وعياصة 
على الطريق الرئيسة مراكش - حسية البيضساء - تمبكتو. وأصبحصت إبليغ 
ونارودانت عراكز كبري على هذا الطريق الذي أصيم أهم الطرق. وكانت 
التجارة الصحراوية تنتهي في موانئع الأطلسي المغربية. حميث كان التجار الأوربيسون 
ينقلون منها الذهب والنحاس والدلود والسكر. ولم بض بضع سنوات على وفاة 
المنصور حتى تدهور مركز المغرب الاقتصادي بسبب الحرب الأهلية من جهة 
ويسبب المنافسة الأحنبية وتحول طرق التجارة الصحراوية الإفريقية. 

قل تدفق الذهب» ولو حقط أنه قبل سبة ١7‏ كات هناك قافلة ستوية لب 
إلى مراكش ضرائب السودات. وبعد وفاة للمنصورء وبسبب الحرب الأهلية من جهة 
واضطراب الوضع في السوداك يسبب فساد الجند و مقاومة السوداك؛ لم يعد يصل 
إلى المغرب إلا قافلة واحدة كل ثلاث سنوات» ومع ذلك لم يكن موكداً وصوننا. 
قفي سلئة /1 ١‏ ثار ارس الذي أرسسله مولاي زيدان لحمماية القافلة وحرمت 
مراكش من أربعة أطنات من الذهب. وييدو أن متاحم الذهب لم تكن تحت إشراف 
المغاربة وظل قسم كبير من ذهب السودان يتوسه باتحاه معسر والنيابات العثمانية في 
تونس والجزائر بعد أن عجر أولاد ا منصور عن تأمين سيطرتهم على توات. وظهر 
منافسون حطرون للمغرب من الأوربيين. فقد بدأ سم منهم يهجر الشواطع 
المغربية حيث اضطربت أحوال التحارة بتدهور الوضع الداعلي إلى الشسواطئ 
الإفريقية حيست أقام الفرنسيون مراكر ف ججزر الرأس الأعضر والستغال مسنة 


١150‏ وشيددت سانت لويس سنة ١18581١‏ . وساول التجار صعود التهسر ليصلو! 
إلى متاججم الذهبه والعبيد والعتبر والنحاس والعاج. 

وأصيبت. صناعة السكر » الى رعاها المنصور وغاهاء بضربة قاسية ليس فقط 
يسبب الاضطرابات وإهمال زراعة السكرء بل بسببي المنافسة الكسديدة لسسكر 
البرازيل وجبزر الأنتيل وماديرا وساوتوما الخ... 

نهاية الأسرة السعدية : 

إن تاريخ الأسرة السعدية مذ وفاة المدصور ١507‏ وحتى مقتل آخمر سلطان. 
سعدي ١565‏ هو تاريخ المتازعات بين أولاد المنصور وأحفاده؛ واتقسسام اللغرب 
إلى سلطتين سعديتين إحداهما ف فاس والأحرى فٍ مراكش. وهووافوق ذلك كله 
تاريخ الإمارات المغربية المستقلة الي أنشأها زماء مرايطصون سيطرو! عمسي القسم 
الأعظم عن المغرب ومنازعات هذه الإمارات ممع السعديين من جحهة ومتازعاتها 
فيما بينها من جهة أخرى. 

الصراع بين أولاد الملصور : 

كات المتصور قد وزع قي حياته عمالات المغرب على أولاده. فاستعمل ولي 
عهده المأمون على فاس واستعمل زيدان على تادلا وأعماهاء» واستعمل لدى نهوضه 
إلى فاس لمعاقية ابنه المأمون الذي تمرد علي ابنه أبا فارس. يايعت فاس يعد وفاة 
. المنصور ابنه رريدات» انشق عليه قسم من اليش وحرر الأمون من السحجن ونقشره 
إلى مراكش لدى أيه أبي فارس الذي بايعه أهل مراكش. أرسل أو فارس أعماه 
المأمون على رأس حيش إلى فاس. انتصر الم.أمون على زيداتن ودخمل فاس حيث 
بايعه أهلها سئة .١70‏ أرسل المأموت حيشا بقيادة أبنه عيد الله إلى مراكش تغلب 
على أبي فارس ودعل مراكش وأباحها يشه وعامل أهلها بقسوة شديدة. النف 
المرا كشيون حول زيدان الذي كان قد سيطر على الحجنوب. ويعد معارك قاسية 


استقر الأمر بقيام يملكتين سعديتين إحداهما قي فاس على راسها المأمون والثانية في 
مراكش على رأسها زيدات الذي كان ف نظر الأوربيين وقسم كبير من المغارية هسو 
السلطان الشرعي لأنه سيد عاصمة السعديين مراكش. 

استعاتن المأمون خلال صراعه على السلطة بالإسبان مقابل تسايهمهم 
العرائش. أثار تسليم العرائش مشاعر المغارية وغضيهم ولهذا لم يطل عمر مملكة 
فاس ققد انتهت سنة 1515. 

أما تملكة مراكش فقد واحهت مصاعب عديدة مم القوى الصوفية اللي 
سيطرت على الحتوب؛ كما تشب الصسراع بين أولاد زيدان الذين قدل بعضهدم 
بعضهم الآخر . وانتهت سئة ١1589‏ بسيطرة عرب الشيانات على مراكش بعد أن 
قتلو! آععر السلاطين السعديين أيا العياي أحمد. 

الامارائت إخلية : 

كانت فيرة المنازعات بين الأعراء السعديين عقب وقاة المنصور من أحللك 
فتزات الفوضى الى عرقها المغربي. وجلال هذه الفترة احتل الأسبان العرائش سنة 
0١‏ سلمها م الكأمون السعدي» وبنى الإسبان قلعة على مصب نهر السيو سنة 
4 كان يعمل ف موقعها قراصنة إتليز بالتعاون مع قراصئة سلا. أثار عسل 
الاسيات هذا غضب المغارية مثلما أثار غضبهم-.صراع الأعراء السعديين وتساعلهم 
مع الاسبان. 

مرابطو الجنواي : 

أقيمت الروايا الصحراوية عند ملتقى طرق التججارة الإفريقية غبر الصحراء واسعفاد 
القائمون عليها من التجارة اأصراوية فأصبحو! قوة اقتصادية ثم قوة سياسية, 

تعاقب على المنوب ثلاثة مرابطين أولم أبو العباس أحمد بن عبد الله 
السجحلماسي المعروف بأبي مملى» زعم أنه ينتسب إلى العياس بن عبد للطلب”"؟ . 
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تتلمذ على المرابط الشاذلي الكبير ابن مبارك وادعى أنه المهدي المنتظر”2 . وذكر 
اليوسي فى محاضراته أنه كسان يشيع أنه الفاطمي”؟ . استغل أبو على الفوضى 
التاجمة عن صراع الأمراء السعديين » وبيدأ العمل إثر احتلال الإسبان العرائش, 
استولى على الحنوب ودخخل مراكش وطرد السلطان زيدات. امستعان زيدان عرابط 
آخر يحيى بن عبد الله الحاسي الذي مح في القضاء على أبي على وجل غعله 
بالسيطرة على الخنوب والتدخل ف شؤون زيدان. لكنه تعرض لنافسة مرايط آغمر 
هو أبو سحسون السملالي: الذي تمكن من السيطرة على واحات الثوبي متجلماس»ه 
تأرودائت ودرعه وملاحة تيجازا والسودات ومن ثم على التجارة الصحراوية 
وأصبح الوسيط الذي لا غنى عنه بين التحار الأوربيين في أغادير وماساو بين 
إفريقيا السوداء. ولكن أمره بدأ بالزاحع لدى ظهور الأشراف العلويين”” ء توقى 
سنة ,١185‏ 
مرابطر الولاء : 

أصلهم من قبيلة حاط أحد فروع صنهاحةق رفع بعضهم نسب الدلائيين إلى 
أبي بكر الصديق”2 . انتقلوا إلى الأطلس الأوسط من ضفاف الملوية. انصرفوا إلى 
العلم؛ ولقوا احترام المرينيين والوطاسيين والسعديين. تأسست زاويتهم في الأطلنس 
الأوسط سنة ١١575‏ شرقي خنيفرة. قوي نفوذها بين بربر الأطلس الأوسط 
واللوية بفضل لقدمات الدينية والثقافية والاجتماعية وأكرع الضيافة» اقتصر أهتمام 
مؤسسيها الأوائل على النواحي الدينية والعلمية. يجح الدلائيون في حماية الأطلس 
الأوسط من الفوضى الي عمست إشر وفاة للنصورء قدموا المساعدة للمجاهد 
العياشي ف جهاده ضد المخحتلين وق صراعه ضد مثيري الفعن والفوضى. وتدححلوا في 
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تافللت ضد تعسف أبي حسون السملالي. وفي سنة ١١55‏ رغبوا في الاستفادة من 
الفوضى لحسابهم بعد أن توفرت لديهم قرة بشرية واقتصادية ومعئوية» وضعف أمر 
القوى الأخيرى في المغرب. تححوا في السيطرة على شال المغرب ووسطه وحاولوا 
التدعل في تافللت فاصطدموا بالأشراف العلويين وأحرزوا مجاحاً أولياً وأصبحوا 
قاب فوسين أو أدنسى سن إنشساء سلالة حاكمة جديدة ولكن ظهور الأشراف 
العلريين قطع الطريق عليهم و كانت نهايتهم على يدهم. 
الأندلسيوت : 

هاحرواً من الأندلس إثر ثورتهم الفاشلة سنة 218654 وإثر مراسيم الطيرد 
سنة ١585‏ وسنة ,١5114‏ 

استقروا قي تطوات وسلا والرباط وشكلوا في هاتين المدينعين اللشين يفصل 
بينهما نهر بوالرقرق ما يعرف ججمهورية بوالرقرق” . لقي الأندلسيون في بادئ 
الأمر ترحيبا من زعيم الممهاد في الشمال العياشي ومن سلطان مراكش زيدان. “كان 
الأول يأمل أن مجد فيهم سند! على الجهادء وكان الثاني يأمل أن يحصل متهم على 
محتدين وعلى مساعدة مالية ثما اكانت ثدره عليهم مغاتم القرصدة ال اتصرفوا إلى 
مارستها ضد السفن الإسبائية بمخاصة والسفن الأوربية بعامة. تعاونوا في بادئ اللأمر 
مع الطرقين ثم احتلفوا معهما هاجمهم العياشس واستولى على مسلا والرباط. 
استنجدوا بالدلاثيين الذين طردوا العياشي وأضعوا الأندلسيين لسلطتهم. 

جعل الأندلسيون سلا معقلاً للقرصنة الب نشولت في مطلع القرن السابع 
عشر وتأثر هذا التوسع بعدة عوامل موقع سلا المغرافي لأنها كانت تقع على مقرية 
من صيل طارق مما يسممح عهاجة السفن الأسبانية القادمة والرائحة إلى أمريكًا. وقد 
ازداد نشاط القرصنة إثر تسليم العرائش إلى الإسبات؛ وتدقق الأندلسيين على سلا 
والرباط. تعاون قراصنة سلا مع قراصنة الخزائر ومسع مغامرين إتخليز في للعمورة» 
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جد اج “لي سم 


وامتد نشاطهم إلى بحر المانش: وإلى مياه العالم الحديد» وبلغ أوج نشاطهم إبان 
جح ثيه إلثلا نين عاما, 


ا اهل العياشي : 


محمك بن أحمد الزياتي المعروف بالعياشي . بدأ يدرس الفقيه على يد مراييط 
شاذلي في سلا. كان في الواقع رجحل حرب أكثر منه رجحل علم وعبادة. جاهد ضد 
المرتغاليين في مازغانء عينه السلطان زيدان قائدا لأزمور. جح اليرتغاليون في إيغار 
صدر زيدات عليه انتقل العياشي إثر ذلك إلى منطقة الغرب حيسث لقي تأبيد! من 
قبائل المنطقة في ججهاده ضد الإسبات في العرائش والمعمورة. 

تعاون مع الأندلسيين ثم امصلف معهسم واستولى على معقلهم في سلا 
والرباط. تدححل الدلاثيون وطردوه من سلا والرياط. لقأ إلى أعراب تقلط وكاتوا 
من أنصار الدلائيين فقتلوه ستة ,.١5141١‏ 


سي “يي سس 


أأفصل تراث 


دولة الأشراف العلويين 


يشبه تاريخ الأشرااف العلويون في بدايته تاريخ الأثسراف السعديين: الأصلل 
الححازي والشريفي» الانتقال إلى المغرب في الوقت نفسه تقريساًء الشلاف بين 
الأخوين الأوسسين: محمد الشريف والرشيد خلال النضال من أحصل السيطرة على 
المغرب» الصراع الميكر مع الأتراك. 

غير أن 'السعدين برزوا كزعماء جهاد ضد الغراة الأجائب واعتمدوا على 
دعم القوى الصرفيق في حين أن الأشراف العلويين برزوا كقوة إقأيمية بسدأت 
نضاها ضد القوى الصوفية اخيطة بها: أبي حسون السملالي من الغرب والرارية 
الدلاثية من الشمال. وما ساعد الأشراف العلويين على الاتصار عدم وحود “مطر 
أحبي يتهددهم ويتهدد المغربء وضعف أتراك الجزائر الذين غرقوا وأغرقوا الزائر 
معهم في الفرضىي؛ وملل المغاربة من الفوضى وتطلعهم إلى قوة موحدة قادرة على 
إتقاذ البلاد بعد أن تيسين أت الرعامات القائمة في الغرب ليست سوى زعامات 
إقليمية لا تملك القدرة ولا الرغبة في توحيد المغرب وإنقاذه من الفرضى فضلاً عن 
أن هذه القرى قد استفدت قوتها ف صراغات غيثية؛ وقد أدركها الوهن» وفقدت 
الزحمم الذي كان طا في بداية أمرها.وإذا كانت الشكوك قد أحاطت صحة نسب 
السعديين الشريفي» فإنه لم يكن هناك أي شلك في صحة تسسي العلويين بقول 
اليفرني: «وبالمملة فيإن شرف السادات السجلماسيين مما لا نزاع في صراسثه ولا 
حلاف في صحته عند آهل المغرب قاطبة». ونقل عن الشيخ أبي علي اليوسي «أن 


شرفهم مقطوع فهو بصحته كالشمس الضاحية...©2(6. ويقول الناصري: «اعللم 
أن نسب هذه الدولة الشريفة العلوية من أصرح الأنساب وسيبها المتصل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمعن الأسباب. .»204 

وأصل الأشراف العلويين من ينيم النخيل من أرض الحجازء وأول من دخيل 
منهم المغرب الحسن بن قاسم في أوائل عهد الدولة المريية. أسهم الأشراف 
العلريوت في العهد الريي في المهاد ف الأندلسء يذكر اليفرني أن الشريف علياً جد 
مؤسسبي هذه الأسرةء وكان رحلا صالحا جماب. الدعوة كثير الأوقاف والصئقات 
حاجا جاهدا .. رحل إلى عدرة جزيرة الأندلس برسم الحهاد مراراء وأقام يها مسدة 
طويلة ثم رحل إلى سجلماسسة فكاتبه أهل الأندلس يطلبون منه الرجوع إليهم 
وحضونه على الاعتناء بأمور النهاد ويظهرون له ضعف الجزيرة وأنهسا شاغرة ممن 
تحتمع عليه القلوب. وقد كانوا يراودونه وهو مقيم عندهم في أن علكوه عليهم 
ويبايعره والترموا له الطاعة والنصرة. .»274 , 

ولكن نشاط الأشراف العلريين ظل مقتصر! على واحة تالت حتى عصصر 
الفوضى الذي ثلا وغاة المنصور. وف هذه الفدرة كانت واحة تافلتت مطمسم 
الدلائيين وأبي حسون السملالي. ولمواجهة هذه الأعطار العف أهل سجلماسة 
(عاصمة تافللت) حول مولاي الشريف علي موسس الأسرة العلوية. 

تعاون مولاي الشريف مع أبسي حسون في سادىئئع الأسر ولكمن أبا حسون 
انقلب عليه وتمكن من القبض عليه غدرا. التف أعل سحلماسة حول اينه محمد 
الشريف لأن أصححاب أبي -حسون أساؤوا السيرة بسجاماسة «وضريرا الشراج على 
كل شيء ححتى على من يجدونه الشمس زسات الشستاء أو في الللى زمات الصييف 
وضيقوا على الئاس»!؟؟ . مح سولاي محمد في طرهد أبي حسون من سجلماسة 
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واستولى على درعه التي كانت تابعة لأبي حسون» وأصبح بذك يسيطر على 
إحدى طرق التجارة الإفريقية المهمة. ولكن كان بحاجة إلى منفد لهذم التحارة على 
البحر يبادها عما يجتاحه من بضائع وأعمها السلاح. ونم يكن أمامه سبيل إلى موانئ 
الأطلس فقد كانت قرة السملالي والدلائيين تحول دونه. فحاول السيطرة على 
حور سجلماسة فاش, ولكن الدلائيين شعروا بخطره فحاولو! القضاء عليه والسيطرة 
على تاقللت. ورغم انتصار الدلائيين على مولاي جمد فإنهم عمدوا إلى المهادنة. 
رعا كان ذلك بسيب مشكلات كانت تعترضهم في الشمال. 

اتفق الطرفان على أن ما بين الصحراء وجيل عباس للمولى محمدهء وصا دوت 
ذلك إلى ناحية الغرب للدلاثيين. واحتفط الدلائيسون بخمس قواعد لهم في منطقة 
مولاي مممد لمراقبة تافللت والتحكم بالطرق الرئيسة نمو داعمل الغرب وذلك 
للتضييق على مولاي محمد وحصر خطره ونشاطه. ولكن مسولاي محمد ببح 
بالتخلص من هذه المراكز واكتقيى الدلائيون بالاحتجاس” . ولم يكشف مرلاي 
محمد بذلك بل سارع إلى تلبية نداء أهل فاس لإنقاذهم من الدلائيين الذين كانوا 
يسيطروت عليهم. مح مولاي محمد بدحول مدينة فاس عساعدة أهلها الثاثرين على 
الدلانيين» وبايعه هؤلائ لكن الدلاثيين محرا في طرده من فاس واضطر إلى العسودة 
إن سجلماسة. ولا أغلق الدلائيوت منسائذ فاس والشسمال توجهت أنظار صسولاي 
محمد نحو الشرق أملاً في الوصول إلى منفذ على البحر عن طريق تلمسات: 

كان الأثراك يعانون عن متاعب في تلك النطقة؛ وأكان عرب هذه المنطقية 
على صلة عولاي عمد الذي مح عساعدتهم بالاستيلاء على وجحدة وندرومه 
وتلمسان سئة ١56٠‏ سارع الأتراك إلى إرسال قوة حت في إيعاد مولاي ميد 
من منطقة تلمسان وعقدوا معه صلحاً عد وادي تافنه عدا بين أملاك الطرفين 


مولاي الرشيد : 
في سنة ١565‏ توق مولاي الشريف ؛ وحدث خلاف بين مولاي ألر شسيد 


)١(‏ التاصري الاستقصا جلا سس اسلا !دار ا, 


وأععيه مولاأي محمد الذي حدد أهل سجلماسة بيعته. غادر الرشيد سجاماسة مغافة 
أححية , أتيح لمولاعي الرشيد حجلال تنقله ف أنحام المخغرب بدعا مين نوب ف الأطلس 
الأوسط فمنطقة فاس فشرق المسرب أن يتعرف على أحوال المغرب وأن يدرس 
نقاط القوة والضعف فيها مما سيخدم مشروعه للوصول إلى السلطة. 

غادر عولاي الرشيد سجلماسة وأقام مدة في تدغة كم سار إلى دمعات شم 
انتقل إلى زاوية أهل الدلاء ويبدو أنه لم تطب له الإقامة هناك فقد كان موضع شلك 
من مسؤولىي الدلاء أو أنه لم يجد لدى الدلائيين الرغبة أو القدرة على مساعدته في 
تحقيق مطامحد. وكان الدلائيون يعانون من متاعب خخطيرة ققد شاخ زعيمهم مد 
الماجء وأتهكتهم هجمات الكائر غيللان؛ وعمر جحت فاس من أيديهم إذ تسلط عليها 
أبو عبد الله الدريدي؛ واستقل الريف بزعامة الشيخ أعراس» وأدت أعمال القرصنة 
في سلا والرباط ضد السفن الأوربية إلى توقف إمداد الدلائيين بالأسلحة والتسائر» 
وتحولت هذه الإمدادات إلى صرمهم قِ الشمال وق الشرق. ولكن إقامة مسولاي 
الرشيد القصيرة ف زاوية الدلاء كانت مفيئة إِذْ تعرفب عملاها على نقاط الضعف 

انتقل مولاي الرشيد إلى حبل آصرو حيث أقام برهة جمم حوله عصبة من 
للغامرين» وانتقل منه إلى الشرق مار بغاس حيت نمم الدريدي بإبعاده بالحسني27. 
استقر مولاي الرشيد ف أحواز تازا لدي الشيخ أبسي عبد الله اللواني وكان كسا 
يقول القادري في «نشر المثاني» «متفقرا يعظم نسبة الشرف)20©. 

ساعد الثوائي مولاي الرشيد على قتل اليهودي ابن مشعل «كانت له على 
المسلمين صولة واستهراء بالدين وأهله. .204 + واستولى على ثروته الضخحمة الي 
كانت معينا له في كسب الأنصار من عرب الغرب الشرقي. ولا شعر محمد 
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الشريف بتزايد قوة أحيه قرر مهاجمته. ونشبت معركة بين الأعموين في سهل الأنجاد 
قل فيها عمسد الشريض”' » وانضم حيشه إلى الرشيد. توجه الرشيد نحو تارا 
غاستولى عليها عنوة. شعر الفاسيوت بالخطر فجمعرا صفوفهم بقيادة أميرهم أبو عبد 
الله الدريدي”؟ » واتفقوا مع حيرانهم على مقاومة الرشيب وأمر رؤساء فاس الناس 
بشراء الخيل والسلام وفرضو! على “كل بيت ببدقية نمت طائلة العقاب». 

أدرك الرصيد أن قونه لا تسمح له مهاضة فاس السستعدة فتورجه حصو 
سحلماسة ودخلها بعد حصار تسعة أشهر فر منهنا بعد ذلك ابن أخيه محمد 
الصغيرء وعاد الرشيد مسرعاً إلى تازا سئة 1578. سارع أهل فاس وحلفاؤهم إلى 
مهاحمة الرشيد في تأر ستق ت ١+‏ ولكن كلمتهم تفرقت حسين أقزربب الحيشان»؛ 
وطاردهم الرشيد إلى أبواب فاس ولكنه فشل في دعول المدينة. 

توجه الرشيد إلى الريف للتحلص من الشيخ أعراس» ويبدو أله كأن يبغي 
الوصول إلى ميناء على البحر ليحصل بواسطته على السلاح والديرة. مح الرشيد 
في التغلب على الشيخ أعراس وأسره ثم عفا عنه وضمه إلى حائبه. وبسيطرته على 
الريف سيطر ماما على مور التجارة شال -- جنوب عير سهرل الشرب الشرقي 
وصارت منتجات السوداتن تصل إلى شواطع الريف وتيادل بالأسلحة والذتجائر 


)١(‏ يذكر القادري أن محمد توق وأند لم يقع قتال بين اليشين. ص ١7“‏ 1. أما اليفرني غيداكر 
أنه «نا التقى الجمعان كانت أول رصاصة ف نحر مولاي محمد رحمه !لله فرافته متيتهم 
ولا قتل انحشرت جموعه برمتها لأحيه مولانا الرشيد ودخلوا في طاعته أجمعين» ص 
؟: هآ 
(؟) أب عبد الله من بن دريد الغلاليين كائوا في ديرات الس عديين ولما سايم أهل فاس محمد 
الاج الدلاتي كان الدريدي ي عسكره فلما فشلت ريح أهل الدلاء بالمغرب ترع عتهم 
واستبد بفاس الخديد وحائف أعل فاس القديى على حرب الدلاثيين وكان هناك صراع 
بين الأندلسيين وزعيمهم أحمد بن صالح واللمتبين بزعامة أبن الصغير ركان بيدهما صراع 
طويل. (الناصري جلا ص 4514. 
ار تاريخ المغرب العربي م- 


إضافة إلى الأرياح. وفي الحسيمة اتصل به تاجر فرنسسي رولائد فريجوس, وكان 
رولانه وأوه ميشيل يفكران فْ إقامة مؤسسة تجارية في المسيمة علس ساحل 
الريف» وكانا يلقيان تشحيعاً من كولبير الذتي مدحهم امتيازات خخاصة. 

توجعه الرشيد إلى فاس سنة ١505‏ واقتحمها عنوة» وقتل رعماءها الدريدي 
وزعيمي اللميتين والأتدلسين. عامل الرشيد أهل قاس معاملة حسنة فكسب 
قلوبهم وبايعوه. توجمه الرشيد للقضاء على غيلان الذي كان يسيطر على تطوات 
وسلا والذي تمالف مع الإتخليز الذين امتلكوا طنئحة. وييدو أن هذا! التحالف قد 
نفر الناس من غيلان مما سهل للرشيد التغلب عليسه وأصيره على اهرب إلى أصيلة 
حيث نقل على سفينة [تحليزية إلى طنجة ثم انتقل إلى الخزائر. 

سعى الإتجليز للاتصال .خولاي الرشيد وعقد معاهدة سلام وتخارة. وشد 
توجهت سفارة برئاسة هنري هيوارد تحمل رسالة من الملك شارل القاني» كمسا 
تحمل هدايا ثينة تضمنت بعض الأسرى المغاربة وعشرة مدافع ولكن هيوارد لم 
يكن على مستوى المهمة فبحيحة الكنوف على حياته طلب قبل مثوله أمام الرشيد 
تسليمه عدد من كبار المغاربة كرهائن ل طنجة طول مدة رحلته وإلى ين عودنه 
سالما تما أدى إلى فشل السفارة وقطع المفاوضات27 . 

توححه الرشيد إلى القضاء على الدلائيين سنة 153/8 وانتصر عليهم ودمل 
عاصمتهم. وبالرغم من أنه عفا عن أهلها فإنه أمر شل زعيمها محمد الماج وأولاده 
وأقاربه إلى قاسء ثم ابعدهم إلى تلمسان» وأمر بهدم الزاوية وطمس معالمها. 

أصبح طريق مراكش مفتوحا فترحه إليها سنة ١579‏ واستولى عليها وقتنك 
بالشبانات الذين كانوا معسلطين عليها. ولم بق أمامه سوى السسورس» توفي أو 
حسون السملالي سنة ١077١‏ وععبلفه ابنه أبو عبد الله محمد هاحم مولاي الرشيد 
اموس سنة 1 واستولى على تارودانت وإبليغ معقل آل أبي حسودن وقضبى 
نهائيا على نفوذهم ودان له السوس كله. 


(1) م سس روجرز: ص "ل دلام. 


انصرف الرشيد لتوطيد أركان دولته واهسم بصورة خاصة يتكوين حيش 
اص يسئد حكمه وحكم أسرته إذ إن العلويين كالسعديين لم يكن هم سند قبلي 
خحاص. وكات من الطبيعي أن يعتمد الرشيد على قبائل شسرق المغرب الي سائدته 
عنذ البداية. آلف الرشيد بين عرب الشرق وبربرهم وجعلهم قبيلة واحدة وألف 
منهم حيش الشراقة07) » وأنزلهم في أحواز فاس. ولكن هؤلاء البدو أزعجوا 
بعصرفأتهم الخشنة أهل فاس فنقلهم إلى ما بين النهرين (ورغه والسب) وأقطعهم 
أرضاً هناك وبنى مم قصبة نخاصة. . انمه مولاي الرشيد إلى تنشيط الحياة الاقتصادية 
فأمر بيضرب سكة حديدة «السكة الرشيدية» وأفرض تحار فاس وغيرها مبلغا كييرا 
ولكنه لم يتمتع بانتصاراته فقد توفى سنة 11979 ف مرا كش. 

مولا العاعيل 1115١‏ -ب اا !): 

إذا كان مولاي الرشيد موسس الدولة فاك توطيدها وترسيخ دعائمها وفرض 
هيبتها يعود إلى المولى إسماعيل. فخلال نصف قرن ونيف شعر المغرب أنه أمام طراز 
فريد من الحكام. ولعله لأول مرة وآغصر سرة قبل الحماية» أحس كل مغربي في 
اليل أو في السهل» على ساحل اليحر أو ف قلب الصحارى.» بوحود سسلطة 
مركزية قوية ينبغى أن يحسسب حسايها. وإذا أسذنا بأقوال المؤورخحسين المغارب.ة 
كاليغر ني والرياني والتاصري وغيرهم فإن بلاه السيبه اتفت في عهدة؛ أو على 
الأقل تقلصت إلى حمد لم يشعر بوحودها. يقول الزياني «وكمل له فتح اللغرب ول 
ببق به من ينبض له عرق أو ينطق ببنت شفه» وأنه «كان يخرج الذمي واشرأة سن 
وجمده إلى وادي نون ولا يجدان من يسأهما من أين وإلى أين»*') 


24 يقول التاصري أن لفل شراقة في الأصل لقب لعرب بادية تلمسان وسن انضاف‎ 4١١ 
وسهوا بذلك لأنهم في جهة الشرق عن المغرب الأقصىء فأهل تلمسان مثلاً يسمون أهل‎ 
لغرب الأقصى مغارية» وأهل اللغرب الأقصى يسموث أصل تلمسات مشارقة إلا أن‎ 
العامة يلمصون. في هذه السبة فيقولون شراقة.‎ 
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كان المولى إسماعيل قوي الإرادة لا تهزه الطزعة ولا تقف أمامه عقبقف دائسب 
الركة يقود بنفسه قواته لقمع الثورات الين واجحهها في شتى أتماء المغرب. يقول 
الزياني «إنه أقام في تمهيد المغرب وسصروب الشوار والخوارج على الدولة أربعا 
وعشرين سنة لى ينم في ذاره سنة واحدة»”'2 . وقال أحد الأسرى الفرّنسيين الذي 
أمضى في الأسر إحدى عشرة سنة «إكان ال مولى إسماعيل دوماً في المقدمة يضرب 
المثل بنفسه للأآحرين سواء آكان ذلك في الحرب أم في السلم؛ وأنه في بناء مكئاسة 
كان يعمل ينفسه كباقي العمال»7؟ . وهناك أمر يلفت النظر بوحه خاص» فمثل 
أيام المولى إسماعيل وحتى مطلع القرن العشرين» وبالرغم من السورات العديدة هنا 
وهدالك» وبالرغم من أن بعض هذه الثورات بلغ حدا كبيراً سن النطورة إلى درجة 
أن أحد السلاطين العلويين سقط أسيرا مرتين بيد القوار”؟ ع فإن أحنهٌ من زعماء 
التورات لم يرفع شعار إسقاط الأسرة العلوية. ولعل هذا لا يعود فقط إلى انتصاءم 
هذه الأسرة إلى آل البيت فحسبه بل إلى الأثر الذي تركه حكم مولاي إسماعيل 
الطويا ل وهيبته الي فرضها في كل مكان باضعافه القوى الإقليمية» وبتحريره قسما 
مهما من الأراضي الممتيلة . 

عاصر المولى إ#ماعيل عصر الحكم المطلق في أوحه في أوريا وكات أبرز مثلييه 
لويس الرابع عشرء والحق أن المولى إسماعيل يعد واحدا من أبرز ممتي هذا الطراز 
من الدكم» وعده بعضهم لويس الرابع عشر اللغرب. وإذا كان لويس الرابع عشر 
يقول «الدولة أنأ» فإنسه كان يإمكان المولى إسماعيل أن يقول عمقل ذلك. كان 
المولى “ماعيل: معجباً بلويس الرابع عشر لا كان يراه من أو به الشيه العديدة بينهما 
كتب إليه «إنه ليسرنا التفاوض معكم لأنكم السيد المطلق المشيكة والإرادةء وإن 
كل شيء يتعلق برأيكم ولهذا فأنتعم حديرون أن تكونوا إميراطورا على الأمسم 


)١(‏ الزياتي أبو القاسم: الترجمان المعرب ف دول المشرق والمغرب» ص 2 ؟. 
5 240 2 اممتورمك 
(5) أتغطر: مولا سليمان. 


الأوربية»7؟ . وكان المولى [سماعيل مطلعا على أحوال أوربسا وملوكها ويشعر أنه 
أقرب إلى لويس من غيره من الملوك. وكان يقارن بين لويس الذي يحكدم بنفسه 
حكماً مطلقاً وبين ملك إسبانيا العلفل الذي تسسيره النساء والأعيان وبين ملك 
إنملدا الذي يقيد البرلمان إرادته وقال «ليس هناك إلا ملك فرنسا وأنا»27. وكما 
كان للويس الرايع عشر قرساي العظيمة أراد المولى إسماعيل أن يجعل من مكئاسة 
فرساي المغرب. حلب الولى إسماعيل إليها الصتاع والعمال من ميم حواضر 
المغربء ولا لم يكفه ذلك فرض على كل قبائل المغرب ددا معلوما من الرجال 
والحيوانات كل شهر. وفرض على أهل المدن الصناع والنجارين» واستخدم أكثر 
من خمسة وعشرين أسيرا أوربياً. وتألف هذه المدينة من عدة مساجد وقصور 
وأسوار وأبراج وخحزانات للتموين؛ واسطيل عظيم يضم اثنى عشر ألف فرسأء مع 
كل منها سائس من السلمين وععادم من أسرى الأوربيين.. وتضم هذه المدينة بحيرة 
عظيمة تسير فيها السفن والزوارق المتحصذة للنرهة ومنها حدائق وبساتين فيها 
أشجار الزيتون وأشجار الفواكه من كل نوع. وقد بالغ المورون المغارية ني 
وصفها والإشادة بها. قال عنها الزيائي في الترجمان المعرب في دول المشرق 
والغربي «عذ! شيء لم يسبن في دولة عربيسة ولا عحمية في الجاهلية ولا في 
الاسلام9) : 

وقال في البستان الظريف «... وقد شاهدنا آثار الأقدعين بالمشرق والمغسرب 
وبلاد الدرك والروم فما رأينا مل ذلك في دوهشم ولا شاهدناه ف آثارهي بلى لو 
اجتمعت آثار دول ملوك الإسلام لرجمم بها ما بئأه السلطان الأعظم الولى إمصاعيل 
رحمه الله في قلعة مكنامة دار ملكه. ولم تزل تلك البناءات على طول الذهر قائمة 
كالبال لم تخلفها عواصف الرياح ولا كثرة الأمطار والتلوج ولا أقات الزلازك 


١ع‏ .8.387 ,مسفاطع تهؤزن عدا وقووم 

5١‏ 8.3922 عجغزطم م وذ[ عموفونه 

و أبو القاسم الزيائي: الرحمان المعرب في دول المشرق والمغربا» ص ١5‏ 
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الي مرب للباني العظام واشياكل الخسام.. ومن يوم مات المولى إسماعيل ولللوك 
من بنيه وحفدته ثقربون تلك القصور على قدر وسعهم وبحسب طاقتهمء ويبدون 
بأنقاضها من حشب وزليج ورحمام ولبن وقرمود ومعدن وغير ذلك إلى وقتدا هذاء 
وبئيت من أنقاضها مساحد ومدارس ورياطات بكل يلد من بلدان المغرب وما أتسوا 
على نصفها هذه مذة صن مائة سنة. وأما الجدران فما زالت مائثلة كالجبال 
الشوامخ. وكل من شاهد تلك الآثار من سغراء الرك والروم يعجب من عظمته 
ويقول ليس هذا من عمل بين أدم ولا يقوم به مال»7 3 , 

© توحيد أطغرب . 

واسحه المولى إتعاعيل ععلال ربع قرن ثورات في مختلى ألنماء للغرب كانت 
على نوعين : 

١‏ -- ثورات تزعمها أفراد من أصرته أخبطرها ثورة ابن أععيه أحمد بن محرز 
الذي تمالف مع الخمران أخني المولى |«ماعيل وقد لقينا دعما من الأشراك وسبيا له 
المتاعب خلال أربعة عشر عاما. كان ابن عرز ينتقل من الخنوب إلى الشسمال ومن 
الشمال إلى ابوب يحصل تارة على بيعة أهل مر كش وتارة أخرى على بيعة اس. 
وركز ججهده أخبيرا على النوب حيث اعتصم في تارودانت وسيطر على واحات 
النوبه وجزء من السودان وملاحة تيحازاء ويرى برينيوث وزملاؤه إن ثورة ابن 
محرز وتأبيد الجدوب له يعكس الروح الإقليمية السائدة في الجنوب ويعكس رغبة 
النوب بالاستمرار بالسيطرة لحسابه على تحارة الذهب”؟ . 

تلا ثورة ابن رز ثورة بعض أححوة السلطات ثم أولاده. وكان المول إسماعيل 
قد ارتكب غلطة المنصور نفسها في توزيع عمالات للغرب على أولاده فأثار لديهم 
غريزة الطموحء كما أثار لدى إعوتهم الذين لم يدالوا .حلهم الغيرة والسيد 
والطمع. وقد قمسع المولى إسماعيل هذه الثورات بقسوة لم تأحذه رحمة حتى 
بأو لاده. 


)١(‏ الداصري : جلا ص ه دده ثلا عن الريائي في «البستان..», 
( 695 .1كم .8 ومووكع 


وحايه في الشمال غيئلان وأسرة النقسيس وكلاهما لقيا تشجيع الأثراك 
وعوتهم وتعاون هؤلاء مع فاس الثائرة الي بايعت اين ممرز. ولكن ال مولى إ«صاعيل 
قضى على غيلان وأسرة النقسيس واستولى عدوة على فاس ولكده سامح أهلها 
وعمطب ود الأسر الشريفة الإدريسية فيها قدانت له قاس ولعل إعراضه عسن امخاذ 
فاس أو مرلاكش عاصمة له وأاعتيار مكناسة كان يسبب مواقف هائين العساصمتين 


؟ -- ثورات القبائل: إلى جانب ثورات أقاريه عانى مولاي إماعيل من 
تووات القبائل » الب شاركت في ثورات أقاريه ويزعامات قبلية ودينية. وهذه 
التورات اسباب عديدة فقد كانت اليلاد قد اعتادثت حياة الفوضى والاستقلال عن 
أي سلطة مركزية وكان المولى إسماعيل قد أرهق البلاد بالضرائب والسخرة ليسد 
حاجات جيشه من الرحال وآكال ونفقات إنشاء مديته الملكية ف مكناسسة:؛ وكات 
قواد المحمرن من بحهتهم يضاعفون الحباية لحسابهم الخاص. وقد حاء في رسالة 
للعالم المغربي الكبير «اليوسي» : «... إن على الستطان حقوقاً كثيرة لا تفي بها 
البطاقة ولنقتصر منها على ثلاثة هي أمهاتها الأول: جمع المال مسن صق وتفريقه في 
حدق , الثاني : إقامة الجهاد لإغلاء كلمة الله وف معناه تعمير التغور ما تحتاج إليه من 
عده وعدة. الثالث: الانتصاف من الظطالم للمظلوم. وفي معناه كف اليد العادية 
عليهم منهم ومن غيرهم. وهذه الثلاثة كلها قد احتلت في دولة سيدا فوجب علينا 
تنبيهه. . فلينظطر سيدنا فإن حباة مملكته قد روا ذيول الفللم على الرعيية فأ كلوا 
اللحم وشربو! الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ ولم يتركوا للناس ديناً ولا دنيلء أما 
الدنيا فقد أحذوها وأما الدين فقد فتنوهم عتهء وهذا شيء شهدناه لا شيء ظئنساة» 
ثم إن أرباب الحقوق قد ضاعوا ول تصل إليهم حقرقهم فعلى السلطات أن يتفقد 
الحباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكل من يزين له الوقت فإن كثيرا مسن 
الدائرين من طلاب الدنيا... أما الأمر الثاني فقد ضاع... وقد حضرت هدينة 
تطاوين أيام مولانا الرشيد رحمه الله فكانوا إذا “معو الصمريخ تههز الأرض شبييلاً 


سني أرب 


ورماق» وقد بلغ اليوم أنهسم سمعوا صريناً من جانب البحر ذات يوم فخرجوا 
يسعون على أرجلهم بأيديهم العصي والقاليع... وإنما جاءهم الضعف من المغارم 
التقيلة , . , 

أما الأمر الثالث فقد احثل أيضاً لأن المشعيين للإنصاف بين الناس في 
البلدان؛ وهم العمال وخدامهم هم المشتغلون بظلم التاس فكيف يزيل الطلم سن 
يفعله؟ ومن ذعب يشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا عليه قلا يقدر أحد أن 
يلشتكي ...1176 , 

وكانت ثورات بربر الأطلس الأوسط وحيل فازار آيت عطا في السوب 
أخطر الثورات. قمع الولى إسماعيل هله الثورات بشدة وقسوة واعدمد على وسائل 
سبق للمتصور استخدامها على نطاق محدود نسبياء فاستخدمها المولى إسماعيل على 
نطاق واسع وابرز هذه الوسائل : 

76 - إيباد جيش قوي : كان المولى #ماعيل يدرك أن عليه أت يقسح المغئرب 
د السيف بعد أن اعتاد التاس حياة الفوضى والاضطراب. كما كان يدرك أن 
إاسرثه اللحدينة العهد والن ليس غها سف قبلي يحاججة إلى قوة حاصة تدين لها بالطاعة 
والولاء. اعتمد المولى إبماعيل في بادئع الأمر على الأسلوب التقليدي أي على قبائل 
اليش أو قبائل المخحرن كالشراقة الج اعتمد عليها المولى الرشيدء وأضاف إليها 
عرب زوارة والشبانات نقلهسم من الحوز ف الحنوب إلى وحده ثغر المغرب في 
الشرق و كلفهم بالتضبيق على بي يزئاسن إذ كانوا منحرقين عن الدولة متمسكين 
بدعوة الترك. “كما أنشأ فرقة من قبيلة الودايا من عرب معقل نقلهم من البنوب إلى 
مكناسة وفاس وكانوا أععوال المولى إ#صاعيل جمعهم بعد استيلائه على مراكش 
ودعسهم بعناصر أخرى من عرب السوس والمغافره أصهاره. ولكدن هذه القبائل 
سببت له مشكلات أيام السلم بسبب طابعها وطبعها البدويينء وظهر ضعفها لدي 
أول صدام مع قوة نقلامية حديثة الأتراك. هذا اتجهت أفكار ال مولى إمعماعيل إلى 


(1) التاصري : جلا صن "ره 4 ارده ار 


تشكيل حيش نظامي حقيقي يدين بالولاء له شخصيا. اعتمد المولى إسماغيل ف 
تشكيل هذا الحيش على العبيد: وكان المنصور قد فعل ذلك على تطاق محدود. 
يذكر الأستاذ محمد الفاسي أن اللمولى إ«ماعيل كان يفكر بهذا الل عندما تلم 
حيش الوادياء وكان عراكش أحد كتاب الدولة يسمى محمد بن قاسم عليلييش0. 
قال للتمولى إسعاعيل أن والده كان كاتبا للسلطان المنعسور السعدي وكات هذا 
السلطان جحيش من العبيد وعندي السجل الذي كان والدي يرسمهم به واطلعة 
عليه وأخبره أنه لا يزال الكثير من أولتك العبيد بناحية مراكش وأحوازها. فأمر 
المولى إماعيل مجمعهم و كتب إلى قواد القبائل يأمرهم .عسساعدته وجمع عليليش في 
سنة واحدة ثلاثة آلاف فيهم العبد المملوك أو الحر أو الرطاني (العتيق)27. 


يذكر الناصري أن عليليش لم يترك بتلك القبائل كلها أسود «واتسع اشرق 
وعسر الرتق»”؟ . واكان بين هؤلاء المتزوج والأعرب؛ فأمر المولى إصاعيل بشراء 
الأماء للعراب وبدفع أثمان المماليك مدهم إلى ملاكهم وجمعهم في معسكر خاص في 
مشرع الرملة من أعمال سلا. وتابع اللولى إسماعيل عمليية تجميع العبيد من جمييع 
أغناء المغرب ححتى تجمع له أربعة عشر ألفا وكي ير بط هؤلاع العبيك يه 0 


)١(‏ يذكر الناصري: جا ص 5ه أن اسم الكاتب أبو حفص عمر بن قاسم المراكشي الدعر 
عليليش ولكن الأستاذ محمد الفاسي يصحم هذا الاسم بكتاب لديه للوزير اليحمدي» 
وقعه محمد بن كاسمء كما نماه كذلك المولى إسماعيل في رسالة لشيخ الإمسلام مد بن 
عبد القادر القاسي و كذلك الضعيفي الرباطي. جملة تطوات؛ عدد حاص عناسبة الذ كري 
المدوية الغالثة للدلوس المولى [سماعيل على العرش المغريي ص 1. 

(؟) الناصري: جلا حى 85 . 

() يذكر الأستاذ الفاسي أن المقصود بهذا القول «إجمال بوصف الخالة الي كان عليها أعل 
المغرب من نوف في الوقوع في الرقية لمن كان لون جلدهم أسود أو قريسا من السواد 
هم أو أحد أقاريهم. وقد ضح الرأي العام من هذا التديير وعتصوصا وسط العلساء 
امحافظين علي الشريعة المحمدية الي لا تبي تليك الأحرار. وعذه المسألة طال الجدال فيها 
بين الملذك وعلماء غاس» غملة تطوان ص .١4‏ 

4 بارع 


جمعهم وقال شم: «أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه 
المجموع في هذا الأكتاب27 فكل ما أمر يه نفعله وكسل ما ينهي عنه نتركه وعليه 
تقاتل». فعاهدوه على ذلك وأمر بالاحتفاظ بتللك السسخعة وأمرهسم أن يحملوها 
حال ركوبهم ويقدموها أمام حروبهم كتايوت بن إسرائيل" . 

وما لبث عدد العبيد أن تضحم لكثرة تناسلهم. فأمر اللولى إسماعيل باستدعاء 
البنين والبنات من عشر سنين فما فوق» وفرق إلبنات على عريفات داره لتربيتهم 
وتأدييهن» وفرق الأولاد على البناثين والنجارين وسائر أصل الحرف للعسل 
والخدمةء وسوق الحمير والتدريب على ركوبها. وف كل عام كان ينقلهم إلى مهنة 
وعمل حديدين ثم ينقلهم إلى التدريب على النندية حتسى يكتمل تدرييهسم عصلال 
سنتين ينتقلون أحيرا إلى الخدمة العسسكرية الفعليية» ويزوجهم من البدات اللواتي 
أكتمل تهذيبهن. وكبل إن عند حيش العبيد قد بلغ لدى وقاة المولى إ«ماغيل 
)١50(‏ ألغا كان أكثر من نصفهم موزعياً قي القلاع الخربية البى بناها مولاي 
#ماعيلء مم ينعرض هذا اليش لنوض معراكة حقيقيية ارحية؛ ولكن الخروب 
امدودة الين خاضها ضد الحاميات الركية أثبتت ضعف إمكاناته الخريية؛ أما فق 
الدأخمل فقك ساعد هذا اخيش مع بقية الفشرق العربيية في إرهاب القبائل المغربية 
الثائوة بفضل تشوقه في العدد والسلاح. إلا أن هذا لا يعادل الخنطر الذي بجو عنه 
عقب وقاة المولى #عاعيل: فقد لعب في حياة البلاد السياسية الدور نفسه الذي لعبه 
أتراك العتصم مع ععملفائه. 

79 - استخدم المولى إ#ماعيل أسلوباً حديدا ولكنه تعسفي في إختضاع 
القبائل الشائرة وتصفية بلاد السيبهء بدا بالقبائل الى تقطن السهول والبوادي 
فأختضعها وظل يضغط على القسائل الحبلية ويلاحقها حفى يحاصرها في المناطق 
الحبلية» ثم يطوقها ويهاجمها من جميع الدهانث مستخدما في ذلك المدفعية الثفينة 


. صحيح البخماري‎ )١( 
. (؟) الناصري : عرلا ص اوسلام سارة‎ 


وكان كل ما أخحضعم قبيلة يجردها من وسائل السرب «الخيل والسسلاح» وعمكد 
يعض قواده إلى تحريدها مسن المال فلما أنكر عليهم المولى إسماعيل ذلك أحابه 
أحدهي: ويا مولانا إن كان غرضك في صلاحهم وفلاحهم فهر الذي فعلنت لنك 
وهم. وإن سرت معهم بغير هذا أتعبوك وأتعبو! أنفسهم وإعسا طهرتهم من سرام 
ليشتغلو! باكتساب الحلال فإنه ينمو ويزكو»”؟ , 

وعلى قول المورعمين المغاربة جرد الساطان #صاعيل كبائل المغرب كلها - 
بأطشمكشناء قبائل اليش وجاهديي الريف الذين كانوا يجحاربون المراكر الإسبائية - مسن 
الخيل والسلاح. وينطيق هذا على كل المناطق باستناء مناطق الأطلس العظمي 
حيث كان اسه محدودا بالرغم من حهسود عماله في مراكش. ولكن بقاء هذه 
المناطق في حالة سيبه لم يكن فيه أي خطر فقد كانت مطوقة. 

م5 - وإيتأكد المولى إسماعيل من ضوع هذه القبائل كات يقيم القلاع فق 
مناطقها حتي بلغ عدده هذه الشلا ع 5ل قلعة عدا الملاع القنجة الى قام بترعيمها 
وإصللاحها. وقد وزضت هذه القلا ع على النحو التالي : 

١‏ - قلاع تراقب مناطق التمرد التقايدية (الأطلس الأوسطء حبال بي يزناس»؛ 

اللرية ... الم). 
؟ - قلاع تهيمن على طرق المواصلات الرئيسة (طرق تازا ووجدة وقاس 
وتافللت ومراكش وغيرها). 

© - قلاع تراقب الك المهمة. 

ضعت هذه الإجحراءات القاسية القبائل العاصية ولكنها لم تقض على روح 
التمرد لديها. ولم يضع السلطان علاجا ناجعا لحالة الفوضى المزمنةء فقيد عادت 
هذه القبائل إلى التمرد عقب وفاته مستغلة الفوضى الى خلقها غماولآات حيش 
العبيد وقبائل اليش التسلط على أولاد المولى [#صاعيل ودفعهم إلى الصراع مع 


47١‏ الناصري : جلا ص لا. 


بعضهم. وكان يإمكن المولى إسماعيل أن ينقد المغرب من هذه الفرضى المزمنة وأن 
يحدث إنقلاباً اجتماعيا واقتصادياً لو أنه عمم تحربة فريدة ناجمحة طبقها على إحدى 
القبائل البربرية «آيت إيدارسن» فيعد أن ححردها من اليل والسلاح عوضها بالغتم 
وألزمها برعايتها وحفظلهاء وأسقط عنها الوظائفء فصلحت أحواهاء “وصارت كل 
عام تدفع له صوفها وسعنها فيزيدها من الغنم فققلست شوكتها وضعف بأسهة" . 
ولوحمظط أن هذه القبيلة حافطت على ولائها للمعيرن ولم تشارك في تصالف السبربر 
الكبير ضد المولى سليمان. 


كان تحرير الموائيع ال يختلها الأجانب في مقدصة اهتمامات المولى [#تصاعيل 
وقد تأئرت بذلك سيامته الخارحية. وم تشأئر حركدة التحرير بالصراع الداخلي 
الذي كان المولى إسماعيل يخوضه من أحل توحيد الغرب. قال اليفرتي المعاصر 
للمولى إسماعيل: «من محاسن الدولة الإسماعيلية ثنقية المغرب من شماسية الكفر ورد 
كيد العدو الكافر»” 2 


احقل الإسبان المعمورة سنة ١5114‏ وتعرضوا دوما شجمات أعل سلا 
والريف وق سنئة ١583‏ شدد الجاهدون الريفيون الخصار على المعمورة وأصيحت 
بحكم المفتوحة وقمل إنهم توقفوا منتظرين حضور المولى إتماعيل الذي سارع 
لحضور الفتدم واستسلمت حاميتها وقرك المولى إسماعيل الغنائى ججاهدي الفح 
والريف الذين كانوا مرابطين عليها©. 

احتل اليرتغاليون طنجة سنة ١410/1‏ وكانت دوماً عرضة طحمات اجماهدين 
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المغارية وعحاصة المجاهد غيلان الذي ششدد ضغطه على المديدة؛ ول يعد في وسسع 
البرتغاليين تحمل هذه اشحصسات فعرضوا! على فرنسا تسسليمهم طنجسة مقابل 
مساعداتهم ضد الإسبان ولكن مازران رفض هذا العرض. وي سنة 1181 جحدت 
هذه العرض وتكرر رفض القرنسيين فتححولت البرتغال جو إتحلزا حيث سلمتها 
طنجة كدوطة لزواج ابتة ملك البرتغال من ملك إتجايزا('؟ . وتسسلم الإنجطليز طنجة 
سئة 24551 وعمل الإجليز على تحصين طبحة ولقاموا أريع قلاع لإاحاطة طلحة 
تحرام حماية يكفل للمديسة دفاعاً معقولا. ولكن طدجة بيدأت تتعرض فحسات 
غيلان منذ ١7‏ ولكن اصطدام غيلان مع المولى الرشيد أضعف موقفه فسعى 
للعقرب من الإغطيز في طنحةء ثم ما إلى طنجة سنة ١0548‏ وانتقل منها إلى 
الخمزائر , 

وفشلت مماولة الإنخلير التقاهم سع مولاي الرشيد» ومنذ أن تسلم الولى 
إسماعيل السلطة شدد المغاربة الضغط على طدحة وقد بحم الشاهدون في تدمير 
قلعتين من حرام الدقا ع عن طنجة سنة ١*8‏ واستولو سبة ١71/8‏ على عدد سن 
القلاع. وي سنة كتب نائتب حاكم طنجة إلى الوزير الأول لشارل الثاني 
«ينبغي أن أعترف بأني م أرٌ مكاناً مدمرا مثل هذا فلا يوحد به شيء واحد ف 
جالة قادرة على الصمود...»* 

وحاولت إنطرا التفاهم مع المولى #«ضاعيل بسنة ١5481‏ وتبادل الطرفاك 
السفارات فزار سفير أحليزي المولى #صاعيل وزار سفير مغربي (إتحمك بن -حدو 
العطار» إتليز؛ ولكن لم يعم التوصل إلى اتفاق. فكرت يريطانييا لحماية طنجة 
بتو سيع ممتلكاتها حوطا واحتلال المعمورة وسلاء ولكبها صرفت النظير عن هذا 
المشروع وحلت عمله فكرة التخلي عن طنجة نفسها. . وقد حاول شارل الثاني بيع 
طنحة للويس الرابع عشر ولكن المفاوضات دلم تنجح؛ وأخيرا اضطرت أنجلترا إثر 
اشتداد المتصارء وسوء مرا كز الخدامية البريطانية» وبسبب الخلافف بين البرلمان 
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والمنك”'؟ إلى إعملاء طنجة سنة ١864‏ بعد تدمي اللسان الممعد ق البحز الذي 
أقامه الإجليز والتحصينات. واكتفى المولى إسماعيل عراقبة عملية الملاء دون أن 
يتعرض للإاطيز المسسحبين وتبين من رسالة أرسلها إلى ملك إيجلوا أن المسولى 
[سماعيل كان يراقب عملية الختلاء واكات قد يلغه أن الفر نسسيين أبدوا رغبتهسم في 
شراء طنجة وتذتك كان مستعدا لمنع هذا العسليه” . 

وق سنة 15853 جح المولى [#ماعيل بتحرير العرائش واكان الإسيات قد 
حصلوا عليها من محمد الشيخ السعدي مقابل مساعدته في الصراع مع إمحوته زيدان 
وأبي فارس وقد أثار هذا العمل الشنيع غضب المغاربة الشديد وحؤنهم العميق 
ولبسوا الأحذيسة السوداء حداد! على ققد العرائش,. فلما حرر المولى إ“ماعيل 
العرائش أمر بلبس التعال الصفراء والتحلى عن لبس السوداء”؟ . وف سنة ١١3901١‏ 
حرر أصيلاء وأمر بتشديد الحصار على مسيته ولم ينجح في فتحها لأنه كان مسن 
السهل إيصال المؤن ولندد عن طريق البحر. 


علاقات المولى [#ماعيل مع الأتراك: 

كانت العلاقات عدائية تخللها عده من المصادمات ولكن هذه المصادمات مم 
تكن تهدف إلى غرض محدد. فلم يكن لدى مولاي إماعيل الوسائل اللازمة ليندقع 
إلى تسم اخبزائر. وكات جل اعتمامه منصرقا إلى امس ماع الأراضسي المغربيية الب 
يسيطر عليها الأوربيون: وإلى فرض السلطة المركرية على قبائل السسيبة. ولم يكن 
الأتراك من حانبهم يرغبون في أن يتورطوا ف متاعب مع بصارهم القوي كانوا في 
غنى عنها بسيب الأوضاع المضطربة في الجزائر. ولكن ضذ؛ لم منعهم من تحريض 
خصوم مولاي إسماعيل و (ابن م#مرز وغيلان والدلائي) ومساعدتهم ليخخلقسوا لله 
متاضب تصرقب أنظاره تدهم . 


)١9‏ ذللك أن البرئان مث أن تمول دوق يررك إلى الكانوليكية كان عدائفاً من عودة الكائو ليك 
إلى السلطة وكانوا يخافرن من أي تقوية الحيش. وكاننته طنحة مركر تجمع واستعدادات 
عسكرية لصال اللك. ‏ 393 بط عمغتطةوبوتكت ع2 عووووت 
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بدأ الصدام على الحدود الجرائرية المغربية الي لم تكن واضحة وذليك عن 
لال سملياته التأديبية ضد قبائل المغرب الشرقي. تلقى المولى إمصاعيل صدمة في 
أول صدام مع الأتراك سنة 5+ حيث تفرقت قسائل اليش العربية أمسام عدير 
المدفعية الركية. ولم يحاول الأشراك استقمار هذا النصر ولم يكن لديهم الوسيلة 
لذلك. وهذا كاتبوا اللولى إسماعيل مطالبين بالكف عن التعرض لبلادهم والتوشف 
عند الحدود الي أقرها أسلافه من العلويين والسعديين. ولكن الأتراك م يطمتتوا 
فسعوا إلى تحريض حمصومه واتفقوا مع منافسه ابن مصرزء واغتدموا فرصة اتشغال 
المولى إسماعيل فق الداحل فاستولوا على بلاد بن يزلاسن سنة 54 ولكن السولى 
#ماعيل تصدى لهم وردهم حتى اتلمسان ولكنه لم يستطع المكوث داعمل المغرب 
الأوسط. حاول المولى إ#مساعيل بالاتفاق مع بساي تونس مهاجمة الأتراك 
ولكن الخليفين لم يستعطيعا تنسيق ح ركاتهما فهزم الواحد تلو الآخر سنة ١5849‏ 
ووافق المولى إسماعيل على طلب السلطان العثمائي الذي حنه على عقد الصليح مع 
الجزائر. 

وف سنة 1 قام ابنه المولى زيدان -حاكم تازا بعدة غارات على الأراضصي 
الجزائرية ولكنه لم يستطع استثمار بحاحه توجه المولى إتماعيل بنفسه ليشرففب عاسى 
العمليات ضد الأتراك في المغرب الشرقي ولكنه هزم سنة وحرح وكاد أن 
بقع في قبضة الأتراك. ولم تله هذه المزعة وتحول إلى مهاجمة الخزائر سن الخنوب 
ونح قواده قي الوصول إلى منطقة عين مهدي غربي الأغواط. وكان موقف الأتراك 
ضعيفاً في هذه المنطقة؛ كما أضعفتهم ثورة القبائل وثورات الحدد. كذلك شغل 
المولى إسماعيل ثورات أولاده. 


كانت أوربا في عصر مولاي إسماعيل في أواخر القرن السابع عشر غارقسة قي 
مشكلات وحروب آثارتها مطامع لويس الرابع عشر. وكان مولاي إسماعيل مطلحا 


داح هل 


على مسير الأمور في أوربا متنبعاً ه20 فحاول أن يستفيد من مناعب الدول 
الأوربية وخملافاتها. 

وأكانت هذه العلاقات تحري لأغراض عديدة: 

١‏ - لأسباب تحارية وكنان المولى إسماعيل مهتماً بالتجازة يفضلها على 
القرصنة. وكانت التجارة تؤمن له رسوماً متطمة /٠١‏ على الواردات و 56 / 
على بعض. الصادرات كالشمم اللطلوب بكثرة. وهذا كسان يولي شكاوي التجار 
اهتماماً ويؤمن حمايتهه”). وقد زادت واردات سلا وتطوان عشرة أضعاف وكان 
هذان اليناءان أنشط مرانيج المغرب. كان في تطوان سبعة بيسوت مجارية منها ثلاثة 
قرنسية والباقي إتحليزية وهولدندية وأرمنية ويوئانية. واكان في سلا مجموعة من 
التعجار الغرنسيين والإنليز والجندوييين والبنادقة والفلاماندين» أما موانيع [سفي 
وأغادير فقد كانت أقل أهمية. 

؟ - علاقات حربية ناجمة عن الاحتلال الأوربي لعدد من الموانيع من جهة 
وشحمات القراصنة المغاربة والأوربيين من ججهة أخرى. ويركز المؤرحون الغربيمون 
على القرصنة المغربية في حين أن القرصدة الأوربية كانت لا تقل نشاطأً وكما- كان 
في المغرب إسرى أوربيون كان قي عدد من الدول الأوربية أسرى مغاريبة وكانت 
القرصنة المغربية تعمل لساب المولى إماعيل الذي سعى لاحتكارها واصبيح علك 
نصف سفن القرصنة'. ول يكتف بالعشر. وكان وزراؤه يراقيون غنائم القرصتة 
ويفرضون عليها الرسوم. ففسىي سنة ١/45‏ احتف السسلطان يا ٠ل/9ام‏ من قيمة 
اليضائع المستولى عليها”'» ولكن الأفراد الذين لم يعودوا يجدون أرباحاً كبيرة تخلوا 
عن القرصنة وهبط عدد العاملين ف القرصنة. وهناك عوامل أعصرى سيبت تراجيع 
القرصنة من أهمها نمو البحريات الأوربية وعمليات القمع القاسية ولهذا فضل المولى 
إ#ماعيل الخد من نشاط القرصنة. 
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- مسائل افتكاك اللأسرى أو تبادهم. كانت هذه الشكلات معقادة. 
وكانت الحكوعات الأوربية تجد في هله المسألة حرجنا لأنها نوع من الإذلال. وخذا 
تر كتها في الغالب للمؤسسات الدينية. وكانت من جهة أخصرى ترفض تحرير 
الأسرى المسلمين امحسبرين على العمل القامسي في السفن الأوربية» وكان المولى 
[#ماغيل يهتم بالأسرى الأوربيين لفائدتهم تي بناء قصسوره أولا و لا سس اعدامهم 
كفنيين في الأسلحة الحديثة. وقد كثر حديث الأوربيين قناصل وسفراء ورحال دين 
يعملون في افتكاك الأسرى وأسرى محررين عن قسرة المغارية في معاملتهم ولكننا لا 
نحد سوى القليل والنادر عن قسوة للأوربيين فْ معاملة الأسرى المغاربة. 

: العلاقالت مع فرنسا‎ ٠ 

بدأت فرنسا لويس الرابع عشر تفكر ف إيجاد مركز فرنسسي في المغرب وف 
سئة ١51414‏ ظهرت فكرة احتلال طدجة. ذلك أن البرتغال آل انفصلت عن إسبائيا 
سئة +1554 وانفصلت معها مستعمراتها السابقة في المغرب مازاغان وطنجة. ولكن 
طنجة ظلت معرضة لخطر الأسطول الإسباني الذي كان يجوب مضيق بل طارق 
ويوقف وصول التموين إلى طنجة. وى الوقت نفسه كانت .طنحة معرضة لحمات 
المغارية. فكر الرتغاليون ف تسليم طنجة إلى لويس الرابع عشر مقابل بجحدة-فعالة. 
وقد نصح القنصل الفرنسي في لشبونه مازرات بشدة لقيول هذا العرض المفيد» وبدذاً 
الأسيرال دوكسيي يستطلع المكان. لكن مازراتن رأى أت طنجة تحماج إلى مال 
ورحال هناك حاحة إليهم في مكان رثأ . وشد تصدد العرض غداة وفاقٍ مان 
الرابع ملك البرتغال فقد مات ملكة البرتغال دونا لويرا إلى التحالف مع فرنسسا 
ونسليم طنحة كدوطة لرواج لويس الرابع عشر من ابتتها كائرين دوبراجائس 
ولكن فرنسا لم تكن متحمسة للمشروع وحيتف تحولت البرتقال نحر إنجليعا 
وسلمتها طدجة» وحيعل ظطهرت قيمتها الحقيقية لدئ فرنساة '. 

وف أوائل عهد مولاي الرشيد وقبل أن يستتب الأمر في المشرب ظهرت 
مبادرة الإخبوة ميثسيل ورولائد فريجوس اللذين أسسا شركة لاستغلال المراكز 
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الفرنسية في الزائر وتونس وصمموا على إنشاء مراكز فرنسي ممائل قي المغرب على 
ساحل المتوسط إلى جانب المراكر الإخليرية والاسيانية واعتاروا اللحسيمه ولْقيوا 
تشحيعاً من كولبير. توحه فريجوس إلى تازا لقابلة مولاي الرشيد سنة ١8‏ ولقي 
لديه ترحيبا واستعداد! لتلبية مطالبه مقابل الحصول على أسلحة كان بحاحة إليها. 
ولكن عندما عاد فروس إلى المغرب سنة ١5107٠‏ كان الموقف قد تغمير فقد مح 
مولاي الرشيد في السيطرة على المغرب وبدا متصلبا مع الأحائب. ولعله لم يرغب 
أن يورط نفسه في علاقات مع الأوربيين توثر ف نظرة المغاربة إليه. كما أنه شك 
في موقف فريجوس الذي ل يلتزم الحذر في موضوع الحصن. واعتقل مولاي الرشسيد 
فر يجوس” 2 . ”3 

تغير الموقشف في عهد مولاي إسماعيل» فقد أبسدى استعداد! طيبا لاقاصسة 
علاقات وثيقة مع فرنساء ومنحها اعتيازات ججارية ومللاحية واسعة. وكات مقابل 
ذلك يأمل بالمحصول على مساعدتها ضد عدوتيه إسيانيا وإتحلتزاء مستغلدٌ العلاقنات 
العدائية يبن فرنسا وهاتين الدولتين. وعد مولاي إسماعيل الفرنسيين بأن القراصنة 
المغاربة سيحرمون السفن الفرنسية» ووعد ممنحهم حق إععراج كل اليضائع المغربية 
وحتي تلاك الي كان مولاي الرشيد قد سدظر شروو جحهسا كما وعد يتسهيل شسراء 
الأسرى. وبالرغم أن السغن الفرنسية قامت بعمليات قصف لبعض الموانسئ المغريية 
غات الاتصالات ظطنت مستمرة بواسطة القائد المغربي ابن حدو إل الشمال وف مسنة 
61 وقعت مشروع معاهدة تنص على شبه تحالف وذلسك في ال معمورة. لكن 
لويس الرابع عشر رفض تصديق المعاهدة واستمرت مطاردة السفن الفرنسية للسفن 
المغربية. 

وف أواخخر سئة ١5785‏ قرر مولاي إ#ماعيل إرسال سفارة إلى باريس على 
رأسها الاج محمد تومين حاكم تطوان. كان استقيال السقير حستاً في البلاط 
وخارج البلاط ققد زار الأوبرا واللوفر والمكتبة والصوربون وأقيم له استقبال في 
وتردام واتلط بعدد من الأوساط الاجتماعية والأدبية. وعقد مشرو ع مصاهدة 
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تضمئ للفرنسيين حرية الماللاحة والتجارة وتيادل الأسرى أو افتكاكهم؛ وتسمخ 
بوجود عدد من القناصل الفرنسيين ولم تتضمن أي إشارة إلى تالف بين البلدين. 

كان السلطان مستعداً لتوقيع المعاهدة لولا أن وصلت سفارة فرنسية برئامسة 
الباروف دوسانت آمان تحمل مقرحات بإحراء تعديلات في شروط المعاهدة: عدم 
زيارة المغاربة للسفن ‏ الفرنسيةء تعديل مذة العاهدة من سرت سنوات إلى مصاهدة 
دائمة أو على الأقل مدة لا تقل عن عشرين عاما. ورقض فرئسا تسليم الأسرى 
المغاربة العاملين محدفين في السفن الفرنسية. وقد أحيطت هذه السفارة تجو من 
التعالي قصد ملك فرنسا أن يقلل من قيمة السلطان وألا يعامله معاملة الند للند 
وستكون هذه السياسة إلى جماها عولياتن «دبلوماسية الغطرسة عل منامتوواطئط 
موعيههم ©( سبب غعرأنب التجارة الفرنسية. 


٠‏ سبب خخراب العجارة الفرنسية ف المقرب: 

صدق السلطان المعاهدة ولكته رفض التعديلانت الخاصة بالأأسر ى ال لست 
قضيثهم معلقة. واعتير هاردي أن السفارة أحرزت نصف جاح 2. استأنف مولاي 
إسماعيل المفاوضات بالنسبة لموضوع الأسرى وأرسل سقارة ثانية برئاسة مسد 
تومين ولكنها لم تصل إلى باريس بسيب عراقيل وضعتها السلطات الفرنسية في 
طولون. وتابع الفرنسيون هجماتهم على السفن المغربية ومظساهراتهم الببحرية أمام 
مواتئ المغرب مستفزين مشاعر المغارية. ولكن سياسة الاستفراز هذه لم تثمر. وفي 
سنة حر ١‏ تبين للملك أن هذه السياسة لا يكن أن تسثمر فقد شغلت فرنس] 
بالمرب في أوريا. وأرسلت فرئسا بعوشا إلى امغر ب يهادقه ديك مسساهدة سنة 
65 ولكنه فشل في مهمته بسبب موضوع الأسرى. كان المولى إ#ماعيل على 
إطلاع على ريات الأحداث ف أورباء فرغب أت يستغل مصاعب قرنسا للحصول 
على تنازلات. واقتصر الأمر على هدنة ريثما يدم الوصول إلى سلام بين الطرفين. 
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وق سنة استوتقت المفاوضات ف الوقت الذي حققت فرنسا فيه ماحا قي 
أوريا. 'كظف لويس الرابع عشر قنصل فرنسا في سلا التفاوض مع إلسلطان لإعادة 
السلام بين الطرفين. ويقول هاردي لقد تبين بوضوح بهذه المناسبة أن ما يبعد بين 
هذين العاعئين أمر آحر غير عدم اتفاق للصالحم وأن المسألة مسألة غرور وعحرفضة 
فقد كان لويس يعامل المولى إسماعيل يتعال وكأنه أدنى مرتبة من الملسك ولم يكن 
امول إ“ماعيل أقل اعجدادا وغرورا بعظطمته وعظمة بلاده. وهذا رقطى القائد عدي 
بن عبد الله التفاوض مع قنصل سلا الذي كان في نظره جمرد تاججر , بسسيط ولييس 
من رحال الدولة الكبار وطالب ضور سغير بحدير بهذه الهمة0") واضطر لويس 
إلى إرسال سفير من حاشيته بيدودوسانت أولون في مطلع سنة ١١55‏ الذي وصللى 
في وقت أحرز الغرلسيون فيه نصراً بريساً باستيلائهم على تامور وأصيبوا بكارثة 
بحرية. واكان المولى إسماعيل مطلعاً على هذه الأصور فيبدا متشلدا وقشلت 
المفاوضاهت. وتأثرت التحسارة الفرنسية بهذا الفشل. ساعدت اأتتصارات لويس 
الرابع عشر ف أوربا على استعناف المفاوضبات وأرسل مسولاي إسماعيل مسقارة 
برئاسة ابن عائشة أمير البحر المغربي لقيت استقيالات حافلة مذ نرولما في برست 
سنة 1154 حعتى وصوطا إلى باريس تنلل الرحلة زيارة إلى موقع معركة بواتيسه 
حيث صلى بن عائشة على أرواس الشهداء”'” . ولقي ترحيبا كبيرا في باريس زار 
خلال إقامته الى امعدت أربعة أشهر الأماكن المهمة في باريس. ولكن مقابلعة 
الملك كانت أقل حر حرارة من شعبه وظل حريصاً على المحافظة على مسللك التعالي. 

وفشلت المفاوضات أيضا مما أثار غضب المولى ##ماعيل الذي كتب إلى لويس: «.. 

لقد كان على ابن عائشة أن يعود.. ذلك لأندا لسدا بماحة إلى شيء من عتدكم... 

إن عنابرنا المشمولة برعاية ؛ لله مليئة باطيرات. إث السلم أو الحرب معكم لا يهمنا 
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غير أن المولى إ“ماعيل لم يقطع المفاوضات بل كان يأمل أن يوتق العلاقات 
بين البلدين برباط المصاهرة كما كان يجري بين الدول الأوربية فعرض السزواج سن 
الأميرة كوني ابنة لويس من عشيقت سم احتفاظهنا بديانتهنا. أثار هذا العرض 
سخرية الكثير قي فرنسا. وكان الرد وقحاً إذ طلب من المولى إسماعيل أن يعتق 
المسيحية هو وشعبه.: ومنذ ذلك الوقت بدأ موقف الغرنسيين بالتدهورء ساعد 
على ذلك تطورات مهمة. فقد انتقلت التجارة الفرنسية ف المغرب إلى أسدي 
المجيوت الذين هريوا من فرنسا يعد إلغاء مرسوع لانك؛ وسشاعد هولاء هولند! 
وأتجلرا على حساب فرتسا. كما أن التطورات الي رافقت حرب الوراثة الأمسسبانية 
(2.9*اؤ - #الااع أسهمت ف انقطاع العلاقات الفرنسية المغربية. ذلك أن إعتلاء 
فيليب الخنامس (حفيد لويس الرابع عشر) عرش إسبانيا أدى إلى تغير سياسة فرنسا 
الأسبانية. كما أن احتلال الإيمليز بل طارق وموقفهم العدائي من إسبائيا حول 
مولاي إ#عاعيل نموهم. ونتيجة لهذا كله لم يعد للقناصل الفرنسيين عمل » فغادررا 
المغرب بين سلة ١995-118/3/ا!‏ وظلست فرنسا عصلال ٠١(‏ 4) سئة يدون عثليئ. 
وتعطلت تحارتها مع المغرب وهكذ! كما قال جوليان: «إن حراب التجارة الفرئسية 
كان قداء غد اكلك»32 , 


العلاقات المغربية الإنجليزية : 
تاثئرت العلاقات المغربية الإنجليزية في بداية حكم المولى |سماعيل عرضوع 
الاحتلال الإنجليزي لطنجة. لكن إخملاء الإنجليز طنجحة كان بادرة حيدة ثقيام 
علاقات طيبية بين البلدين. اتنعكس رضاء المولى إ#ماعيل عن الشرار الإجطيري 
بالبلاء عن طنحة في قراره إطلاق سراح عدد من الإبجليز والبرتغاليين مسن طالت 
فيرة أسرهم وحصل مقابل ذلك على كمية من البارود"2. ولكن بقي عدد الأسرى 


1 502.0 ,ظ: صعلاد2 
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الإتجلير قدر عددهم بأربعمائة» بقيت مسألة تخريرهم تعكر صفو العلاقات 
الإمليرية المغربية لعدة سنوات. 

توقفت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في عهد حيمس الشانئي 53م اس 
5848 !) الذي أطيح به بالتورة البيضاء سنة ١١4848‏ واعتلى وليم أورنج المولندي 
عرش إتحليرا. 

رحب المولى إسماعيل عجيء وليم أورانج (وليم الفالشم» واسستؤنفت 
الاتصالات. الدبلوماسية سئة ١584‏ وكان الموضوع الأساسي تحرير من تبقى من 
الأسرى الإنجليز وعدد من البروتستسته الفرتسيين. فشلت المفاوضات عسة أن 
السلعلان طلب. مبلغا كبير! مقابل تحرير الأسرى. أدى هذا الفشل إلى قيام المولى 
إسماعيل ممحاولة غريبة» فقد اتصل باللك الالغطيري الممسوع حيمس القاني الذي 
كان يعيش في قرتسا لدى لويس الرابع عشر. دعا المولى إسماعيل حيمس الثاني سنة 
4 إلى اعتناق الإسلام» أو التحلي عن الكاثوايكية واتباع الكنيسة الإنحليزية 
حتى ككنه استعادة ولاء رعاياه. عرض ألولى إ#ماعيل على حيمس الثاني مساعدته 
لاستعادة عرشهء وتصسه بالانتقال إلى البرتغال ليكون قريبا من “المغرب مما يسهل 
ا مباحثات مع السلطان ف مسألة الغرو الق -20©. لككن المفاوات الي استونفت 
بين المضرمب وإتُحلما بين 5559 - ١701‏ نمحت» وتم الاتفاق أن يقدم السائب 
الإنخليزي مائثة من أزندة البنادق» وستمائة وزنة من البارود عمسن كل أسيرء وأن يسلم 
الإنجليز أسيرا مغربيا مقابل كل أسير منهم وأن يدفعوا بعشرة آلاف ريال» وأن يكون 
تلسلطان الحرية ف إنفاق هذا اللبلغ فق إغشيرا على المشعريات الى يريدها. 

ولكن العلاقات ساءت من حديد قبل أن ينفذ الأثقاق سبب سبئه ذلك أت 
السلطات قرر تحرير سبته وفرض عليها حصاراً. كان وليم الثالث يسعى آنذاك لضم 
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إسبانيا إلى سياسته المنأهضة لفرنسا في أورساء واقترح التوسط في موضصوع سبته؛ 
وتصم السلطات بإنهاء الحصار كخطوة مبدئية. ومع ذلك نفد الاثفاق السابق حول 
الأسرى بعد أن نفد كل طرف ما ينرتب عليه. 

وف مسة 1٠05‏ نشبت حرب الوراثة الإسبانيةقء وتوق وليم الشالث وخلفته 
الملكة آن. تزعمت إغعلرا في هذه اشرب تحائفا ضد فرئسا. وأثناع هذه الخرب 
استولى الإنليز على حبل طارق سنة ١9/٠4‏ مما سيكون له تأثير على العلاقات مسع 
المغرب7 2ع وتم تحرير ياقي الأسرى الإنحليزء وفي الوقت نفسه تدهورت العلاقات 
المغربية الْغرنسية. 

كان الولى إتماعيل يرقب ف استغلال الصراع الأوربي للحصول على 
مساعدة الإنجليز في تحرير سبته وأرسل ميعوثا إلى لندن لهذا الغرض. ولكن الملكة 
أن اعتذرت بلباقة وعللت الملكة أته بعد عودة شارل القالث إلى عرش إسبانيا 
ستبذل مساعيها لتشجيم حسن العلاقات الإسباتية المغربية. استميرت الاتصالات 
بين الطرفين تخللها عدد من اللشكلات الناجمة عن عدع تقيد الطرفين بالاتفاقات. 
وانتهى الأمر سئة 19/71١‏ يعقد معاهدة سلام وتّعارة نصت على إنشاء قنصليسات 
وتوسيع النجارة ء وحرية تحوال السفن الإنجليزية في الموائئ المغربية» وتقدم إيجلرا 
الأسلحة والبارود والأقمشة والسلفات ومهاية وأصبحت التحارة البحرية مع 
المغرب حكدراً إيجليزيا”؟ » واحتلست إنجذترا المركز الأول في التعحارة ميع المغرب 
وسحتحافظ على هذا المركز حهى قيام الحماية الفرنسية سنة ١9117‏ وأصبحت 
الصداقة الإليزية اللغربية غنصرا مهما 32 السياسة المغربية الأوربية. 
١‏ - فوضى الثلاثين عاما (/ا؟/؟-لاه 10) : 


ماأن توف الولى إسماعيل سنة 1١1/797‏ حتى غرقت البسلاد قي فوضى 
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بريعة؛ وعرفه اللغرب أخطر أزمة في تاريخه» تحكم الحند العبيد والودايا في 
مكناسة وفاس وف مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية؛ ول يكن السلاطين الذين 
تعاقبوا ف هليه الفترة و كلهم من أولاد المولى إسماعيل إلا لعبة في أيدي اند ولا 
سيما العبيدة كي يعينونهم ويعزلونهم حسب هواهم بانتفسار لمحا شاب لدى سي 
كل سلطان”'ي حتى إنهم عيتوا وعزلوا عشرين سلطانا حكم واحد منهسو مولاي 
عبد الله بين :انا ؟ باه ب ١‏ وعزل ست همرات. وكات كل هؤلام السلاطين 
ضعفاء الشخصصية فاسدي السيرة عمدوا لشراء رضى الحند إلى نهب التاس والفتك. 
بالبارزين والموسرين منهم”" » ولم يكن أي واحد منهم يتمتع بتسيء من الدارة 
والقوة واغيبة الي كانت لأبيه. وقد حاول بعضهم التخلص من تسلط العبيد 


)١(‏ يقول الناصري: «كان أول سن عين من أولاد المولى إ#صاعيل مولاي أحد المعروف 
بالذهي وبايعوه بإشارة من العبيد الشبيهة بالخبر ولم يكن ذلك عن عهد من أبيه اقتتع 
أعماله بقتل عمال أبيه.. يشير عليه العبيد فيفعل وما قتل من قتل عمسن رؤساء الدولة إلا 
بأشارتهم» التاصري : جرلا ص 4 ؤإسده١١,‏ 

(45 عرزل الحند أحمد الذعي وعينوا عبد املك سنة ١79‏ «أمسك يده عن العطاء.. فكان 
ذلك من !كير الأسباب في اختلاف أمره وتفست دوه فطلب منه العسكر البخاري 
حائرة البيعة فبعث إليهم بأربعة الافب معقالء: وأكان راتبهسم على هد السلطات ال مولى 
[سماعيل رحمه الله معة ألف متقال ولا بويع المولى أحمد زادهم ف الرائب حمسين ألف 
متقال». الناصري : جلا ص ١7٠‏ «أعاد العبيد المولى أحمد وفرق الأموال والكساء فق 
العسكر والأشراف وبالغ في ذلك..-» المساصري ج/ صض.57١.‏ «وعلع اند مولاعي 
عبد الله وبويم حممد بن #ماعيل المعروف بابن عربية الذي فرق المال على العبيد فلم 
يقتنعوا ما استرادوه: فأطلق عفا الله عنه أيدي التهسب في أموال المسلمين في فاس 
ومكناسة.. هذا والناس ف عسة عظيمة من اجماعة والفعئة ونهب الدور بالليل.. وصار 
حل الئاس لمصوصا» جلا ص 45 .١‏ 

(”) نال أهل مكناسة من مولاي عبد ! لله الكثير من عسفه: أعطى دار أحد القطساة إلى أحد 
العبيدء وقال للعبيد من أراد متكم دارا .بمكناسة فليأحذها فامتدت أيدي العبيد فق الناس 
حتى صاروا يقفون بالأبواب ويقول العبيد لصااحب الدار «إن سيدي أعطاني دارك أو 
أعطاني ابتتك» فيفتدى منه بالمال. الناصري جرلا عى ١57‏ . 

.ا 


النجرء إلى قبائل اليش الأخرى ولا سسيما الودايا أو قبائل البربر ولكنهم كانوا 
يستبدلون سيدا بسيد. ولكن ما يسرعي الانتباه أنه بالرغم مما تعرضت لله السلطة 

من إذلال وعبث» وبالرغم من الفوضى وتعاقب هذه السلسلة من السلاطين 
العفاء ظلت البلاد مخلصة لاذسرة العلوية ول تقم أي محاولة للقضاء عليها عليهاء ولعل 
هذا أهم نتائج عمل عولاي إسماعيل. 

كان العبيد يسيطرون على مكتاسة الى أصبحت عد عهيد مولاي اتصاعيل 
عاصمة المغرب» وكان العبيد قد وصلوا في أواخر عهد مولاي !تايل لل ا 
كبيرة من الشوة. تضضم عددهم وقوي نفوذهم في لحرن والحيش و كانوا 
منمركزين في مكناسة ومشرع الرملة وق القلاع اي أنشأها الول إسماعيل. كنات 
كل همهم أن يعثروا علسى سلطان يدفع لهم أحورا أكثر وأن يستمر في إرضاء 
مطاليهم الين لا تتوقف عند حد. وكانوا على اسدوام مستعدين للاتقلاب على 
السلطات الذي يعجر عن تلبية مطالبهي. كما أعملوا المسائل العسكرية وفقدو! روح 
الاتضباط وتمولوا إلى عصابة عسكرية لا هم ها إلا السلب والنهي والاعتداء على 
الآمنين العزل. وفقدوا كل ميراتهم العسكرية وأصبحوا موضع كره ونقمة المغاربة؛ 
واحتقرتهم القبائل حتى بلغ الأمر أن هذه القبائل كانت تهزم العبييد فتكتفي 
بتسريدهم من السلاح وتعيدهم أذلاء. واضطر عبيد مشرع الرملة إلى مغادرتها بعد 
أن كثرت غارات القبائل عليها ونهبها. وهجر جند القسلا ع مراكرهم وهرعوا إلى 
مركداسة أيشاركوا ف لعبة تغيير السلاطين والنتهب. وأدى ججمع العبيد في مكناسة 
إلى تراب المدينة وإفقار الناس وأعمال القتل والتهب وانتشرت الججاعة وأصيجح جل 
الناس لصوصا» كما يقول الناصري. 

وكات الودايا يقيمون ف ضراحي فاسء واكانوا القوة الثانية بعد العبيد»ء وقد 
عملوا في فاس مثلما عسل العبييد في مكداسة ولم يكونوا بعيدين عن لعبة تغيير 
السلاطين. واستغلت القبائل ولا سيما قبائل البرير موت المولى إسماعيل وبدعرا 
يشاركون ق الفوضى: فحصئوا على الخيل والسلاح واستعادوا استماد ؛ ويدهوا 
يشاركون في الفوضى والصراع بين الاوة. وزاد قي استياء البرير والعبيد ما سمحوه 
من الو عبد !لله «أردت أت أقابل هذا التيس الأسسود (يعن العييت) بهذا اليس 


اا اأاسبد 


الأبيض (يعين البربر) وأستريح من غصة من هلك منهما وأتمهسك بالآخر». فقالوا 
«لم يبق لنا شك في أن هذا الرجل لا غرض له إلا في هلا كنا فانظروا لأتفسكم أو 
دعوا»”'؟. وقد أدى هذا إلى ثورة البربر وثورة العبيد. 

ال وا اعبات ؤ قاد أشذدوم ببطع ققد مل الناس الفوضى وأضعفت 
الصراعات القرى المتصارعة واتزوى عولاي عبد الله واكانت أيامه ولا سيما ف 
أسمرياتها كأيام الغيرة الى ليس فيها سلطاتن. وصار الستطان الحقيقي مولاي محمد 
الذي استطاع السيطرة على الختورب وصار بإمكانه استعناف التصارة الصسحراوية 
والبحرية عن طريق عوائئع الجنوب جما وفر له المال والقوة. 


مولأي محمد بن عبد الله ةلا ؤء بات /لالع: 


يقول الناصري «ذا توفى الولى عبد الله كان الناس قد سكموا ارج والفستن 
وأعياهم التفاقم واللاضطراب» وملوا الحرب وملتهم» وأكاقت أيامه ولا سسيما ف 
أحرياتها كأيام الفترة الى ليس فيها سلطان.. فكان ذلك من أقوى الأسباب الي 
صرفت وسوه أهل المغرب كله إلى بيعة السلطان سيدي محمد رحهه !ع7 , 

برز مولاي محمد بوصفه خخليفة لو الده في مراكش»؛ وكانت المالة في إلنوب 
سيكة بسبب فوضى القيائل» وكانت مراكش يوعد خرابا «ليس قيها إلا آثار 
السعدينث والمو حدين قبئهم » وقد أخحتى عليها الدهر وعشش بها الصدا والبوع»”") 
لقى مولاي محمد في بادئ الأمر عقاومة قبيئة الرحامنة القوية؛ واضطر إلى مغادرة 
مراكش واللمجوء إلى اسقي» وانصرف فور وصوله إليها إلى تنشيط التجارة قيها. 
وسرعاك ما حذب إليه أهل تلك المنطقة؛ والتفت حوله قبائل عبده وأحمر. شجع 
موللاتي محمد التجار الأحائب على امجيء إلى أمسقي» فقعبدش ا عق لاع باليضائع 
يبيعون يها ويشترون «وكترت الأثيرات وتمت البراكات. .» وما بغت ار حامنة أن 
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أظهروا ندمهم لمولاي محمد ودعوه إلى العردة إل مراكش. استطام مولا خصد 
أن يعيد الأمن والسلام إلى الجنوبب بفضل فوة ألفها ممن لدأ إليه من العبيد وقيائل 
الحوز وعبده وأحمر والرحامته: ف الوقت الذي ضعف أمر والده وانزوى ف اس 
مهملا وصارت البلاد واكأن لا سلطان فيها. وبدا سيفل أن مولاي محمد هو 
السئطان الفعلي» إذ لم يكتف بتوطيد سلطته في الخنوب بل تدخل في متاطق القرب 
والشمال فغزا بلاد الشاوية ودخبل الرباط وتطوان وطنجه. وبلغ الأمر أن بابعه 
العبيد المتمردوث على والده مرتين وئكنه رفض بيعتهم وأعادهم بالحستى لطاعة 
والده"؟ , 

كان مولاي محمد الرجل اللمناسب ف الوقت المناسب. كان قوياً حسن 
السياسة متأثرا مجده العظيم في حزمه مع القسائل الى حاولت أن تعود إلى لاد 
السيبه: ومن ميله إلى المهاد وتحرسر البلاد من الاحتلال الأحتبي: وعسن ميله إلى 
العمران. وبالرغم من أنه لم يكن يتمتع ,شل وسائل جنه المولى إسماغيل» إلا أنه 
استفاد من نفور الئاس من الفوضى من حهة؛ وأن القبائل لم تكن قد أقاقت تحاما 
من الضربة الي وجهها لها المولى إسماعيل. وكان مولاي محمد سافياً كات يقول: 
«إنه مالكي مذهيا حتبلي اعدقادأ» 57 . وبالرغم من احترامه الصرفية فإنه نم يكن 
يتساهل مع المرابطين المنحرفين أو المشعوذين الذين كانوا يستغلون سذاحة القبائل, 

اعتم مولاي محمد بإصلاح اليش والقضاء على روح الفوضى في صفوفه 
واليْ أدنت إلى ضعقه وإضعاف البيلاد. اعتمد ف بادقئ] الأمر عئى قوة من العبياك 
الذين لدووا إليه في مراكش ومن جنود من قبائل المدوب. ثم ححاول أن يكسب 
ولاء الودايا والعبيفد بالحسدنى والعطاء ساعده على ذلك المال الذي توفر لديه من 
تشيط التحارة في النوب:؛ وما وجده من مال وفير قي مقر والده في شار الدبيسفي 
ومن المكسوس الى فرضههما على الأسواق» وضرائب على العديد من المتبجات 


419 التاصري : ع ص كار ١ه‏ ا ةلل 
)25 الناصري : جم ص 1 , 
سيا الاب 


القبائل فيهم وأحل غم اقتسامهم «وكل واحد منكم يأخدل عبداً وأمة وأولادهاء 
فالعبد يحرث والأمة تطحنء والولد يرعى الماشية. حذوههم وتقلدوا سلاحهم 
واراكبوا خخيوطم والبسوا كساهم بارك الله فيكم فأتتم عسكري درنهم. فوثست 
القبائل على العبيد واقتسموهم في أسرع من لحس الكلب أنفه وتوزعوهم شذر 
مذر وصيروهم عبرة كن اعتبر»” 2 . ويبعند بضع سنين أمر بإرجاعهم إلى المتدية 
فنفعهم هذا التأديب وأصلم أحوافى ولكنه كان يكثر من تنقلهم. وليعوض ضعف 
قبائل اخيش اعتمد عولاي محمد على كبائل الوز. 

النفت مولاي محمد لتأديب القبائل الي رفعت رأسها من جديد: فاستعمل 
أقسى أنواع الشدة نرى نموذجاً لذلك فيما أنرله بقبيلة آيت لهور البريرية”© . وطبق 
مثل هذا الأسلوب مع غيرها من القبائل الثائرة واستعان مخيرة المورخ أبو القاسم 
الزياني في بلاد البربر في [حضاع بربر الأطلس الأوسط وتافيللت”/ . فدانت لله 
القبائل وكسر بذلك شوكتها. 

اهتم مولاي محمد بإتشاء أسطول مغربي. يذاكر الناصري أن مسولاي محسد 
كتب إلى تحار التصارى بآسفي يأمرهم أن يشرروا «إقامسة المراكب القرصانية من 
صواري ونطاقات وقمن ومخاطيف وحبال وقلوع وضير ذلك قتناقسسوا علسى 
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القبائل فيهم وأل لهم اقتسامهم «وكل واحد منكنى يأخذ عييدا وأمة وأولادضاء 
فالعبد يسرث والأمة تطحنء والولد يرعى الماشية. خذوهم وتقلدوا سلاحهم 
واراكيوا خبيوطم والبسوا كساهم بارك الله فيكم فأنتم عسكري دونهم. فوثبت 
القبائل على العييد واقتسموهم ف أسرع من لحس الكلب أنفه؛ وتوزعوهم شدذر 
مذر وصيروهم عبرة لمن اعتير»7) . وبعد بضيع سين أمر بإرجاعهم إلى الخددية 
فتفسهم هذا التأديب وأصلم أحواهمء ولكنه كان يكثر من تتقلهم. وليعوض ضعف 
قبائل اليش اعتمد مولاي محمد على قبائل الحوز. 

النفت مولاي محمد لتأديب التبائل الي رفعت رأسها من حديدء فاستعمل 
أقسى أنواع الشدة ترى نموذجا لذلك فيما أنزله بقبيلة آييت لعور البربرية'؟ . وطبق 
مثل هذ! الأسلوب مع غيرها من القبائل الثائرة وامستعان يخيرة ال مؤرخ أبو القاسسم 
الرياني قي بلاد البربر قي إتضاع بربر الأطلس الأوسط وثافيللت”” . فدانت له 
القبائل و كسر بذلك شوكتها. 

اهتم مولاي محمد بإنشاء أسطول مغربي. يذكر الناصري أن مولاي تمد 
كتب إلى تجار النصارى بآسفي يأمرهم أن يشاروا «إقامة المراكي القرصانية مسن 
صواري ونطاقات وقمن وتفقاطيف وحيال وقلوع وغير ذلك نتنافسوا علسى 
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الشراء»” وأرسل هذا الغرض سفراء إلى السويد واتليرا وفرنسا وتركيا للب ما 
يازم الأسطول”؟ . فأرسل سنة 917/554-11373 الريس المساج تهامي الرباطي إلى 
السويد للب البارود ومستلزمات السفن. ومنل سئة 55؟١‏ وقبل أن يعتلي عرش 
المغرب وإت "كان أتذاك الحاكم الفعلي طالب عبعوثًا إتحليزيا ببامداده مالل السفن 
والأشرعة والسلاسل والبارود ليس تخحدمها القراصنة الموالون في الرباط. وكيانت 
العلاقات مع إتلترا قي توتر فرفض المبعوث الإاستصابة للطلب . وي سسنة 9/55ا! 
أرمل السلطان سغيرا إلى إنطرا هو الحماج عبد القادر عدديل هدضه الأساسي شراه 
الأمسلحة والذعمائر ومعدات الأسطولء وتم فعسلا إرسال الأسلحة واللخسائر 
والمعدات البحرية إلى المغرب”" . وفي سئة ١755‏ ارسل السلطاتن بكة أخرى إلى 
[تلعرا برئاسة الاج العربي المستبري حاكم سلا القدعة وقائد أسطول السلطان 
سافر على سفيئة مغربية «الدمر». كان أحد أغراض البعثة إصلاح السفينة الثمر 
وتحديدها تحديد! شاملا واكان يسعى في مفاوضاته مع الانجليز الذين 'كائوا باجة 
إلى المغرب لتموين حبل طارق إلى السماح بإاصلاح سفنه وصياتتها في حبل ارق 
ولم يكن التجاوب البريطاني مثلما يرغب. وي سنة ١17501‏ أرسل الاج عديل 
المنياط والطاهر بتاني الرباطي سفيرين إلى تركيا وفي سنة ١9/36‏ أرسل بعقة ثائينة 
إلى تركيا حصلت من السلطان مصطفى على مر كب محمل مدافيمع ومهاريس 
وبارود ومسعلومات السفن. وفي ستة 755؟ أرسل السلطات محمد بعئة أخرى إلى 
أستائيول عادت مركب يحمل المداقع والمهاريس التحاسية ومسطلرمات السفن وفيها 
لاون عن مهرة المعلمين الذين هم معرفة يصب المدافع وصناعة ألرا كسب 
الفرصائبة0*؟ , 

ويرى تراس أن هذه الجهود ل تحقق الغاية الرحوة فالوثائق الأوربية كما 
يقول لا تشير إلى إحياء حقيقي للبحرية اللغربية؛ وكان أكثر ما تفتقسر إليه البحرية 
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الكوادر ورغم حهود السلطان فإن القرصنة كانت في امحطاط0؟ . في الوقست الذي 
قويت به البحريات الأوربية وبهذا مال إلى الاهتمام بالتجارة فاهتم ,عوانئ الأطلسي 
وإنشاء موانيع جعديلة. قفي سئة ١/5٠‏ عمل علي إعمار مديئة أئفا أل أصيحت 
حالية بعد زلرال م١‏ فوضع بطارية مداقع قرب إليتاء» ورغم الأمواج العالية 
استتخدم المواعين لنقل البضائع من السفن التي تبقى بعرض البحر إلى لليناء. وى 
مسسجدا قي المديئة وحمامات ومدارس وأحاطها بأسوار وحلب إليها عناصر بشرية 
من الحدوب ومن دكالا والشاويه. وق سنة 11557 بسى الصويرة (موغادور) 
مستعيناً بالفرئسسي كورئو والإتجليزي الذي اعتنق الإسلام وضار اسه أحمسد 
الإنخليري. ويذكر الكاتب الغزال في رحلته «أن السيب في بناء مدينة الصريره عو 
أن السلطان محمد بن عيد الله كان له وتوع بالجهاد قي البحر واتخذ لذلك قراصين 
حربية تكون في غالب الوقت ,كرسى العدوتين ومرسى العرائش وكدان سفرها في 
البحر مقصور؟ً على شهرين في السدة زمن الشتاء لأن المراسي متصلة بالأوديسة. ولي 
غير أيام الشتاء يقل الماع ويعلو الرمل بأفواه المراسي فيمنع من احتياز القراصين بهساء 
ويتعذر السفر فقكر السلطات في حيلة يتأتى بها سفر قراصينه سائر أيام السنة فينى 
لغر الصويرة واعتنى يه لسلامة مرساء» , ورما كان هناك سيب أخسر وهو 
مناقسة أغادير الى كانت تتعامل مع النوار والمهريين الأجانب وكان يريد أن يجذب 
إليها تحمارة القوافل من السودان ويسمح لا أن تصبح ميتاء تمبكثو” ّ . وحلب إليها 
التجار الأحائب لتنشيط تمارة الميناء الحديد وإسقط عتهم الرسوم ترغيباً لهم فهرعوا 
إليها من كل صوب وازدهرث المدينة واستمر الإعفاء من الرسسوم يضع ستين نسم 
أعاد فرضها كما كان الخال عليه في باقي الموائى27 - 
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من مازاغان بعد أن نسفوا معظم المدينة فأعاد بناءها ومعيت الجديدة. وفشل مولاي 
محمد في تحرير سبتة ومليلا الن يختلها الإسبان في همال المغرب. واهتم مولاي محمد 


بسحصين التغور و تعزيز حامياتها وكات رياد هدم الحجامياتت من العطاء. 
. قبلاقات مولاىي محمد اناو جية : 


أقام مولاي محمد علاقات وثيقة مع المشرق الإسلامي ققد زوج ابنته من 
شريف مكةء وكان يرمسل افدايا والأموال في مواسم الج وتقلى عن سياسة 
أسلافه ف التحرش بالأتراك ومعاداتهم. فتبادل السفراء مع السلطاث مصطفى الشاني 
نهنا ؛  -‏ بالا لع وحصل من الدولة العثمائية على أسلاحة وذخحائر ومستلزمات 
السفن ال كان حماحة إليها. كما تبادل مع السلطان عبد الحميد الأول (99974- 
65 الذي كان يخنوض ححرباً مع روسيا السفارات وق هذه اللرة جاء العرن من 
مولاي محمد فقد إرسل عدة سنفارات تحمل الأموال والأسلحة والسفن إلى الدولة 
العثمانية. كما أسهم مولاي عمد بتحرير عدد من الأسرى الأشراك وكان يطلب 
من السلطات العثماتي التدعل حين ينشب الخلاف بين المغرب والمزائر”2 . 

ء العلاقات المغربية الإسبانية : 

بالرغم من أن مولاي محمد كان يرغب في تمرير المراكز الي يحتلها الإسبان» 
إلا أنه م يكن متعجلاٌ ولم يبذل جحهداً كبيراً لهذا الغرض. ولعله كان متأثرا بضسف 
إمكائياته العسكرية» وقوة تحصين المراكز الإسبائية”؟ . ورغبته في أن ينشط. التحارة 
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اللغربيةء وطك! أبتردى استعداد] كيرا للتفاهم ممعم إسيائيا. وم تكن أوضاع أسيائيا 
الداععلية والعسكرية بأفضل من حالة المغرب» فقسد بدا وضم المراكز الإسبانية في 
المغرب يانساً. فبالرغم من متاتة التحصينات الإسبانية» وإمكان تموينهسا من البحر 
وقربها من إسبائياء فإن هذه المراكز كاتنت أشيه بقلاع محاصرة تكشف إسياتيا 
نفقات كبيرة دون أن يكون ها مردود اقتصادي لأن عداء القبائل اغصاورة ضذه 
المراكز» واستمرار عجماتها كان ول دون قيام علاقات سلمية وضذا ظهرت في 
الأوساط الإسبانية الحاكمة ميول إلى التخخلص من الأعباء الثقيلة في مال أفريقياء 
وذلك بالتحسلي عن هذه المراكر مع الاحتفاظ فقط برهراك في المغرب الأوسط 
وبسيته في المغرب. وعندما بدأت الاتصالات بين الدولدين حول موضوع تحرير 
الأسرى أظهر الطرفان استعدادات طيبة. وحسب عا ذكره الناصري حاوت المبادرة 
من عولاي محمد الذي كان شديد الاهتمام بقضية الأسرى المغاربة في إسيانيا لما 
وصله من أحبارهم: والضيق الذي يعانون مده, كتب مولاي محمد إلى ملك إسبائيا 
«إنه لا يسعنا في ديندا إهمال الأسارى وتركهم في قيد الأسرء ولا حجة في التغافل 
عنهم لمن ولاه الله الأمر؛ وفيما نعلم أنه لا يسعكم ذلك في ديدكم أيض»20. تلقبى 
مطلى إسيانيا شارل الثالث هذه المبادرة ,ريد من السرور فأمر بإطلاق الأسرىي 
المغاربة» ورد مولاي محمد بإطلاق الأسرى الإسبان وغيرهم من الأوربيين «لتكسون 
لللاغية بذلك مزية على سائر الأحناس»”"؟ . ورد عليه ملك إسياتيا يهدايا ثينة. 

ووسط ملك إسبائيا مولاي محمد لدى باشا الجزائر لإطلاق سرام الأسرى 
الإسبان مقابل تحرير الأسرى الترائريين» وكان عدد الأسرى الإسبان يزيد علس 
أسرى الجزائر بكثيره وقام مولاي محمد بالوساطة ومح في ذلك7". 

أرسل مولاي محمد سغارة مغربية برئاسة الكاتب أبو العباس أحمد الغزال 
نحت ف عقد معاعدة سنة ١/507‏ , نصت المعاهدة على قيام الصطح, وعلى حختريسة 
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الملاحة والتجارة؛ وإقامة قنصل إسباني عام ونائب قنصل ف الموانئ المغربية» على 
أن يكون للفنصل حق التشريع المدني والتجساري والحمزائي على الرعايا الإسبات, 
كما حصل الاسبان على سق استكار الصيد من أغادير حتى شال الغرب7" , 
ويندو أنه كان هناك التباس في موضوع الصلم. إذ إن مسولاي محمد يعد أن جرر 
مازغان من البرتغال سنة ١59‏ عرم على استعادة سيته ومليلا فهساحم مليللا سنة 
5, إحتج الإسبان وذكرو! مولاي محمد أن هذا العمل شرق لمعاهدة الصليح. 
رد مولاي محمد أن الصاح يتعلق يأمور البحر فقطء وأنه لا يوححد في المعاهدة مأ 
يسمح للاسبان ,كمارسة سيادتهم على أي حجرو من الأرض اللغربية «فأما المدن الي 
في إيالتنا فلا مهادنة فيهاء ولو كانت فيها مهادنة لخر حتم إلينا ودخلنا إليكم». 
بعث ملك إسيانيا نص المعاهدة خط الغرال فإذا هي عامة في ابر والبحر. ويتهم 
المغارية الإسبان بالتروير فقد ذكر الناصري تقلاً عن بعض الفقهاء أن الغزال كتسب 
أن «المهادنة بيننا وبيتكم بحرأ لا برأء وأن الإسياك عر كلمة «لا» »20 . وعلى أي 
حال تم قبول التفسير الإسباني لأن اهجوم على مليلا فشل» وحص الأستطول 
الإإسباني قي متع الاجليز من إيصال النحيرة والسلاح إلى المغاربسة. وي مسنة 
دلا اوقعت الدولتان اثفاقا إضافيا منح الإسبان امتيازات ججارية علي حسنئاب 
الإنخليز الذين كانوا آنذاك في حالة حرب مع إسبانيا صلال حرب الاستقلال 
الأميركية. كما منم الإسبان حق إقامة وامتلاك ونقل عقارات ف المغرب مقابل 
إجحازة سنوية لتاجرين من فاس باخيء إلى قادس لييادلا الذهب بالفضة وأ يدقعا 
الرسوم اللمتوحة للأّمة الأأكثر رعاية0© . وقدم مولاي محمد للاسيان مساعدة مهمة 
عبلال حصائهم حبل طارق 1١17458-1١‏ إذ طرد السلطان خلال هذا الخصار 
القنصل الإحليزي واهء ١‏ من الرعايا البريطانيين الذين كانوا يزودون حامية حبل 
طارق بالمعلومات من طنحة وتطولن9؟ , 
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العلاقات الفرنئسية المغربية : 

شغلت قرنسا عملال الصف الأول من القرن الثامن عشر يسلسلة حروب 
قارية طاحنة : حرب الورائة الإسيائية 119/47-11/.1» حرب الورائة البولونية 
سسب ساح يا 9 حربب الورائة اللمساوية 1748-1194 ء وحرب السسئوانث 
السسيع 1١9757-١8‏ واكانت العلاقات المغربية الفرنسية قد انقطعت مندك 
659 وقد شغلت هذه الخروب فرنسا عن الاهتمام بشمال إفريقيا والعالم 
الإسلامي. ولكن هرعتها في حرب السنوات السبع وخسسارتها إمبراطوريتها 
الإستعمارية في الحدد وأمريكا كان بدايةً اهتمام جديد بالبحر الأبيض المتوسط. 

بدأت' السلات بين مولاي جمد بن عبد الله وفرتسا قي أواجر سين وألده: 
وكان مولاي محمد آنذاك الماكم الفعلي للمغرب. وقد لعب التاجر المرسيلي 
جحوزيف اتيين راي دور الوسيط» وكان مولاي محمد آنذاك عدوا للإنليز الذين 
قدموا! مساعدات لأعداء والده”؟. فشلت عاولة راي الأولى في عقد معاهدة سين 
المغرب وفرنسا. ولككنه لم يتراحع. وف سنة 1/65 حدد رأي مسعاه تعقد معاهدة 
بوصفه وسيطاء ولقي تحاوبا ذلك أن المرسيلي بيير أوغسطين غيس أرسل إلى الوزير 
المسؤول مذاكرة حول الغرب آثارت اهتمامه ووضع ملاحاطلة «حان الوقت لعسل 
تسوية ما مع المغرب»206. بدأت الحاولة ولكن نشوب حرب السنوات السيع مسئة 
١76‏ أرببات المعاهدة مع المغرب مرة أخرى. 

وحين انتهت الخرب تكررت أخخاولة ولعسب راي دور الوسيط أيضاً. ولكن 
الدوق شوازول الذي كان مهتماً بتقوية البحرية الفرنسية لم يكن يعتقد مجدوى معاهدة 
سلام مع المغرب» أو على الأقل» كما يقول هاردي» كان يستعد لفرضها بالقوة. 

تقدم راي مشروع معاهدة عرضها على السلطان» تضمنت شروطا ير 
مقيولة: افتكاك الأسرى الفرنسيين سعر منخفض» فيض كبير لرسوم الدخول 
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بالنسبة للتحارة الفرنسية. منح الفرنسيين مركز في المغرب شبيهاً مركر القسال في 
الزائر, وقد رفض السلطان بغضبب.. وقد نشطت البحرية المغربية في هذه الأثناء 
وأسرت سفينة فرنسية نقلتها إلى العرائش. أرسات فرنسا أسطولاً قوياً لإرعاب 
البحرية المغربية واستعادة السفينة» واكانت تأمل من هذه المشاهرة الفصول على 
تناز لات كبيرة. 

قصف الأسطول الفرنسي سلا دونك تحقيق نتيجة مهسة شم هاجم العرائشش 
حيث أصيب الأسطول الفرنسي بنكسة كبيرة فقد فشسلت عماولة إنزال قوات في 
العرائش وتعرضت هذه القوات الي قدر الداصر عددها يخمسة عشر قاريا يعمل 
ألف حندي”') لكارئة وسرت (-42) رججلة. 

وق سنة ١/519‏ أرسلت فرنسا سفارة برئاسة الكونت دو برونيون حصت 
ف صقد معاهدة في 8؟ أيار سينة 19/517 .حورت المعاهدة كل شروط المعاهدات 


(1) يروي الناصري الواقعة : اقنحم الفرنسيون المرسى بخمسة عشر قارب عليها نحو الفا من 
اجدد «وصعدوا مع الوادي إلى مراكب السلطات القن كانت هساك فحرقوا سقينة منها 
وعي الي غدمها المسلموت منهم وعيدوا إلى أخرى قفكسروها بالمعاول والفتؤوس. لم 
تكائر المسلموت عليهم وردرهم على أعقابهم؛ ولما رجعوا إلى مراكبهم وحدوا عرب 
المغربه مع قائدهم حبيب المالكي قد إخعذوا ممستقهم على فم المرسىء وابثوا طم على 
الحجر الذي هدالك. وبعث الله ريا من جهة البحر عظطمت بهسا أمراحه ومنعتهم من 
الخروج فككانوا إذا توسطوا الوادي ليرجوا! ردتهم الريح: وإذا انازوا إلى أحد الشسطلين 
رماهم امسلموت بالرصاص حتى استأصلوا جمهورهي ثم سيحوا إليهم حتى خالطوهم 
في كواربهم فاستاقوا أحد عشر قارياً ونا أربعةء وتقسمهم المسلمون بين قتيل واسيرء وتفرقرا 
في الأعراب والبادية إيدعي سب ثم أمر السلطان جمعهم وأعطى كل من الى باسير متهم فالا 
وكسوه غاجدمع منهم كو الخمسين فبقوا في الأسسر إلى أن تومسط في فدائهسم طاغية 
الاستنبول». التاصري: جم ص ؟5. يقدر القادري في نشر الثاني ع4 العدد بخمسمائة بين 
قثيل وأسير وقد وصل من الأسرى إلى مولاي حمد نحو الستين ص +/19. 
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السابقة ولكنها حصلت فيها على امتيازات حديدة كانت منطلقا للامتيازاب المهمة 
الى ستحصل عليها في القرن التاسع عشر. أعطيت فرنسا حق الأمة الأكثر رعاية. 
وضمنت حياد المفرب في حال نراع فرنسا مع الئيابات العثمانية في “عمال إقريقيا. 
ويستطيع التجار الفرنسيون أن يخرجوا من المغرب دوت رسوم البضائع !لي حلبوه.ا 
ول يجدوالها مشوياً قي المغرب. وأهم مواد هذه المعاهدة المادة «8م» تنص أن 
أولىك الذين يعملون في حدمة القناصل من سكرتارية وتراجصة وغيرهم لا متعسون 
من القيام بوظائفهم ويعفى من كان منهم من أهل البلاد من أي ضريبة أو تكاليف 
ششخصية» وهذه المادة هبي أساس 52 الحساية الذي مينظم فيما بعد في عساهدات 
القرن التاسع عشر. وقد منحت المادة ١١‏ القداصل الفرنسيين أفضئية على القناصل 
الأمرين. وأقيمت إثر ذلك قنصلية فرنسية في آسفي ثم التقفلت إلى سلا. 


ه العلاقات المعربية الإنجليزية : 

منذ أن كان مولاي محمد نائسا لوالده في الوب كانت علاقاته سيئة 
بالإنخلير لأنهم كانوا! يساعدون أعداء والده. كما أن الإتليز أسروا سفينة فرنسية 
سنة 175 في مرسى آسفي ثما دعاه إلى إعلان الخرب على إتخلواء وأصدر أوامره 
للتجار الإتجليز بمغادرة أغادير» وأصدر مرسوماً يقضي بالاستيلاء على السفن 
الإتجليرية ال تصل الموانئ المغربية. وي سنة 1755 حرت خاولة للتفاهم فشلتي 
في تسوية المشكلات المعلقة وهخاصة إطلاق سرام الأسرى الإنمليز» واكتفى مولاي 
محمد بإنهاء حالة الحرب مم التهديد بإعادتها مرة أحرى إذا اسثمر الإنليز في تمرين 
عمه اللستضيء الغائر في أصيلة” '. وصرح مولاي محمد في سئة 65/ا؟ «القضد ثبت 
تنا أن جوار حبل طارق لتا مصدر أذى داشسم... إن الإغطيز الذين يزعمون أنهم 
أصدقاؤنا صنعوا ثنا من الشر أكثر من الإسبان والبرتغاليين7؟. 
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وحين اعتلى مولاي مسد عرش السلطنة /زه7ا ١‏ طلست العلاقاءت المغرييية 
الإتجطيرية في مد وجسرر. كان السلطات بماجة إلى التفاهم مم إنطرا لحاجته للأسلحة 
ومعدات السفنء» وللسماح بإصلاح سفنه وصيائتها في جيل طارق. كانت إعشدرا 
بحاحة إلى المغرب لتموين حامية حيل طارق وسفن الأسطول البريطتاني في الموانئ 
المغربية ء» وبخاصة وأن إنحلرا كانت تخوض حرب السنوات السيع ذهلا؟- ١/58‏ 
حين اعتلى مولاي محمد العرش» ثم خاضت حردب الاستقاخل الأميركيية اللي 
شاركتث فيها فرنسا وإسيائيا ضدها إلى ججحانب الأمي ركيين. و نم تكن الحكومة 
البريطانية رغم هذا تلبي دوماً حاحات السلطان للأسلحةء كما أن سلطات حببل 
طارق كانت ترفض إصلام السفن المغريبة متذرعة بأعذار واهية. وكات رد 
السلطات دوماً وقف موين حبل طارق كلياً أو جزئيساً» وإغلاق الموانئ المغربية في 
وحه السفن الإنجليزية» والانفتاح على أعداء بريطائيا فرنسا وإسيانيا. حدث التوتسر 
حين اعتلى مولاي محمد العرش سلة لاه/ا؛ فقد دمرتثت سفيئة إطليزية مسفينة 
مغربية عند رأس سيائل. وأكرد فعل على هذا الحادث اعحتجر السلطات القتنصل 
الإنحليزي ومرافقيهء وابلغهم أنه لن يتم إطلاق سراحهم قبل الحصول على ستفينة 
بدلا من سفينته الغارقة”'؟ . وكإجراء انتقامي أعلن السلطان أنه سيوقف تموين حمل 
طارق لمدة ثلانة اشهر. لكن مولاي محسد تراجع حين علم باتتحار القتصل 
البريطاني السحين» فأطلق سراح عرافقيهء وأعاسن ديد معاهدة السلام لمدة عام 
تنتهي في شباط سنة 11754 وحوفا من أعمال التقامية بريطانية أرسل عولاي 
عمد سفير؟ إلى إندن لشرح ملايسات الحادث. كانت إعليرا وض انذاك حرب 
السنواثه السبع» وهذا كانت بماجحة إلى إقاسة علاقات ودية مع المخرب تعزييرا 
للمسجحهود الخحربي البريطاني فتلت عن التفكير برد فعل انتقامي وسعت لتذليل كل 
العقيات مع المغرب أرسلت بريطانيا سفارة إلى الغرب جحت في تحرير معظم 
الأسرى الإنليز» وتوقيع معاهنة تحارة وسلام في فاس سنة 175٠‏ علي الأسبس 


)ع 2727 ١".‏ : بامدعولع8 
لام 9 ١ذ-‏ 


نفسها ال قامت عليها المعاهدات السابقة. كان الجمانب البريطاني أكثر استفادة 
يسبب ما حصل عليه من تموين المغرب لخحامية بل طارق وسفن الأسطول 
المريطاني ثما كان يشكل لإطلوا أعمية بالغة في الحرب والسلم”'؟. وتحستت 
العلاقات في الستينات» ويبدو أن انتصار بريطانيا في حرب السنوات السبع كان له 
تأثير في ذلك. ولكن العلاقات عادث إلى التوتر في السبعينات» وسعت إسبائيا 
لابعاد مولاي محمذ عن إنخطرًا ونجحت خلال حرب الاستقلال الأميركية في ذلاك. 
فقد وقف السلعلان إلى سانب إسبائيا ووضع تحت تصرف الأسطول الإسباني 
ميناءي العرائش وطتحه لمدة سني تتتهدي سنة 1 . وطرد السلطاتن القتسسل 
الانجليري وعدد من رعايا بريطانيا من طتبحه دوت إنذارة“. 

وف سنة الام ؟ أعاد فتمم ميناءي العرائش وطدجه لجميع الدول بها فيها 
[تملع ا و حت سفارة بريطانية سدة #ا! ف إعادة العلاقات الحسنة وتجدييد 
معاهدة سنة 175٠‏ مع إضافة مواد حديدة لصا إجلرا. ولكن السو ظل مليدا 
يسيب امتناع سئطات جبل طارق عن الوفاء بالوعد بإصلاح سفن المغرب الحريبية» 
ولأن السلطان أراد سنة 9١081‏ إهداء سفيتتين حربيتين إلى السلطان العثماني الذي 
كان يفوض حرباً مع الروس فطلب اقتراض عدد من البحارة الاتجلير للإبمار ني 
السفينتين إلى تركيا حيث تنوف من قيام الروس أو فرسان مالطسه بالاستيلاء على 
السفيمين: ولكن بريطانيا رفضت طلب السلظان يتحتبا لاستفزاز الروس”2©. 


مولاي يريك ز١‏ 4لا 1915 


1 مولاي يزيد ابنا عاقا فقد ثار أكثر من سرة على والده مساعدة متسر 
كروإن تارة ومساعدة العييد تارى أسرى”2؟. وكان مولاي محمد يصفح عنه في كل 
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مرق كما أنه اعتدى على الأموال الي أرسلها والده في موسم الحس لأضراف مكة 
والمديدة وسائر لجاز واليمن؛ مما دعا السلطان محمد إلى إغلان براءته من اين 
وكتب البراءة قي مناشصير بعث بها إلى الآفاق وعلق أحدها في الكعية وأجحمر ف 
الحجرة النبوية وغيرها في بيت المقدس”' . وكتب إلى السلطان عيد الحميد 'كي لا 
يقبله إذا أوى إليه. استمر مولاي يزيد في اللشرق فرة ثم عاد إلى المشرب ولحا إلى 
ضريح عيد السلام بن مشيش وظل هتاك حعى توقى وإلده' . 

أفسد مولاي يزيد في عامين كل ما يناه والده لال ثلاثة وئلاثين عاما مسن 
توطيد الأمن و تحسين العلاقات مع الدول. كما أنه أعاد الودايا إلى فاسء وأعاد 
العبيذ من الثغور إلى مكناسه؛ وأفسد عليه قلوب أهل الجدوب الذين كانوا غسير 
عوث لوالده» كتمردوا عليه وبايعوا أخاه هشاماً. وأفسد مولاي يزيد العلاقات الودية 
اال أقامها والده مع إسبانيا بالرغم من أن إسبائيا حاولت تأكيد هذه العلاقاث. 
فقد عمد إلى من كان ,عراسيه من الإسيان من جار ورجحال دين وقسض عليهم 
وقيدهم بالسلاسل وحبسهم في طتجة وهاجم طنجه وشند عليها الحصار دون 
حدوى7”؟ . واصيب مولاي يزيد أثناء قتاله مع أيه هشام وترفى سنة .١941‏ 


#اس مولاي سليمات ةب 1 -؟ ؟وؤرلي 

انقسمت الببلاد بعد مقتل يزيسد وبايعت ثلائة سلاطين: بايع أهسل 
الحوز ومراكش مولاي هاشم وبايعت بلاد الشبط والخبل في الشمال مولاي 
مسلمة» وبايعت فاس ومكناسة وقبائل الغرب وسلا والرباط مولاي مسليمات. 
اسعمر الصراع بين الإخوة أربع سنوات حقى اسععب الأمر لمولاي سليمان سنة 
ام 


(41 التأصري : عم ص لأعسارة , 
(؟) الناصري : حرم صن ره 15-1209 
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كان مولاي سليمان أقرب إلى قلب أببه مولاي محمد من كلل إحوته «لسعيه 
فيما يرضى الله ورسوله واشتغاله بالعلم والعكوف علبى سحلماسة وغيرها. ولم 
يلتفت إلى شيع مما كان يتعاطاه إحوته الكبار والصسغار من أمور اللهو كالصصيد 
والسماع ومعاقرة الندمان ومايرري بالمروءة»”2. كانت بداية مولاي سليمان قوية 
على عكس نهايته فقد يمح في التغلب على ختصرمهء وتوطيد مسلطته في كيل أنساء 
المغرب» وامعدت سلطته إلى الواحات في أقصى الصصرافي وبي الضرائب من قيائل 
الريف الت كانت ممتنعة عن دقع الضرائيب» وحرر وجده وللغرب الشرقي من 
الأتراك سلماً. 

وسيجلت الستوات 8.م1-.181 أوج حكمه20. ولكن الانهيار بدأ منذ 
سنة 1811 ققد مين صراعه مع بزير الأوسط من ١4818-1811‏ شم صراعه ضع 
الشراردة في المنوب بعد ذلك» بهرائم ثقيلة أسر فيها مرتين فأفقده ذلك كل هيبة؛ 
فعمت الفوضى ف البلاد وعاد العبيد في مكناسة والودايا في فاس إلى عصر الغرضى 
واتسع نطاق السيبه. 

ه سياستة النينية : 

لعل سياسة المولى سليمان الدينية أحد الأسباب المهمة في ثورتي السبرر 
والشراردة الائين سببتا إنهيار مكمه. 

كان مولاى: سليمان كوالده مولاي محمد سلفي النزعة ينشر من اتخصراف 
الطرق الصوفية المتفرعة عن الطرق الصوفية الكبرص ؛الشاذلية» كما كاك ينفر مسن 
انتشار الدحل بين عدد من اللرابطين الذين كانوا يستغلون سذاحة القبائل وجمهلهها. 
ويبدو أن بعض هذه الطرق والمرابطين الدحالين شانوا يسهمون في حراكات 


.85 الناصري : جم ص‎ )١( 
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الفوضى والعصيان وتقوية الروح الإقليمية الانفصالية وتلل أبرز مثال على ذلك 
الدجال أبر بكر مهاوش الذي شحم ثورة البربر الكبيرى0؟ . وي هذه الفيرة قوي 
أمر الوهابيين في ابحزيرة العربية وسيطروا على الحجاز وصاروا يعملون على نشر 
أفكارهم بين-حجاج الأمصار. تلقى مولاي سليمان كتابا من عيبل الله بن سعود 
يدعره إلى دعوته. وفي سنة ١2115‏ وحه مولاي سليماك ابئه إبراهيم على رأس وقد 
من علماء المغرب برسالة حوابية. وقد تأثر الوفد المغربي ممسلك الوهابيين وعدوا أن 
ما رأوه منهم لا يخالف الشريعة» وأنهم في غاية الاستقامق وتبين لعلماء المغرب سن 
مناقشاتهم مع الوهابيين اتفاق وحهات النظر. ويبيدو أن مولاي سليماتن وحد قي 
الأفكار الوهابية وسيلة للقضاء على البدع المحالفة للدين» وضرب نفوذ الطرائق 
والروايا في حياة البلاد السياسية. وقد وحه رسالة إلى الغارية صاحم فيهنا يعتفب 
اليد ع والدحل ححاء فيها: «... ونغار من استيلاء الشيطات بالبداع على أنواعكم 
وأحسناسكمء فألقوا لأمر الله آذانكمء وأيقظوا من نوم الغفلة أحفاتكم» وطهروا مسن 
دئس اليدع إعانكم... واتركو! عدكم بداع المواسم الى أنتم بها متلبسون؛ الي 
يزينها أهل الأهواء ويليسونء» وافترقوا أوراعاء واتترعو! الأديان والأموال التراع؟ .. 
وتسموا فقراءء وأحدثوا في دين الله ما استوحبوا سقرأ... وكل ذلك بدعة شنيعة 
وقعلة فتطيعة؛ وسنة غفالفة لأحكام الشسريعة, وتلبيس وضلال» وتدئيس شيطائي 
و-حبال» زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتاء وأنفقوا في سبيل الطاغوت دراهم 
وأقواتاء وتصدى له أهل البدع من «عسساوة وجلالة» وغيرهم من ذوي البادع 
والضلالة والحماقة والجهالة...»”') .وتليت هذه الرسالة في كل مساججد ادن بأمر 


)١(‏ انظر عن آل مهاوش. التاصري: درم صن 4 1١+54‏ «ظهر محمد أو ناصر مهاوش أياع 
مولاي محمد الذي طارده ستى فر إلى رروس الخيال لم كان له صلة عولاي يريد.. وما 
هلك عمد ترك عدة أولاد أكبرهم أبو بكر ومحمد وللحسن إلا أنهم اتبغوا عسبيرة أبيهسم 
في جرد التدجيل والتمويه على جهلة البربر وتنبيطهم على طاعة السلطات. ..». 
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السلطان؛ وعتها المرابطون عتابة إعلان حرب:؛ ولعلها أسهمت ق حدة اللشكلات 
إلى وابحهها مولاي سليمات. 

ولكن مولاي سليمان كات يمترم رجال الدين وزعماء الطرائق الذيين عرف 
فيهم الصلاح. قرب إليه زعيم التيجانية وهي طريقة سافية تدادي بالعودة إلى 
الإسلام كما كان في عصوره الأولى وتحارب زيارة قبور الأولياء والمواسم وكان 
زعيم هذه الطريقة الشيح أبو العباس أحمد. التيعجاني قد لمأ إلى المغرب هرييا سنن 
اضطهاد الأتراك. ويري تراس أن السلطان كان يفكر بهذه المناسية التضال ضد 
الطرائق القنيعة ممواجحهتها مناف (0) 0 

وكمسلع مثقف وثقي زاهد ألغى مولاي سليمان المكوس على الأسواب 
والأسواق إلى كان العلماء المغاربة يعدونها غير شرعيةء وإعتمد في لقلامه المالي 
على الضرائب الشرعية؛ ويرى تبراس أن هذه الخاولة فق استخدام الإسلام السنى لم 
تمشق له حتى طاعة المدن”7 , 


: ثورة البربر‎ ٠ 

يدأ الصراع مع البربر سسنة 1811١‏ وتعود أسباب هذا الصراع إلى تمسيك 
الساطان بقائد فرضه على البربر دون إرادتهم وهو محصد أو عرزيز» وخصلافب بين 
قبائل البربر بدأ بين آيت إيدراسن وحليفتها كلروان» وبين أعدائهم آيست أو مالو 
أهل حبل قازاز. غدرت حروان بحليفتها واتضمت إلى المعسكر المعادي وتعرضبت 
آيت إيدراسن للهرعة, العمسست آيت إيدراسن معونة السلطان قناصرها لأنها 
«رعيته وشيعة والده»27 . وتكثلت قبائل بربر الأطلس الأوسط بقيادة أبر بكر 
مهاوش وهو دحال تظاهر بالصوقية. وهزم تكتل البربر عسدة حسوش مخزنيه وامشد 
نشاطهم إلى ضواحي فاس ومكئناسة. وفي سنة لم89١‏ جهز مورلاي سليمان جحيشا 
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كبيرا اشركت فيه كل القبائل الموالية للمخخرن. إلا أن مولاي سليمان اخضار وقنا 
غير مناسبي فقن كأن الطاعون منتشر! 2 البلاد أرهق أهلهاء وشذا كان أغلب 
أفراد هذا اليش كارهين للقتال. ولا بدأ القعال انمازت بعض تبائل البربر في حيش 
السفطات إلى الثوار مما أدى إلى هرعة كبيرة. وتعرض معسكر السلطان إلى عجوم 
البربر» ويا السلطان بوساطة يربري قاده إلى دوار حيث استقبل عزيد من الاحارام. 
وظهر أن القرة اللعنوية لدى السلطان أقوى بكثير من القوة للادية؛ فلم يعس 
السلطان أذى. ولا عرف الئاس و حوده بيه« قبست نساع ألمي صن كل جهة 
بف حن ويضرين بالدفوف يم حعلن يتمسحن بأطرافه تبركاً بهء وينظرون إليه 
إعجاياً حتى أضصرئه. ولما حاء رجال للحي أعظموا إحلالشه بين أظهرهم وأجدوة 
وسعوا قيما يرضيه ويلائمه من وطاء وعطعم ومشرب يكل ما قدروا علينه...». 
وتنصل البربر له ما شجر بيتهم وبينه وأظهروا له غاية المتضوع والاستكانة حتى 
إنهم اكتفوا نساعضم وقدموهن إليه مستشغعين بهن غلي عاذتهم قي ذلك»37 , 
وبعد أن أمضى ثلاثة أيام بينهم وهي مدة الضيافة فيما يدو أركبوه وأوصلوة إلى 
قصبة أكراي بالقرب من مكناسة. 

ويقول أكنسوس صاحب «الحيش العرمرم الخماسي...» وهو معاصر لمولاي 
سليمات وأحد أعوانه «اكانلت هذه الموقعة الفادحة سسب سقوط هيبة السلطات 
الول سليمان من قلوب الرعية فلم عتثل له بعدها أمر من عصاتها»” , 

وانطلق البربر يعركون فساداً في أطراف مكناسةق وما لبث عملهم هذا وعجر 
السلطان أن حرا غيرهم من القبائل وامشد إلى المدد أنفسهم «واعططط المصايل 
بالنابل» كما يقول الداصري»؛ وعاثت الودايا في فاسء» وعاث العبيد في مكناسة 
وسيطر اليربر على "كل المتاطق ألخيطة بالعاصمتين المغر بيتين. وامتنعت القبائل «حتىي 
في بلاد المخحرن عن دفع الضرائب وخترج الأمر من يد السلطان فقرر التوجحه تمر 
مراكش والإقامة فيهاء ووصل به الأمر إلى التفكير بالتخلي عن اللدكم, 
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ظل السلطات قابعاً في مراكش تارك الفوضى تضرب أطنابها في الشسمال. 
وحدث أن كاتب أهل فاس السلطان يلتمسون عونه ضد الودايا الذين أعمدو! 
النهب و الاعتداء في فاسء فأحابهم ينصسهم بالتحالف مع قسائل اليرير والاعتماد 
عليهم في حراسة بلادهم وسائر مرافقهم كما كانرا يفعلون في فوضي الثلامين 
عائ(2. انتشرت شائعة في فاس أن السلطان قد تخلى عن الحكي فاتفق أعل فاس 
مع زعماء اليربر على مبايعة مولاي إبراهميم بن يريد الذي أصبح آلة في أيديهم 
وحين مانت بايعوا أخاه مولاي سعيد. ظلست قبائل الغرب وأصل التغور مخلصين 
مولاي سليمان الذي تشحم بتأييد قبائل الغرب وابلدنوب وتازاله» وملل النساس مسن 
الفنوضى فسارع إلى استعادة فاس وهزم اين أخبيه سعيدا. 


ء ثورة الشراردة : 

لاحت لمولاي سليمان بارقة أمل في أن يوطد الأمر من حديد بعد أن تفرقت 
كلمة البرير وملوا القعال» ولكنه ما لبث أن أصيب بكارئة جديدة في صراعه مع 
الشراردة. 

كان الشراردة من عرب زرارة الشباناتى وكتانوا قد اتتقلوا في عهد معرلاي 
محمد بن عبد الله إلى غربي مراكش والتفوا حول زاوية أسسها أبو القاسم 
الشراردي وكان من أهل الصلاح. ولكن أمر الزاوية تغير على يد حفيدة المهادي 
الذي انحرف عن طريق أبيه وسال إلى الدحل والشسعوقة: وسعى لإفساد قلوب 
الشراردة غلى الستطان الذي كان يشن خلة ضد أصحاب البد ع والدحالين. 
هاجحم السلطان الشسراردة ولكنهم هزموة وتهييوا معسكرة وأسروه وجملوه إلى 
زاوينهم. عامل الشراردة السلطان باحرام وأعادوه إلى مقربة من مراكيش. كانت 
هذه المزيمة إذلالاً حديداً آثر في نفسية السلطان فسئم الحياة ومسل العيش وأراد أن 
يوك أمر الناس لابن أحيه المولى عبد الرحمن ويتحلى هو لعبادة ربه. وف أنساء هذه 
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المدة وقعت غدره ذوي بلال في انتهابهم الصاكة من مرسى الصويرة «وكسات فيها 
من الذحائر النفيسة والأموال الثقيلة شيء كثير». ويقول الداصري أل له الوقعة هي 
الى هدت أركان السلطان المولى سليماتن فاعراه مرضه الذي كأن سبب وقاته7* . 


3 سياسة مولاي سليمان الخارجية. 
كان عولاي سليمات يعرف ضعفىي إمكانياته العسكرية وطذ! نهس في علاقاته 
الارحية نهجاً سلمياء وتحعب أن يزج نفسه في خحصومات تحارحية. 


العلاقات المغربية الو كية : 

كات مولاي سليمان حريص! على إبقاء الصلات الودية مع جيرانه الأشراك 
وقد بحم بإبعادهم عن وحدفى وكانوا قد احتلوها في أواثشل عهده مستغلين حالة 
الفوضى ف المغرب من بحهةهء ولمتابعة القبائل العربية في المغرب الشرقي السن كانت 
ترعج تلمساتن ووهراك. وقد توصل مولاي سليمات إلى إجلاء الأتراك بصورة 
سلمية بعد مراإسلات مع حاكم الخزائشر وباي وهران. ولما نشب الصراع يون 
القبائل العربية وأنصار الطريقة الدرقاوية من جحهة وبين باي وهران الذي كأن يشند 
في معاملة الصوفية» بسبب مقتل جماعة من أنصار الدرقاوية» ّمأ مقدم الطريقسة 
الدرقاوية إلى المغرب. وكان شيخ الطريقة الدرقاوية مقيما في المغرب» فلجاً الباي 
إلى طلب وساطة عولاي سليمات وطلب منه إرسال شيخ الدرقاوية لتهيئة الوضع» 
لبى المولى سليمان طلب الباي؛ ولما وصل شيخ الدرقاوية شكا إليه الشوار حور 
الرك وعسفهم» ويبدو أنه صدر عن الشيخ استتكار لسلوك الأتراك ما عذه الشوار 
تشجيعا هئ فاتهم الباي السلطان أنه هر الذي يغري الثوار ويشجعهم. اتفق الثوار 
علي لع طاعة الك ومبايعة السلطات سليمان وهالهوا عدينة تلمسان وحاصروا 
التولوغلي في المشور. لكن مولاي سليمان رقض البيعة وتوسط لإنهاء الشورة 
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ولما عى القحط يبلكية وهران جسلا أهل تلسمات إلى سلاد المقرب «و كذا 
عريها وأهل جبالها كلهم جلوا عن أوطانهم حتى لم ببق لياشا الترك مع مسن يتكلم 
فضلا عن أن يسأمرء فحعصل يكتب إلى السلطان ويرغب إليه أن يرد عليه أمل 
تلمسان وعربها فكلمهم السلطاتن في الرجوع فأبوا وقالوا نذهب إلى بلاد التصاري 
ولا جاور الترك فنجمع عليئا الجوع والقتل. فرق لهم السلطان وتركهم وظلوا حتي 
أتحصييمت بلادهم فتراجعوا إلى أوطائهم يعد أن عالح ال مولى سليمان تإعقسم مم 
الع كه( . 

: العلاقات المغربية القرنسية‎ ٠ 

كانت أوربا فق هذه الفرة مشغولة بالصراع الذي نمم عن قيام الشورة 
القرنسية أثناء الحملة الغرنسية على معير. ولكن الهزائم اليحرية الب تعرضبت ينها 
فرتساء وتراحع قوتها البحرية أضعف مركزها في المغرب. يقول هنري كامبوت: 
جات انتصارات فرنسا في وسط أوريا كان تأثيرها بسيطا على سسكان المغرب» لي 
حين أن كارثة الطرف الأغر ال كان مسرحها حاورا للمغرب أحدثت تأثيرا 
مباشراً على السكان. ويمكن القول إن هذا اليوم القدري وضع حدا للتفوق الذي 
كانت مارسه فرئسا ق المغرب...»220. ومع ذلك زادت انتصارات نابوليون قي نا 
وبرلين وتيلسيت ف سمعة نابليون إلى درجة جحعلت المولى سليمان يشعر أن عليه أن 
يظذهر إعجابه. فتوجهت سفارة مغربيسة استقبلها نابوليون في سانت كلوه ولقيه 
السفير المغربي «سلطان السلاطين». كاتنت هذه ججاملة كما يقول كامبون لم تمدع 
السلطان من الشعور أنه متأثر بالأاسطول البريطاني أكثر من تأثره إاساتيش 
العظيه»7. قسعى نابوليون لكسب السلطان ضد إيحديرا وأرسل إلى المغسرب 
الكابتين بوريل لإخراج السلطان مسن حباده ولكن السلطان رفض. كما رفض 
1ع الناصري : سم ص .1١1-11٠١‏ 
6 كم 2 : مسمتمووت ,نآ 
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الامتداع عن تموين حبل طارق رغم مضايقات الحصار الفرنسي الي سببت أضرارا 
للتجار المغاربة وعخاصة بعد استيلاء الإنجطليز على سيته سلة .22941٠‏ كماأن 
السلطان حرص على الاحتفاظ بالعلاقات الودية مع إسبانيا وإطترا يالرغم من 
تهديد نابوليون بغزو بلاده وبالرغم من عرض حوزيف بونايرت - شقيق نابوليون 
الذي حعل هته نابوليون ملكا على إسبانيا بعد احتلاها- تسليم سبته ومليلا مقايل 
اأعراف مولاي سليمان به ملكا على إسبانيا. 


٠‏ العلاقات المغربية الانجليزية ؛ 

حين استتب الأمر لمولاي سليمان» كانت بريطانيا قد الفسمت ماما في 
حرب ضيد فرئسسا الثورة ونابوليون» وقد امتدت هذه الخرب حمى سنة 18586. 
وخعلال السنوات العشرين من الحرب المستمرة كدان تمرين جسل طارق وسفن 
الأسطول البريطائي أمر! حيوياً. ولذلك كانت بريطائيا حريصة على مداراة ال مغرب 
وعحطب وده. وقد حاء في التعليمات الي صدرت إلى قنصل بريطانيا سسئة ١1/85‏ 
«لا تهمل أي وسيلة في مكنتك استخدامها للحفاظ على حسن التفاهم القائم بين 
حلالة املك وإسبراطور المغرب وإإفائه”" . وقد تقيد القنمبل البريطاني بهسذه 
التعليمات وجح في عقد معاهدة جديدة للسلام والتجارة سنة 18١1‏ تضمابت 
مواد المعاهدات السايقة. وفي سئة ١68١©‏ وقبل أسابيع قليلة سن معركة الطرف 
الأغر كشب الأميرال نلسون قائد الأسطول البريطاني إلى القنصل البريطاني «ينبه 
عليكم اللورد كاسلري باستخدام كل ما لديكم من نفؤذ وبذل كل ما تملكون من 
جهد حتى يحصل الأسطول ف أي ميداء بالمغرب على احتياجاته من الثيران والأغنام 
والدحاج وأي شيء آعر... ولما اكات من المرغوب فيه أن تكون على أحسن وفاق 
سواء مع الإمبراطور أو مع حاكمي طنجه وتطوان أو غيرهم من الرحال في تلك 
الجهات» فأكون شاكرا إذا ما أيلغتموني المطلوب من تماه هؤلاء الأشخاص 
1١‏ 2228220 ممموامع 


(5) ياد جح روحجرز : من آلا .١‏ 
سيار 31 اسم 


وسرف أحصل عليه وأرسله إلى كل منهم مع الطاب المنامسسب إذا ما كتيتم إلي 
بأسمائهم والقابهم. باختصار ينبغي أن لكون على أحسن حال معهم... وأرجو أن 
تقدم كل عون في إبقائنا على أفضل علاقة مع الحكومة والحكام الواقحين ف دائرة 
قنصليتكم واليٍ تعتمد عليها حالة الأمسطول تست قيادتي إلى حد بعيد...©1304 . 
واستمرت الحكومة البريطائية في إعطاء هذه التعيمات لدى تعبين كل تتصل 
حديد. ولا شلك أن اتنصار الأسطول البريطاني في معركة الطسرف الأغر كان ا 
تأثير في علاقات مولي سليماك مع بر يطائيا, 

حاول مولاي سليمان أن يحصل على عون بريطائيا على تحريسر سبته مقابل 
كل الواد التمرينية الي ترغب بها برسوم مخفضة؛ وححصر تصدير يعنض المسلع 
ببريطانيا كالشمع وريش النعام. وبدا لبعض الوقت أن بريطانيا على استعداد لقيول 
اقتراح السلطانء فقد قاع البريطانيون اسنة 6١ر؟‏ أموافقة السلطان ساحتلال جزيرة 
برتجيل الصخيرية المتاهة لسيتة وهي خطوة ضرورية لفرض الخصار على مسيته من 
البحر. ولكن ثورة الشعب الإسباني ضد الفرنسيين إلغت المشروع واتسحب 
البريطائيون من الخزيرة. واستجاب مولاي سليمان لقسرارات مؤثمر فيينا والمؤتمرات 
اللاحقة في فيرونا واككلس لاشابل القاضية ياإلغاء القرصدة . قفي سنة ١415‏ أسر 
البحارة المغاربية سفينتين واسدة هولدية وأحرى شائوضش» فحمرر مسولاي سسليمان 
السغينتين وردهما لأصحابهما وعزل الريس الذي أسرهما وتكذلك حاكم الرباط. 
وف سبة 18٠17‏ نوع سلاح بحريئه وتعهد لمك فرنسا لويس الثأمن عشر يوقف 
القرصية9؟ . 

شهدت نهاية الموى سليمان نهاية عصر في للغرب وبداية عصر حديد. فقد 
انتهى عصر التكافو بين المغرب وأوربا ليبدا عصر التضوق الأوربي» واتتهنى مآ 
يسمى عصر عرلة المغرب أو انطوائه: وحل عسر انفتاح أرعّم المغرب فيه على فتح 
أبوابه أمام الغزو الأوربي العسكري والاقتصادي. 
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منث مطلع القرن السادس عشر 
حتى مطلع القرن العشرين 


اللأستاذ الد كعور 


بع و #7 اعد 


تل ليبية مكائة هامة ويارزة بين دول المغسرب العريي: على الرغم مسن 
نياين الآرأء جولها من حيث عدها من بين دول علما بأتها لم تتخرط كليس 
بمشكلا ته ولم تكن موضع جاذب سيأاسي بين القوى السياسية التي برزت على 
ساحته وامتلكت زمام الأمر فيهه وفي ا لوقت نفسه لم تكن علسى هامش أحداته. 
ولهذا ركز الغرأة اليرتغائيون والإسبان أنظارهم على المغرب الأقصى أولا 
وتونس تأنياء ومع مطلع القرن السادس عشر عمد الإسيان إلى فرض نفوذهم 
على مجمل التراب المغربي يما فيه ليبية وأ جا ثر. 

لم يكن النواءجد العثماتي في مناطق المغرب العربي نتيجة خطة مدروسة أو 
هدفا استرا نيجياً لهمء وَإْنا جاء نتيجة صراع قردي حول فيما بعد إلى صراع 
دولي مثلته قوى سياسية سعت إلى تحقيق مكاسب ذائية شير واضحة با لنسبة 
للطرف العثماني على الأقل. وفي حين تطلع الإسبان إلى استعباد المنطقة 
وأبتزاز خيراتها يدوهم في تطلعهم حب الانتقام وا تتعويض عن ممتلكشاثهم 
المفقودة في القارة الأمريكية. 

أقئق التواجد !لعثماني الإسبان وأقسد عغخططاتهم الاستعمارية» وأسفر 
التعاون ما بين العثمانيين وا لسكان المحليين عن طرد السيان من مناطق المغرب 
العربي بعد صراع اإسعمر ستوات طوال وأمل السكان بالتواجد العثماني خيراء 
إلا أن العثمانيين الذين أتقذوا سكان المغرب العربى مسن وحشية الإسيان» 
حملُوا يجهلهم وتركهم الإدارة لقواهم العسكرية السكان أعباءٌ جسام عصلاوة 
عن نشوب صراع بين قواهم المتواجدة على ساحته من جهة؛ وتطلع السكان إلى 


تي 1 


التعايش القافم على أساس الدين من جهة أخرى: إضافة إلى فشل العثمانيين 
في ضبط قواهم العسكرية ومنعهم من التعدي على الأهالي أيضا. ونتج عن ذلك 
فقدان الأمن. استمر الأمر يزداد سوءا حتى خروج العثمانيين بفعل تجاهلهم 
لتطلبات العصر وأ ل ”كتشفاء با حققوه من شهرة ومجدء وقوة المد الأوريي المتطورة 
الرأمية إلى طرد العثمانيين واستحواز مشاطق المغيرب العريي كمواقع 
أسترا نيجية لهم ولا طماعهم الاقتصادية. 

وكتاب ليبية خلال الفترة الخديفة يعالج الأوضاع السياسية التي 
شهدتها في ظل الإدارة العدمانية !لني امتكلت زمام السيطرة منذ 180١9‏ حسى 
الاحتلال الإيطالي ١199م‏ وتجنباً من الاطالة في شرم أحدائه خلال !ا تسيطرة 
العثمانية وما فيهساً من أحداث جديرة بالعرض والتحليلء إلا أننا آثرتا 
استعراضها بشكل يكن القارئ من فهم الإطار العام للتواجسد العثماني على 
التراب الليبي» مستندين في عرضها على المصادر الإسبانية والوثائق العثمانيسة 
وتوخيئا دفة العرض وبساطة ا للغة والتعابير» وابتعدنا كلياً عن المشكلات 
الرتيسة للإدارة العثمائية, لهذ! يلحظ القارئ أن محتويات الكتاب مقتصرة على 
ذكر التطوط الأساسية انتي تساعم في أعطائه صورة عن أهم أحدا مه شلال 
الفترة الحديثة. وعذري أن الظروف حالت دون تقيق ما رميت إليه من قليل 
وتدعيم وثا ثقي مستمدة من الأرشيف العثمائي اطافلة بمعات بل آلاف الوتسائق 
التي توضح مجريات الأمور يوما بيوم. 

وتحاولتي هذه واحدة من المحاولات الهادفة الرامية إلى |يصال الحقفائق 
إلى طاليتا أولاً والقارئ العربي ثأنياً. وكل ما أرجوه المعذرة عن الهفوات 
والسقطات التاريخية التي يراها القارئ كونه اللكم والأ كثر قدرة على التقدير. 


والله ولي ا لنصر وا لتوفيق, 


د. محمود علي عامر 
1 


لافصل الأم 


ليبية قبيل الاحتلال الإسباني 


كانت لببية خملال السيطرة البيزئطية مقسمة إلى ولايتين: شرقية وتضم برقة 
الي رُبطت حاكم الاسكندرية مباشرة» وغربية وتضم طرابلس واتبعت لعساحب 
إفريقية ومع أواتسل القرن السادس وأوائل القرن السايع أصبحها تابعتين لصاكم 
الإسكتدرية. 

فشح عمرو بن العاص برقة وطرابلس دون عناء كبيرء وكلف عقية بن نام 
بفتح الداحل» ومكن عقبة من فشي قسم من البلاد صلحا دون حرب» إلا أن 
حراكات رد شهدتها البلادء استمرت إلى أن ممكن من إخضاعها نهائياء ثم توحه 
إلى إقريقية سنة 41 -49ه//555-551م. 

إن ماقام به عمرو بن العاص يعد الخطوة الأول لدعحول المغرب العريبي ألدين 
ديد وغددات معظم مناطقه تابعة العبس 4 55 وفاة عمرو بن العاص عسل 
علناؤه على تعميق الدين التديد وترسيخه) ومن أشهر الولاة الْفيسنن ساهمرا 
في الفح عقبة بن نافع مؤسسس مديدة القيروان» البى أصبحت م ركزا رئيساء 
فمتها اتطلق هو وخعملفاؤه من العولاة يتابعون مهمة قتمر بقية الأجزاء الإفريقية 
الأرى20. 


الكريم الواقٍ - ليبية - طرابلس ج٠١‏ ص 6 5ة. 
7786 ]سد 


تأثر الشمال الإفريقي بالأحداث الى نجمت عن قيام الخلافة وانهيارها وما 
أعقبهما من انقسامات و تحربات دينية» تراكدت بصمات وأضبحة في حسد الآمة 
العربية الإسلامية ما تزال آثارها حتى تاريخضهء ومن أهمها قيام دريلات وممالك 
ساق مية تصارعت مع بعضها بعضا مابين مؤيد لتخخلافة العباسية و معياج شاء وشذا 
لل الحكم الإسلامي عمضطربا وعرضة للقلق وعدم الاستقرار ومقاومة عديفة قادها 
زعماء اليرير”؟ء قفي سنة لا اها 4 لام أعلن عبد الخبار الحرث من قبيلة هسوارة 
الثورة على عامل عبد الرحمن بن حبيب 3: طرابلس الغرب بكر بن عيسى القيسي 
وتمكن من قتله» وأعلن استقلاله يكم المدينق فاضطر عبد ال رحمن بن حبيب 
للزحف ينفسه وألقى القبض على عيد الخبار وقئله”2. كما لاحق القائرين كافة 
وألرمهم بالطاعة وتحسبا من قيام ثورات أخحرىئ ضدة أمر بتحصين المدينة وأقيام 
سورا لحمايتها من جبهة اليايسة وبعدها قفل راحعاً إلى القيروان. 
الأمويين على إفريقية ولاءه هم. وعمكننا القول: إن الفوضى والاضطرابات الى 
المر كز فقطء بل شملت عنختلف الولايات العربية الإسلامية» فالانلقسامات الدينية المي 
توسعها وترسححهاء تنكر بن العباس لخلفائهم الذين نأصروهم أيام الوذ الأموي. 

إن بعد الشمال الإفريقي عن مركر الخلافة» .حعله مرتعا خصباء وغدا ملجأ 
لأصحاب النزوات السلطوية وهواة الاحتهاد ممن رفضوا! الاعتراف بشرعية ب 


)١(‏ اصطلاس البربر: مصطلح خاطيع: قصد به إثارة الشكوك الرامية إلى [بعاد العروبة وملكية 
العرب متل فجر التارييخ عن الجزء الغربي للوطن العربيء وأول من أطلقه على عرب 
الشمال الإفريقي الرومات الذين كانوا جاهلين للغة العربية الأم في تنك الديار العربية) 
رمما لاشلك فيه إن دعاة هذا الملصطلح هدنوا من استخدامه تجرثة الأمة العربيية صاحبة 
أقدمع حضارة في العا لم فالبرير عرب ميذ غصر التاريخ. 

(5) أسمد التائيب - المتهل العذتب في تاريخ طرابلس الغرب » إستائيول #117 إع ص 57. 

ىه لإا 


العباس في الخلافة» إضافة إلى وججود بعض الناقمين من القبائل العربية الإفريقية على 
بعض القادة المسلمين» ويعزي بعض المورخين ثورة بعض القبائل العربية الإفريقية 
إلى عدم إدراكهم لمفهوم الدين الحديد وتخوقهم من ميادثه الى تحارب التميز العلبقي 
والأسريء وهذا شيء لم تعتد تلك القبائل الحاكمة متذ الققدم على الاعتراف به 
والعمل موححبه. 

حينما تولى موسى بن نير ولاية الشمال الإفريقي شدّد في ضريه للعباصر 
النائرة لدى معاولتهم النروج على التهج الديا. الذي انتهجه الفانحون» قشورات 
القبائل الطامة للاستقلال الذاتي والسيادة الطلقة وإن لم تحقق لهم أهدافهسا 
ورغباتياء فقد ازدادت متاعة وقوه لدي ملاهشة العياسسين أصيحابي الدعوات»: 
المتارحية الذين قرو! إلى المغرب طمعا بتحقيق مآريهاء وهباك القت مطامع الطرفين 
ومطاتحهماء وكل منهما يحاول الاستفادة من الآحر لتحقيق ما يصبوا إليه. 

إن المشكلات الى واحهت الحكم العربي في مال إفريقية يتحت بوضوح منذ 
سنة 77 1ه/» ؛ لام» فالثورة الين قادها مسيرة من أهالي القيروان7 » #ملت تقتلف 
مناطق الشمال الإفريقي» ولا سيما في الأيام الأميرة للحلافة الأموية الي تلفتط 
أنفاسهاء إلا أن انتقال الثلافة للعباسيين نم يضعف من طيب القورات المتأحجة في 
مناطق الشمال الإفريقي ال ترامدت مع ثورات المشرق العربي الإسلامي وخاصة 
بعد !نشراد العباسيين بالسطلة و مجدهم. 

أبقى العباسيون عبد الرحمن بن حبيب في ولاية الشمال الإفريقي بعد إعلانسه 
٠‏ الولاء هب , وقد عمل بدوره على القضاء على حركات التمرد والعصيات» لكسن 
إحوته تآمروا عليه وقتلوه ستة .74 ١ه‏ /ه هلام فاستغل ورفحومة مقتلهء وأعلين 
العورة على الحكم العربي هناك؛ وازداد موقف ورفحومة قوة بانضمام أعمام 
حبيب بن عيد الرحمن إلى حائبه تدى مماولة بيب بن عيد الرخمن الانتقام مسن 


1 سين حال : طرايلس, الخر نب تارعني إستائبول 8؟؟ أصاصي 12 
سد 8 آم 


أعمامهء وتمكن ورفجوصة من محماصرة القيروات» ودلها إثشر فشسل جحبيب في 
الانتصار عليه. 

تنكر ورفجومة بعد انتصاره لمؤيده وانشرد بالحكم متبعاً القللم والقهرء 
كارت القبائل الإباضية ضده بعدما ناصبته العداء وعهدت لأبي الخطاب عبد اللعالي 
المغافري بقيادتهاء وبعد صراع عنيف ومريسر تمكسوا من الاستيلاء على طرابلس 
وطرد حاكمها عمر بن عثمان القرشيء ومنها تابعوا زحفهم باتحاه القيروان 
واستولوا عليها» ونصيوا الحاكم الإأساضي عيد ال ر حمن بن رسكم حا كمسا حديدا 
عليها"؟ , 

طلت طرابلس الغرب تحت حكم العباسيين حعى سلة لاوكأها/رة اذى 
وكان ولاتها يعينون من قبل ععلفاء بن العباس؛ وف هذه الأثماء أسس عبيد الله 
المهدي بن محمد قداعم دولة الحبيديون الفاطمية 0 بيد ! لله ا مهدي أوقع الغفلم 
بأعاليهاء فضجر سكانها منهء ولدى توي المعر لدين الله الفاطمي على الشاهرة 
واتخاذها عاصمة لدولته» عين على طرابلس الغرب يوسف بن زيري الذي عمل 
على تثبيت أركانه فيهاء ولم يكن يرسف بن زيري عاذلاً في حكسه فأعلن 
الطرابلسيون ثورتهم عليه بعد م"'فرض عليهم عادات وتقاليد لم يعتادوا عليها”؟! . 

هاحم روجر ملك صقلية طرابلس الغرب منة /ا#هه/؟ 4 1 أمء لكنه فشللى 
قي الاستيلاء عليها وفي سنة 4١‏ ده/ر”4 ١‏ اع كلف الأميرال حورج غفائيل بقيادة 
عدة سفن حربية بغية الاستيلاء عليها وبعد حصار أستمر ثلاثة أيل تمكن مان 
احتلانها مستغلاً الاتشقاقات الداحلية بخصوص اتتحاب زعيم لهم عقب انتهاء 
سلالة يوسف بن زيري واندثارهاء ولم يحاول القائد الصقلي تغيير النفلام القائم فيهاأ 
حوقا من إثارة عحفيظة الطرابلسيين عليه بسسيب قلة حنوده وشراسة الطرايلسيين 


)١(‏ إتوري روسي : ليبية عئل الفتح العربي حتى سنة 341١‏ ترحصة عخليفة محمد التليسي 
#اة ا ص 351. 
(*ع طرايلس الغرب سالنامه س لسنة 7.8 ! هاص 355. 
ماوع لالس 


وتلا حمهمء وهذ! سعى لاستمالتهم إلى جاتبه معتمداً اللين والصسح تجاهيمء فلجأ 
إلى تعيين يي بن مطروح رالياً عليهم بناء على موافقتهيء كمسا عين أبا المجاج 
يوسف أبن زيري قاضياء وحيدسا رأى القائد الصقلي أن المدوء والاستقرار سدأ 
بالعودة إلى المدينة» قفل راجعا إلى بلاده بعد تراكه لخامية صغيرة مهمتها المحافظلة 
على الدينة. 

ظلت الخحامية الصقلية في طرابلس الغرب أكثر من عشر سنوامت» وثي سنة 
© دهامه ١‏ ام تسرّيت أثباء عبد المؤمن الخفصي إلى طرايلس الغرب» وتمكنه من 
أستر جاع تونس من المسيحيين: وأنه في طريسه إلى طرابلس الغرب لانتزاعها من 
الصقليين الكفار» حافت الخحامية من ثورة الأهالي عليه بعدما فشل قائد الحامية 
من إقنا ع الطرابلسيين بالوقوف انيه لمقاومة القطر القادم: بدأت غناوفه تزداد يرما 
بعد يوم وف إحدى الليالي وقبل وصول عيد الموسن إلى أطراف المديدة استغل 
الطرابلسيون الليل وباغتوا الحامية الصقلية وذيحوها””'؟ ؛ ومع قدوم عيسد المومن إلى 
المدينة» أمر واليها يحبى بن مطروح بفتسح أبواب المدينة وخمرج ممع أعيات المديئة 
تلو حيب بالقائد الحديد ومبايعته» سر عبد المؤمن عن سكان المدينة فأبقى حيى بن 
مطرو جح واليا عليها من قيله ورحع إلى عاصمته فاس”" . 

بعدما تمكن صالااح الذين الأيو بي عن حكم مجر » أرسل إلى طرابلس الغرب 
مملوكه شرف الدين قراقش» وقد استطاع فراقش حكدم البلاد المغربية بالحديد 
والناره ولزيادة ححده إزاء سيده اتصل سر بالمتايقة العياسي طالبا منه منيحه لقسب 
أمير بئدان إفريقية مقابل إعلان الولاء ه20 . 

إزاء ما ارتكبه شرف الدين قراقش من منطالم مق أهالي طرابلس» جهز 
يعقو نيه بن يوسف ملك فاس جحيشاً نخارية قراقش» فتزل تونس وملها وبحه ممتة 
آلاف مقائل وعهد لابن أحيه بقيادتهاء وكلفه بمحارية قراقش الموجود في الجحزائر. 


(95) حصن صاق (مرجيع سابق) ص 112 
(؟) محمد بهيج الدين بن مصطفي: طرايئس الغرب تاريخي؛ إستاتبرل يدوت تاريخ ص 1.6 . 
2# شارل غيرو: الخحوليات الليبية جراء ص .5١‏ 

بس م سه 


لم تتمككن قوات يعقوب بن يوسف من الانتصار على قراقش نتيجحة لاتباعه 
أسلوب المسادعة حيافاء بل على العكس من ذلك فقد تمكن قراقش شه و تحايله 
من تشتيت شهلهاء فغضب يعقوب لمزية قواتهء فجهّر ما تبقى لديه من قوات وسار 
على رأسها باتجاه قراقش الموحود في قابس ولم يتمكدن قرافش مسن الصمود أمام 
قوات يعقوب فاطنطر للاستسلام» فاستولى يعقوب بن يوسف على أمواله وتسائه 
واصطحبهن معه إلى فاس” 2 . 

تظاهر قراقش يمخضوعه ليعقوب مقالبل إطلاق نسائه وأطفاله وإعصادتهم إليف 
فقبل يعقوب مطليه؛ فانسحب قراقش إلى تونسء وهناك يدأ شيعا فشيثا مجمع قواته 
المشيجتة متسنبا إشارة حفيقطة التونسيينء وحللما اتتهى من إعدادها واطمأت إلى 
تنظيمها واستعدادها توه إلى قابس فسيطر عليها ومنها توحه إلى طرابكس الغرب؛ 
واصعطدم مع يحيى بن إسحاق الميورقي أمير التريد في بقعة مهجورة تسمى (وادي 
محسن) وتسمى حاليا (وادي البهرة). مكين يحيى بن إسحاق مسن رد قراقشء 
وجبركة من ياقوت الافتخعار نائب قراقش» غدا يحيى في موقف صعبهء لولاا وصول 
نجدات عسكرية لغدت مدينة طرابلس سهلة المدال أمام قسوات قراقش الي لكببت 
ثانية بعد وصول التجدة الطرابلسية. 

قدم الناصر بن يعقوب بن يوسف ين عبد ال مومسن إلى طرايلس الغرب سنة 
اعكه/؛ .9١م‏ فاستقيله يحيى بن إسحاق الميورقي مع أعيات المدينة ووجهائها 
مر محبين به ومعلنين عراسيم الطاعة والولاء له» فأقره التاصر بن يعقوب حباكماً على 
مدينن قابس وطلرابلس الغرب تقديرا لخدمائه؟ . 

البع يحيى بن إسحاق الميورقي العدل خبلال حكمه لطرابلس» لكن شرف 
الدين قراقش طفق إثر هزعته عهاجة القبائل في كل مكانء فاضطر يحيى إلى تجهيز 
بحيش للملاقاة شرف الدين كراقش» واصطدم معه في فزات وتغلب عليه وأحضره 


4١9‏ حسن ضاف ؛ خترايلس الخرب تأرقي 0 ص كك 
(؟) شارل قيرو : التوليات الليبية ص 1ه. 


داج ج 1 


أسيراً إلى طرابلس حيث أعدم مع أفراد عائلقه. إلا أن انتصاره على قراقش دفعه 
للغرور والتعالي فانقلب رأساً على عقب من حاكم عادل إلى ظالم مستبدء كما 
تنكر للناصر بن يعقوب؛ حيال ذلك عمد الناصر إلى عزله وتعيين محمد عيد الواسحد 
بن أبي حفصت والياً على طرابلس بدلاً من يحيى بن إسحاق المهورقي الذي ضرف 
بلقب (اين غانية) لقاء رفضه الطاغة واتباعه القزلمء فجمع أنصاره ومؤيديه وساح 
في البلاد يحض القبائل على رفض طاعة الناصر يمن يعوب والشورة عليه؛ ولقيت 
دعوته قبولا من بعض القبائل وعلى رأسها القبائل البدوية من بين هلال وسليمء 
لكر محمد بن عبد الواحد لاحق المتمردين وهزم زعيمههم ابن غائيمة شر عزف 
وعلى الرغم من هريعة ابن غاتية فقد عاود الكرة عدة سرات» واستمر الأمر حتى 
وفياة و الى الناصر على تونس محمد ببن عبد الو صل بن أبي خقيص ستة 
ارده/ 71 ام وتقديراً لاتباعه العدل والحكمة آثناء حكمه قام مجلس المديية في 
تونس بانتحاب ابنه زيد بن عبد الرحمن! . 

وهكذ! انتقلت طرابلس الي ظلست لسزة طويلة تمت حكم الموحدين إلى 
حكي الخفصيين أعراء تونس الذين تصرفوا معد الوهلة الأولى لحكمهسم كأمراء 

بعد ضوع طرايلس لحكم التغصيين حاول أحد بن أبي عصارة مهاحمصة 
طرابلس منعيا أله الفضل أحد الأبناء الحفصيين ممن قتل السلطاتن الخقصي أباف. إلا 
أق. حاكمها أيا إسحاق محمف بن عيسى الحنتاني تصدى له ومنعه من دعحول المدينة, 

شهدت طرابلس الغرب خلال عتضوعها للأمراء الخفصيين اضطرايا في 
أوضاعها العامة نتيجة للصسراع الدائر في مناطق إفريقية الشمالية ولإبعاد شبح 
الاضطراب عن المديئة عمد الطرابلسيون في سنة باه 1309م إلى 
تعيين محمد بن ثابت بن عمار حاكماً عليهمء فنحت المديئة من الصراعات. الدائرة 
على الساسة الإفريقيةء وظل آل ثابت حكمرن طرابلس الغرب لمدة تقارب انين 
عاماً حَتْلَتْ بالمدوه والاطمعنان الإداري والسياسي”؟ . 
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أساساً لحكمه: ما هيأ له فرض طاعته على الجميع طواعية» ولتعميق تفوذ أسرته من 
بعده تنب إثارة حفيظة الختفصيين وبقية جيرائى وظل طوال حكمه يتظاهر 
بالخضو ع لتحفصيين وأنه مغلهم ونائبهم في طرابلس» كما درب أبناءه على اتباع 
تهجه السسليم. ْ 

أسفر عن إنهيار دولة الموحدين حدوث صراع شمل مختلسف مناطق الشسمال 
الإفر يفي عدا عذيتة طرابليس الغرب» وأدى التباحر القائم بين دويلات وممالك 
الشمال الإفريقي إلى بروز قوى حديدة؛ تمكنست بفضل دعمها القيلي من فرض 
هييتها على بعدض مناطق الشمال الإفريقي الذي مرا إلى مناطق سياسية كات 
حصيلتها قيام دول ثلاث في مناطق ثلاث رافقها اضطراب واقتتال فيما بينها استمر 
حتى العقد الأول من القرت السادس عشر» ناهيك عن اللجمات للشارجية الأوربية 
الي ما انفكت تفكر بل تسعى جاهدة لإمضاع تلك المناطق مع دويلاتها إلى 
سلطائهاء ولا نشي بأن تلك اغغعاولات حققت ماحا في فرض نفوذها وسيطرتها 
مؤخحرا. 

استغل الأمير المبدوي (تسية إلى جدوم) قيليب دوريا ونبو ووز1زم نقمة أهالي 
طرابلس على محمد بن ثابت الذي كان مع علاف سحاد مع ولده ثابت» وحاما يمح 
ثابت مع الأهالي في عزل والده محمد وتوليه السلطة قام بإعداد حملة ضد سردينياء 
ويما أن الحظ لم حالفه ولتسويغ فشله توحه بأسسطوله إلى طرايلس الغرب مستغلا 
تردكي أوضاعها الداحلية؛ فاستلها مسنة مه باه رموه أوللان لحن إقامة المنتويين 
بها لم تطل حيث باعوا المديئة لأحمد للكي (صاحب قابس)7؟. في حون فر أولاد 


(1) يذكر إتوري روسي أن هناك خعلافاً في تحديد سنة احلال الجتوبيين لطرابلس الغرب 
غالمور خ فيلاني, نصهلاالا يذكر أنه تم سنة 4 اه الى أما المؤرم ستيلا فيذ كبر أن الاحتلال 
ثم سنة هه #١م‏ أما المورخ العربي الملقب بالقيرواني (تسبة للقيروان) فيذكر أنه تم ما بين 
زمه 1 اه لالع للمزيد انر إترري روسي حاشية ص .١55‏ 

و؟ع شار فيرو : الخوليات الليبيقء جا ص 57 , 


ان 


مستقل حكم طرابلس بإرادة شعبية حرة» وبعد فترة وحيزة مسارعت قسائل غريات 
وبي الوليد وترهونة ومصرائه ومسلاته وزواوة لمبايعته واليأ على البلادء وبلغ الفرح 
بأهالى تأصوراء درجحة مبايعته وإعلان مراسيم الطاعة والولاء له. 

غضي سلطان تونس أحمد بن عمد الخفصي ثما فعله أهالي طرابلس» فجهز 
حملة بقصد تأدييهم وإحضاعهم لسلطائه؛ لْكْن سيدي منصور تعسدى لله مدعوما 
بشعبيته والتفاف الطرابلسيين حوله والتقى الطرفان قرب مدينة رزولوة؛ وأسفر 
الاشتباك عن هرعة الترنسيين. ولاحقهم الطرابلسيون حتى الود تار كين عبلفهم 
أعدادا كبيرة مى القتعلى وخر حي + وزادت مكانة الشيم منعسور على الصعيدين 
امحلي والشعبي» ول يتعاظ التونسيون من أفزيمة الأولل. وق السنة التالية كسرر 
التونسيون مماولتهب» فاصيبوا يخيبة أمل كبيرة وعادوا من حيث أتوا!؟ . 

لم تستمر الخلافات الترنسية الطرابلسية طويلاء ففي سنة 1451م اثفق 
الطرفان على وضم عند للحرب الدارة بينهماء واستؤنفت العلاقات كالمعتادء ف 
حين انصرف الطرايلسيوت إلى تسوية مشكلاتهم الداحلية وإدارة أمورهم الدالية 
بأنفسهم معتمدين علسى عنس الشوري المنتحب إداريا وطواعية إلا أن الهدوم 
والاستقرار لم يستمر طويلاء لأن أموراً خارجية أفسدت عليهم ما حلموا به من 
استقرار وهدوءع متداسين تخصين مدينتهب وهذا ماحلهم ومدينتهم غرضة للأطماع 
الإسبانية. 


1-- الاحجتلال الإسباني لليبية: 
عرف القرن الخامس عشر بعصر البروز الإسبائي المتوج بزواج فريتائد ملسك 
أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة والوحدة الإسبانية الي فرضت على إسبانيا الالتفنات 
إلى الشارج يدفعها إلى ذلك سبباتن: أوطما: ملاحقة للسلمين والانتقام منهمم؛ 
وثانيهما: التطلع للسيطرة على مناطق الشمال الإفريقي حعلها مناطق تفوذ لًا. ونا 


.56 شارل فيرو : النوليات الليبية ع١ ص‎ )١( 
سد كر بج اعد‎ 


مستقل حكم طرابلس بإرادة شعبية حرة» وبعد فترة وجيزة سارعت قبائل غريات 
وبين الوليد وترهونة ومصراته ومسلاته وزواوة لمبايعته والياً على البلاد» وبلخ الفرح 
بأهالى تاحوراء درحة مبايعته وإعلان مراسيم الطاعة والولاء له. 

غضب سلطان توتس إأحمد بن محمد الشصي مما فعله أهالي طرابلس» تجهر 
حملة بقعد تأديبهم وإحضاعهم لسلطائه لكنْ سيدي منصور تصدى له مدعوماً 
بشعبيته والتفاف الطرابلسيين حولهه والتقى الطرفان قرب مدينة زواوةء وأسفر 
الاشتباك عن هزعة التونسيينء ولاحقهم الطرابلسيون ستى الحدود؛ تاركين خلفهم 
أعدادا كبيرة من القتلى واخرحى» وزادت مكانة الشيخ متصور على الصعيدين 
اللي والشعبي» ولم يتعط التونسسيون من المزعة الأولى. وف السنة التالية كسرر 
التونسيون مهاولتهيء فأصيبوا بخيبة أمل كبيرة وعادوا من حيث أتوا0 . 

لى تستمر الخلافات التونسية الطرايلسسية طوياة» ففي سنة 455 وم أتفق 
الطرفان على وضم حد لحري الدارة بينهساء واستؤنفت العلاقات كالمعتاد: في 
حين انصرف الطرابلسيون إلى تسوية مشكلاتهم الداعحلية وإدارة أمورهسم الداخلية 
بأتفسهم معتمدين على مجلس الشورى لمنتحب إداريا وطواعية: إلا أت اشدوء 
والاستقرار لم يستمر طويلة لأن أمورا عمارحية أفسدت عليهم ما حلمو به من 
استقرار وهدوء معتناسين. نتحصين مدينتهمء» وهذا ماجعلهم ومدينتهم عرضة للأطماع 
الإسيانية. 


1 - الاحعلال الإسباني لليبية: 


عرف القرن للخامس عشر بعصر البروز الإسباني المتوج برواج قرينائد ملك 
أراغون وإيرابيلا ملكة قشتالة والوحدة الإسبانية ال فرضبت على إسبانيا الالتفات 
إلى لشارج يدفعها إلى ذلك سيبان: أوهما: ملاحقة المسلمين والانتقاع متهسمء 
وثانيهما: التطلع للسيطرة على متاطق الشمال الإفريقي للتعلها مناطق تفوذ طا. ويا 


.15 شارل فيرو : المولياات الليبية جؤ صى‎ ١١ 


حارم 1- 


1ق تمأجاع ونون - 1م ببحيبايية 1ن 1 


أن مناطق الشمال الإفريقي تعاني اضطراباً في أوضاعها الداعلية» فقد استغلوا تلك 
الأوضاع فبدؤوا تمركهم القرصن منذ سنة م ١ه‏ ؤم بقيادة بدرو ناقارا الذي أغار 
على السواحل المغربينة» وقي سنة 5035 اع هاحم وهران ومنها توحه إلى حايسة 
ونهبها سنة ‏ ١ه‏ ؤم في حين كانت بقية أسطوله تتجول في بعض السواحل 
الإفريقية الأخرى. 

عمل داعية المسيحية الأول الكردينال ميس أو (كزعنيس) إسقف طليطلة 
ورئيس وزراء فرينائد ملك إسبانيا على توجيه أنظار الإسبان إلى المكاسب الي 
يحصلوت عليها لقاء سيطرتهم على إفريقية عامة» وعلى طرايلسس خخاصة» فأعطيت 
أوامر إلى بدرو ناقارا بضرورة التوحه إلى طرابلس لاحتلالهاء وما إن أتم بدرى نافارا 
احتلاله لبجاية -حعى غادرها متوجها إلى طرابلس الغرب على رأس قوة مؤلفة مسن 
مانية آلاف رجلء وكان قبل ذلك قد ترجه إلى فافيتيانا (مددموتحدم) منتظرا السفن 
القادمة من ابولى وصقلية للاشيراك في احتلال طرايلس» وأثناء عودته من غافينيانا 
توققف في حزيرة غوؤو .عالطة» غائضصم إليه يعض المالطيين كمرشدين وأدلاء له 
وتغيد بعض المصادر أن مهمة الإرشاد البحري تولاها جوليائر أبيلا علثظة مسراو 
وكانت المملة البحرية تتألف من ستين سفينة يجرية ومن غليوطتين وعدد من 
المراكب الشراعية» كما انضم إلى الأسطول حمس سفن مالطية مسلحة» ويهذا يلغ 
عدد سفن الحملة ١7١‏ سقينة بحرية صغيرة وكبيرة7 . 

بلغ الأسطول طرابلس الغرب في القامس والعشرين من موز سنة ‏ ١181م»‏ 
وعلى الفور باشر بضرب سواحلهاء في حين أنزل مدفعيده على الشاطئع حتومب 
شرقي المدينة في منطقة سيدي الشعاب ونتيجة للقصف الشديد جمكنوا مسن اتستراق 
السور ومتحت إحدى الأبواب عملال الساعات الأولى من النهار وقبل انقضاء ذلك 
اليوم ‏ كان الإسيان قد أخموا احتلال القلعة وبعض النقاط الرئيسة ث للديئة على 
الرغم من تدافع الطرابلسيين للدفاع عن مدينتهسم إلا أن القعسف الشديد أجير 


() إتوري ررمي : ثيبية مئذ الفتس العربي حتي اسنة 1511 ص +12. 
سه ع آل 


الأعالي على تسليم مديتتهم إلى الكونت بدرو نافار! الذي نوحه عياشرة إلى السراي 
حيث يقيم الشيخ عيد الله فأمر باعتقاله مع زوحشة وأولاده وعدد من أعوانه 
وأعضاء إدارته» ثم أقام الأفراح مهش نفسه بالانتصار الذي حققه على مدينة 
طرابلس من نحلال الرسالة الى وحهها إلى نسائب الملك في صقلية وما مصساء فيها 
«سيدي... إن هذه المدينة هي أكبر في واقعها مما كنت أتصورء ورغم أن الذين 
يشيدوت بها ويطرونهاء يتحدثون عنها حديثاً حسناء إلا أن أقول إنهم ل يقولوا 
نصف الحقيقةق سواء أكان ذلك فيما يتصل بتحصيناتها ام نظافتهياء حتى لتبندو 
المدينة مدينة إمبراطور أكثر من أنها مديئة لا تنتمي لأي ملك خخاص»”2 . 

عمد الإسيات بعد ذلك إلى نهب للديتة» وهجروا أهاليها حتى عمها الخزاب 
والدمارء فهجرها التججارء واتتقلت الأهمية التجارية إلى الموانى الأعصرى مشسل 
مصراته وتاصوراء» ووما زاه في تحراب المديئة خاولة الإسبان إقامة أسوار جدينة 
على أنقاض الأسوار القديمة ومتازل الأهالي: فتعرضت المدينة مين خراء ذلك إلى 
تبديق أجزاء مهمة في هيكلية المدينة ومعالمهاء وهذا ياكس تماماً الوصف الذي 
قدمه لنا بانستينودي تونسيس. «ولوده؟ عل وملنواتوظ» الذي شارك في الجمملة ونما 
قاله في وصفي مدينة طرابلسي «تقع مدينة طرابلس قي سهل منيسط؛ وهيى مربعة 
الشكل» ويخيط بها سور يبلغ امتداده أكثر من ميل: لها سوران مزدوحان: صف 
بهما تحتادق منخفضة وضيقة؛ السور الأول فصيل منضفضء أما السور الثاني؛ فهو 
م رفع بحداء ضححامته متناسبة مع الأبراسء وهي ذات مواقع دفاعية ضخحمةء ومحاطة 
بالبحر عن حهاتها الثلاث وها ميناء ممعاز قادر على إيراء أريعمائة سفينة» ومرا كب 
ذات الغخاذيف الضصمة؛ ومن ذلك كان ضياع هذه المديئة مبعقاً للأسي والأسف» 
ويقال إن سكاتها أكثر من عشرة آلاف نسمة» جلهم من العرب وبعض من 
اليهود» وقد أأسر منهم حوالي خمسة آلاف أو أكشرء أما البقية فقد قتلواء وم 


.1275 إتوري روسي ؛ ليبية عند الفتعح العربي حتى سئة ١1511.ا ص‎ )١( 


سعد او هن الأاعيم 


ينج منهم إلا القليل الذي تخطى السور من جحائب الحسي اليهنودي الواقيع #صال 
المُدينة»7 1 , 

كانت قلعة المدينة محاطة يختدق فور سن ججهة اليحرء لم يكن بالإمكان 
العبور إلى القلعة إلا سر متحصرك9 . أما السراي الموجود داحل القلعة فكان 
مقراً لماكم المديدة حوّله الإسبان إلى كتيسة شميت كنيسة القديس ليونارد 
(لمشصمع .]5-1 20 

واجمه الإسبان مقاومة عنيفة من سكان المدينة» ولم يكن الإمبراطور الإسباني 
يرغب فيها نتيجة للتكاليف الياهظة الباحمة عن استلاله لما. لكنْ يدرو ثاقارا كاك 
جاد؟ قي جعلها قاعدة رئيسة لتحركاته البحرية» وكان يدرك أن بقاءه فيها مستحيل 
مالم يخضع حزيرة حرية له هذا حمّر قواته واتحد بها إلى عربة يعدما أناب مكائه 
دتجردكي فير! وزوده يحامية تتألغى من ثلاية آلاف مقائل» وف الثامن والعشسرين عسن 
آب يلغ نافار! حريةء إلا أنه اصطدم عقاومة عنيفة افقدشه مونه وذخيرته وخحيرة 
قادتهء كما أن السكان عمدوا إلى ردم آبار الماء» وذيحوا الخنود الياحثين عتف إزاءم 
مأ تعرض له من ععسائر بشرية ومادية» اضطر إلى توحيه أواصره بالانسحاب مسن 
جزيرة جربة في التاسع عشر من آب”2 . 

مئحت هزية الإسبان في حربة أهالي طرايلس الغرب متتفسا قوياً دفعهم إلى 
تجديد عقاومتهم للإسبانء وصمموا على طرد الإسبان مسن مدينتهم وفي السادي 


١45 إتوري روسي : ليبية منكء الفتعم العر بي سحتي ممنة اكشط!ر ردص‎ )١( 

(5) شارل قيرو: الحوليات الليبية ج١‏ ص 0ل ديقال إن الختدق قد تم ردمه الآثء لكن آثاره 
باقية وواضححة حي الآن». 

9م طنت الكنيسة تستخدم يوصقها مصلى حتى أثناع حكم فرساتن مالطة للمدينق وي الفترة 
العثمائية عوالت إل قاعة جنس خاص بالباشوات» عار سون فيها الشؤوت الرسمية 
وأسلوب الإدارة؛ وق الفترة القرمائلية ميت (قاعة الليدات؛ واستعدمست مقرا رسميا 
لأفراد الأسرة القرمائلية. 

(5) إتوري روسي : ليبية مئذ الفح العربي حتى ١91١‏ ص 154 

بالاا ع أ 


عشر من شباط سنة 8191م شن الأهالى هجوما منظما على القيرات الإسبانية 
وأوقعوا فيها خسائر كبيرة: وغدا! القائد ديجود ديفيرا حاكم طرابلس في موقف لا 
مُحسد عليه لكنه با بملكه من أسلحة وبدافع اليأس تمكّن من المهاجمين وألحق بهم 
تحسائر فادحة و كيدهم أعدادا من القتلى واطيرحىء إلا أن معاملته الشاسية لم تزد 
الأهالي إلا تصميماً وإصرار؟ على مقاومته. 

وخلال الستوات الأرسع لوحود الإسبان في طرابلس» وهربا من زيادة 
الخسائر الادية والبشرية ولضمان يقناء الماينة ف حوزة المسيصيينء عمد اليك 
الإسباني إلى إلحاقها عملكة صقلية بجحة قربها منهاء ففدت المدينة مرتبطة مباشرة 
حكرمة نائب الملك المقيم في صقلية؛ واستدعى ديجو ديفيرا إلى إسبانيا وعين مكاسه 
دون يم دي ريجوسن” 2 . 

في هذه الأثساى برزت أحذداث ومتغيرادت جحديدة على الساحة الدولية» 
فالقوة العثمانية بوصفها قوة جدريدة وناشئةء حطمت ما حوطا من قوى سياسيق 
وأعلدت عن تبنيها حماية البقاع الإسلامية والدفاع علهاء وتمثل وجودها في الشسمال 
الإفريقي من خملال مير الدين برباروس الذي أعلن رجميا تبيعته لما والالتزام بنهجها 
الاديي. 

أدرك الإسيان منل اللحظة الى تركز فيها آل برباروس في الجزائر خطورة 
موقفهم» وبغية ضمان التواحد اللسيسي في تلك المداطق وطرد الأتراك وممثليهم 
منهاء رحب الملك الإسبان بالعرض المقدم إليه من فرسات القديس يوحنا القدسي 
بعدما طردهم السلطان سليماك القانوني 7٠‏ 1055-1م من ججزيرتهسم رودس» 
فمتحهم طرايلس الغرب شريطة تعهدهم بتعال المسلمين والوقوف إلى جنائيه2؟ , 

قبل المرشد الدييي لفرساتن القديس يوحنا شروط املك الإسباني شارل 
الخامس والملقب ب (شارلكان) ولتفذ طرايلس الغرب مقر عسكرياً بعدسا اتخضذ 


(1) إتوري روسي : ليبية متك الفجيم العربي حتى 1911 ص 144. 
5 .105 .ع مقطا : تعمدمصقة علزيت1 اقاءة 


حزيرة مالطة مقرا روحياً للمتظطمة؛ وعيذ داك التاريخ اتعيرقفب الغو مساك 9 بر ينح 
وحودهم في طرابلس الي انسحب الإسبان منهاة , 
؟ - احتلال فرمات القديس يوحا لليبية: 

نشأت منظمة القديس يوحنا في بيت المقدس مد مطلع الحروب الصليبية 
إلى تنظيم عسكري معحض» وتعهدت بالدفاع عن بيست المقدس» فاقتطعت لنفسها 
بض الأراضي» وأاست عليها تكناتها وتنظيماتها العسسكرية. 
طرد المنظمة من القدس سنة ليم ؟ ام فاضطرت لتقل مركزها إلى عكاء وهناك 
بدأت تضرب المسلمين وتلحق الأذى بهمء فلاحقها المسلمون وطردوها من عكماء 
فاضطر تج ثانية لأانتقال إلى ججح يراه رودم 0) : 

استقر الفرسان في سزيرة رودس سنة 705١م‏ وكانو! سايقا قد احتطو؟ 
حزيرة قبرص» ولكنهم انسحبوا متهاء لأتهنا لاتصلح أن تكو مقرأ دائماً لهمي 
ألانتقياهسية ‏ 


)١(‏ الاسم الحقيقتي لمنغلمة فرسان مالطة: فرسات القديس يرحدساء استقرت في جحزيرة روحس 
بعدها ردت للمرة الثالية من عكاء ويسيب ارتكابها الغللم إزاء المسلمين ومهاحمة 
السفن العثمانية» عمد السلطان سليمان القانوني إلى طردها منهاء فاستقرت في طرايليس 
بعدما قذمها شارلكان هدية اها. للمريد: الغلر أكتابنا: تاريخ السرب التديث وللعاصرء 
دمشق غل“رة 1 ص لله , 

(؟) عمر علي يسن إساعيل : انهيار الأسرة القرمائئية في ليبية مولا؟!-.8مؤ - طرابلس 
55 صر 2751 

اه 1 


عمل القرسان أثناء إقامتهم في رودس على تحصينها قاصدين من ذلك إمجاد 
كيان عسكري هم أشيه ما يكون بكيان الدولة مدعومين من بابا روماء ومن 
حزيرتهم امخصية بدؤو! عمارسة أعمال القرصنة البحرية ضد المسلمين وسفتهمء 
وعدوا مع مرور الزمن قوة حرية تعيق التشاط العسكري البحري للعثمانيين وتحد 
من شمر كاتهم البحرية» إزاء ذلك صمم السلطان القانوني على طردهم من الحزريرة: 
وق الأول مسن كاتون الشاني سنة 1677م أصر الأسطول بالتوحه إلى رودس 
لاحتلاشاء وبعد.حصار أستمر سثة أشهرء أحير الفرساك علسى الاستسالام 
والاتسحاب منهاء وخرجوا هائمين في عرض البحر ييحثون عن عقر حديد هم. 

تأثر البابا بالمصاب الحديد الذي حل بالفرسان للمرة الثالثة» فطلب من المكلك 
الإسباني شارلكان اقتطاعهم بقعة من ممالكده الواسعة» ويما أن قواته قي طرابلس 
الغرب تواحه ظروفا صعبة وعسائره أكير بكثير من رمه قرر منجهسم طرابلس 
الغرب لعدة أسباب منها؛ 

أولةً: كسب عطف المسيحيين له ودفعهم للالتفاف حوله. 

ثانيا : شقفيف الضغط عن قوائه المتواحدة في الشمال الإفريقي. 

ثالغا : انشغاله برب مع فرنسا. 

رابعا: تكليف الفرسان عمحاربة مسلمي مال إفريقية التراما بوصايا آبائه 

وأجداده. 

وتحسيدا أراميه وأهدافه في حماية السيحيين ويخاصة أحياب اليابا وعصشه 
العسكرية» قرر مدحهم حزيرة مالطة كمركر روحي وطرابلس الغرب كمقر 
عسكري» وتفيد بعض المصادر الإسبانية أن المرشد الأكبر فللييرس دي لسلي آدم 
تردد في قيول طرابلس الغرب لتحوفه من الإقاسة مع منتلمته في تلك الديار 
الإسلامية7!) » وبعد يخادلات ومتاقشات مطولة مم الإمسبراطور شارلكان وبضغط 
من اليابا الذي تعهد له بتقديم الدعم له قبل عرض الملك الإسباتي” 2 . 


ذل .106 .هن ..ووطتا : عدم هذهف علتبت 1" [قاع 


(7) الرججع السابق ص ٠.1١5‏ 
لاع تآس 


استقرت المنظلمة ق طرابلس الغرب منل سنة ."هام ويدأت العمل 
بتحصين المديئة وإإيادة استحكاماتها الداحلية والخارحية ورمت الأسوار والقلااع 
الدفاعية» وتمّل أبناء المدينة مسؤولية البباء والعرميم تت سياط الفرسات؛» وزاد 
الفقرسان من ظطلمهم للأهالي وتعذييهم بعد حصوطم على وثيقة التنازل الرسمية من 
الملك الإسباني في الثالث والعشرين من أيسار ستة , #ت أعء ولت الوثيقة على 
حعل مالطة عركر! ريسا أنظمتهم الدينية إضافة إلى منحهم طرايس الغرب مقرأ 
عسكرياً. 

كان تصرف فرسان مالطة يوحي بأن التغييرات ال يحدثرنها في معالم 
المدينة» تدل دلالة واضحة على أنهم يسعون للاستقرار في عديئة طرابلس يصورة 
دائمق وحعلها ممّرا دفاعيا هم وقد أطلق الفرسان على البرحين اللذين يقعان بي 
الطرف الشرقي من أخْديتة اسم القديس حورج والآخبر اسم القديس حا كوعوء كمسا 
أطلقو! على الساحة الواقعة بينهما اسم القديسة بربر؟ . 

بدأ الفرسان تح ركاتهم العسكرية البحرية والبربرية منهساء ولاحقوا الأهالي 
ملاحقة شديدة» بقصد إرهابهم لتهجيرهم منهاء رمم يسعطع السسكان تسل 
الممارسات الوحشية؛ ففروا إلى تاجوراء الي تبعد خمسة عشسر كيلو متأء فبدؤوا 
يعدون أنفسهم لمقاومة الغراة المدد”؟ . 

ق سنة 9ه ام مئح السلطات العثماني + حير الدين برباروس لقب بكار بكي 
الجزائر» وعصول غير الدين برباروس على هذا اللقسب تاكدات المخطوة العقماتية 
الرامية إلى اغمضاع الشمال الإفريقي للمسيطرة العثمانية7 . ويذلك غندا! الصراع 
سارحياً أي صراعاً إسبانياً تركياء وأيقن الفرسان أن مواجهتهم لن تقتصر على 
أهالى البلا بل عليهم مواحهة العدمانيين الذين يعملون على تعميق تراحدهم على 


(15) إتوريي روسي : ليبية مدذ الغدمم العربي حتى 113311 اص "1 .١‏ 
اه 108ءة قيطا[ : سعديردموجة كا علطية لاعن 
35 ,كماة باأععلقع وعاوة 1 فقس[ تلصمحدة0 _ماطعمع متتاطة 1 راهنت تلك التاكططة1ة 


مد عاج اس 


الساسة الإفريقية» وبوفاة المرشد الأكبر لسلي آدم معام عوزلةقء غدا موقفهم صعب 
للغاية» وجاوت سيطرة خخير الدين برباروس على تونس مسنة 574١م‏ لتزيد الأسر 
تعقيداء فلجؤوا! إلى البابا يستصر غثحوته طمالبين مسساعدتهم» فاتصرف البايبا دض 
الإمبراطور الإسباني شارلكان على استرداد تونس من خخير الدين برباروس موضحا 
له أهميتها وموقعها المتازء ويرد بعض الؤرعيين حملة شارلكان على تونس سنة 
4ه ام واستعادتها من عبير الدين برباروس كانت إرضاء لليابا أولاً والعسالم 
المسيحي ثانيا وتقوية موقف الفرسان ثالنا. 

في الواقع إن الوحود العدماني في مناطق الشمال الإفريقي”' أقلق للك 
الاسيائي والعالم المسيحي على حد سواءء فكلاهما يدركان أن تحويل مناطق 
الشمال الإفريقي إلى منطمة إسبائية لن يتحقق إلا بطرد الأتراك منهاء فاتدقع 
مخرورا بقوته وبالانتصار الذي حققه سنة 74ت ؤم بإعداد حملة أخرى ضد التزاكر 
سنة ١851ماع‏ إنتهت بهرعته هزعة نكراء» أكسبت الخزائر خاصة ومناطق الشمال 
الإفريقي عامة قوة وشهرة, علما بأن حملة شارلكان تعد أكير حملة عسكرية عرفهنا 
القرن السادس عش , 

تضوف الطرايلسيون سن تزاييد الفحمسات الإسيانية على مناطقهم: وتفيد 
صيرهم من ححراء الممارسات الوحشية واللاأحلاقية الى عارسها الفرسسات عليهم؛ 
ورأوا أن اللحوء إلى السلطان العثماني حير وسيلة لإنقاذهم ثماهم فييه» فشكلوا 
وفداء و كلفوه بالتوعه إلى إستانبول لطلب المساعدة» وحالما قايل الوفد السلهلان 
العثماتي سليمان وشرحوا له بوساطة مراد آغا المتكلم بالعربية» أحسن استقيالهم 
ووعدهم بتصرير بلادهم من للسيحيين. وريثما ينتهي السلطان من مشكلاته على 
اجبهة الشرقية؛ كلف مراه آغا بالذهاب إلى طرايلس الغرب مع أعذاد عمسن 
نودو طلبي منه عتاوشة الفرسان حتى قدوم الأسطول. 


)١(‏ اصطلاح الشمال الإفريقي اصطلاح أطلقه العثمانيون على مناطق المغرب العريي» وآثرنا 
استتحذامه التزاما بالوثائق العثمانية الى اعتمدنا عليها. (المولف) 
(5) محمد خخير فارس : تاريخ المغر ب الحديث والمعاصر» دمشق ألةقا اص 1185. 
مساا*ج إاسه 


قَدِم مراد آغا إلى طرابلس ممثلاً للسلطان وقائدا للقوات الإانكتارية المكلفة 
مهمة طرد المسيحيين من تلك الديارء وهذ! يعى أن أحدانا استجددت على الساحة 
الإفريقية تختلف عن سابقتهاء فير الدين برباروس بثل الولاء العتساني» أما مراد 
آغا فهو عثل_التقل العثماني الدين والعسكري والسياسي رحعياء وتأكد للسكان أن 
العثمانيين سيحررون بلادهمء» ولكدهم لم يتوقعوا بقاء العثمانيين بصورة دائمة 
وعستمرة. 

ترامن الوجود العثماني في الخزائر مع ضوع طرابلس للسيطرة الإسياتية 
ومن بعدها سيطرة فرسان مالطة الطامعين في الاستقرارء وإجبار أهالي طرابلس على 
الحجرة منهاء والانفراد بحكمها وإدارتها على طريقتهم» وفي الوقت الذي عين فيه 
حير الدين أمير الأمراء في الجزائرء صدر القرار الإمبراطوري لشارلكان القساضي 
بتقديم طرابلس الغرب هدية للفرسان» وإذا كأن عمير الدين قد أحمل يلحق ضربات 
موبسعة بالقوات الإسبانية» فإن الطرابلسيين كانوا يعألمون من المظالم الى ينرها 
الفرسان بهي ولح يكن عقدور حير الدين مساعدتهم لقلة قواثه ولكببر ححم 
مسؤولياته وتطلعه إلى طرد الإسبان من تونس أولا. 

وهكذا بمكننا القول إن التواجحد العثماني على الساحة الإفريقة تيلور يشكل 
مؤاكد إثر تكليف مراد آغا بقيادة مجموعة من الإنشكارية إلى طرابلس برغم فلتهساء 
ولكنها محطوة فعلية حو -تمضوع طرابلس الغرب وما جحاورها للسيطرة العثمانية. 


نيت 3 لبس 


اأفصل الداني 


السيطرة العثمانية على ليبية 


بعد باننا 


زمه ط-بزخام 


يرى بعض المورحين أن من أهم الأسباب ألْن دفعت العثمانيين للقدوم إلى 
طرابلس الغرب «ليبية» ذهاب الوفد النيبي إلى إستالبول وطلب المساعدة من 
السئطان العثماني سليمان القانوني» في احين يرى بعضهي الآخخر أن تسليم إمسبانيا 
طرايلس الغردب لفر سان القديس يوحنا خاصة كان من أهم الأسباب الي دقعت 
السفطات سليمان لتلبية طلب الرفد» ومهما تكن الأسباب والدوافع؛ فإن قدورم 
الوفد أيقفل في السلطان سليمات نار الانتقام من الفرسان وملاحتتهب: لأنهم 
شكلوا عامل قلق وازعاج طوال قررة حكم آيائه وأجدادة وحتي حكمسه. ولائتفي 
المقولة ان تقول إن وجود آل برباروس ومنحه لقسب يكطريكي الجزائر للبخار 
الشهير سمير اللدين قد طمأنه: وهياً له أسباب متم الوقد الليي الوعد بالمساعدة, 

تذكر بعض المصادر العدمانية اللقرّبة من القصير أن السملطان صليمان سر مدا 
بطلب اللييين المساعدة ولا سيما بعد مبايعة الوقد له بالمخلافة بعدّه أول وقد عرب 
إسالامي يقابله ويبايعه» كما أن مرك آغا أوضح للسلطان تطلعات امسلمين إليه 
شرقاً وغرباء فمراد آغا ذكره باللقب الذي ورثه عن آباقه وأجداده الغازي اسن 
الغازي؛ وأن مهمة أمير المؤمنين شمذة المسلمين أينما كائراء وأن الغيرو يعين الجهاد 
فق سبيل الإاسلام وحماية ديثره من إعتداوات أعداء الدين» قكيف له السكرت 
ودماء المسلمين تسففيك وديارهم تنهلك؟ 


سه م اه 


إزاء تطللعات سليمات تحفيق تصوراته المستقبلية» أكرم الوفسد ورده إلى بلاده 
برفقة مراد أغا مم قلة من الإنكشاريين: وأكلفه بقتال الفرسان ريثما يعد الأسطول 
ريتهي من بعض الشكلات إلى تواحهه على الحبهة الشرقية© 77 

غم يتخموقفب العثمانيوت من زج قوائهم في مناطق مجهولة ويعيدة جد عن 
أراضيهم لأن قسما من قواتهم "كانت قد دلت تلك الديار البعيدة منذ 896١م‏ 
وأن مصر ولاية تابعة لهسم منك لاله ام وأن مسلمي البسلاد سيقفون إلى جانب 

شارك أهالى ليبية الأتراك مسؤولية طرد الفرسان من ديارهي إذا: القاسم 
المشعرك في محارية الفرسان قاسم دين لأن العصر يفرض هذ! القاسم وخض على 
التمسلك به وبخاصة أن كنيسة روما تحض الدول الي تدور في فلكهنا على العامل 
الدييي» كما أن تفاني الأتراك في القتال على الأرض الليبية يؤكن أهمية العامل 
الدين وقوة فعاليته. 

عندما تجمع الليبيرن في تاحوراء قرارا من اضطهاد الفرسان وظلمهسم هم 
أدركو! عجزهم عن مقاومتهم عفردمصي أجعوا على ضرورة مراححة الدولة 
العقمائية وطلب المساعدة منهاء وتوجه الوفد إلى إسعانبول سنة 55 هام وعرض 
على السلطان مصابهم وما حل بهم على أيدي الفرساتن. 

تل مرام آغا تاسوراء مقرا لإماركهء وباشر العمل بتحصينها ثم قام بإعناد 
قوة من الأهالى إضافة إلى مامعه من جود وبدا يشن هجمات متفرقة ضد 
الفرسان32"؟ , 

عمل مهراد آغا على توسيع إمارته قفي سسلة 547 إع ضسم عديني مسسلات» 
(مسلاطه) وترهونه؛ وف سنة 1544م ضم غريات وس الوليد؛ وكان في الوقست 
نفسه يعلم إستانبول عن ]وضاعه ويحثها على ضرورة الإسراع بإرسال الأسطول؛ 


2 109 بع ..قجطئر] : سفجمموعقظ عطاك 1 أإقاعت 
(؟) سحسن صاق ؛ طرابلس الغرب تاريضخي ص ثلاء أحمد النائب ص 1994 


ال للك 


لأن الفرسان يسرفون ف التمل والتشرويد» وللساعدات الإسيانية مستمرة إليهم» 
وكان الريس طرغوت يحب ليبية ويتطلع إلى إدارتهاء وهذا أكد للسلطان صحة 
المعلومات المقدمة مسن قيل مراد آغاء وإن التأمير في إرسال التجدة ضرر كببور 
للأهالي والسلطات بآن وأحد. 

م يقعمع طرغموت بامراسلات فتوجمه إلى إستائيول» وقدم شرحاً واقيسا 
للسلطان عما يدث ف ليبية وعما يفعله المسيحيوت حمق مسلمي المغرب العربي 
عامة وما يفعله الفرسان ف ليبية خاصة وأن المسلمين ينتظروت من الدولة العجمانية 
إنقاذهم من الظطلم والاضطهاد» ولم يكنف الريس طرغوت بض السلطان دينيأء بل 
شرح له أهمية مناطق الشمال الإفريقي وما تنمتع به من أهمية عسكرية واقتصاديسة وأن 
امتلااكه لها حكنه من عدوته إسبائيا ويحقق له إمبراطورية واسعة الأرجاء, 

إزاء شرح الريس طرغوت وطرحه للأحداث» أمر السالطان القبطان سنان 
باشا بتجهيز الأسطول والتوجه إلى طرابلس الغسرب لطرد الفرسان منهاء وتحرير 
وعران ويجاية وتونس من المسيحيين وضمها إلى تمالكه؛ وعلى الفور جهز سنا 
أسطولاً ضخحماً مكوناً من ١7‏ إسفينة و 7ه مركيا ما بين صغير وكبير؛ وأصطحب 
معد على معن الأسطول 68٠٠٠١‏ إتكشاري و١٠.4‏ ارب وصانع و0١٠٠‏ فارس 
يوشو مع أكميات كبيرة من المؤن والمعدات اللازمة:؛ كما غهد إلى الريس 
طرغوت قيادة يعض السفن الأحرى» ومسا إن علم فرمسات مالطة بقرار السلطات 
العثماني أصابهم الذعر والإرباك: فطلبوا من ناتب الملك في صقلية إمدادهم بالجنود 
والعتادة"؟ . 

تومحه القبطان سنان ياشا باديع الأمر إلى مالطة بقصد أستلاها وتمريبهاء 
لكنه حالما بلغها ذهل من قوة حصونها وضخامتهاء فقرر عدم محاصرتها محة أن 
مهمته تحرير طرابلس الغرب من قبضة فرسات مالطة"؟؟ . 


كث 55 تعجتعم الك التلمقة ير 
25 -«حسن صاق د طرابلس الغرب تارعفي صن ةق 
-49!- تثريم المغربب العربي م١١‏ 


حاول الريس طرغوت إقناعه وتسهيل الأمر عليه؛ لكنه أدرك أن اسعادفا 
يستغرق وقتا طويلث و بخاصة يعد أن علم أن قادف اللأسطول الإسياني أندريا دوريا 
في طريقه إلى طرابلسس الغرب لمساعدة الفرسان» فأسرع سناتن باشا يأسطوله إلى 
طرابلسء وأتزل قراته آولاً في تاحوراء ومن هناك ويمّه رمسالة إلى حاكم طرابلس 
وقائد الفرسان بحاسباري دي فاليير طالباً منه الاستسلام ومبحه الأمات إذا استجاب 
لطلبة؛ لكن الما كم رفض طلب سنان ياشا بشدق) وأعمله أنه مصمم علي الدقاع 
عن مقره؛ فقرر ستان باشا مهاجمة طرايلس وأشرف ينفسه على محاصرتهاء وحينما 
كان ستان باشا يحاصر طرابلس جحاءه السغير الفرنسي دارمونت 6ممجمة"2 طالياً منه 
رفع الحصار» ورحاه الإقلاع عما عزم عليه فأحايه سنان أن الأوامر المعطاة إليه 
تقضي بطردهم”'؟ ؛ فحاول السغير الفرنسسي التوجمه إلى إستائيول للحصول على 
عفو لفرسان القديس يوحناء لك سنان باشا متعه من مغادرة الديئة قبل الانتهساء 
من العمليات الحسربية27 . 

ل م تستطع الفرسان الصمود أمام القوات الكيةء وف التاسع من أب سنة 
١ه‏ هبي بدأت بعض قوات الفرسان الانسحاب من القلعة بسبب كله الماء في محين 
كان الأتراك يدفعون مدافعهم باتماه القلعة حسى غدت على بعد ثلاثين حطوة 
منهم؛ وفي الثالث عشر من آب اقتعحم أربعة آلاف تركي الحصن» لكنهم ردّوا على 
أعقابهم: غير أن هذا المحوم أرعب سود كالابرياء وغدوا ييحفون عن وسيلة 
فكنهم سن اشرب إلى صقليةء وسالما علم المارشال «دي فاليير» يهم حاول 
إقداعهم بالعدول؛ لأن هروبهم وترك القتال عمل مناقب للشرف العسكري» ووجد 
دي فاليير تفسه أحيدا بعد تخلي جحبوده عنه» فاضطر إلى رفع الراية البيضساء فوق 
السور معلداً استسلامه دوق هذه الأثناء قَدِمَ رسولات من جزيرة ميورقة؛ فعرضا 


)١(‏ عزريز سامح التير: الأتراك العنسانيوث في إفريقية الشماليةء ترحهة الاج عبد السسلام أدفهم 
بيروث ١4585‏ س؟ ص .5١‏ 
(؟) شاول فيرو : الخوليات الليبية سا ص ١١5‏ 


سه 87 ]3 لاعس 


على القبطان سئات باشا تفلي قواث الفرسان عن المديئة شريطة المحافظة على أقراد 
الجمامية وأن يتعهد بنشلهم سالمين إلى مالطة أو صقلية. 

قبل سئان باشا الشروط المعروضة غليه بداء على نصيحة طرغوت» ورج 
دي فاليير من ملجفه متجها إلى مقاع ستان باشاء في حين كان الفرنسي «دي 
روش» آمر برج مندريق القائم عند مدعصل الميناغ مستمرا في امقاومة سم ثلادين 
جددياً من حنوده» فأمر سنان ياشا بقصف البرج بالمدقعية الثقيلة» إزاء للك اضطر 
دي روش وحتزةه للاستسلامء وغدا جميع أفراد الحمامية أسرى يأيدي الأترتك”" . 

وهكذا تمكن الأتراك من احتلال طرابلس وطرد الفرسان منها ْ الرايع عشر 
من آب سنة 269 ؤمء وغدا هذا الحدث التاريي المهم يرمز إليه بالسأريخ الأصدي 
المرموز بعبارة (جماء الورك بس)» وعمد مئان باشا بعد أن دعحلت طرابلس الغرب 
في حوزة الأتراك (الدولة العثماتية) على تعيين مراد آغا بكلر بكي واليأ عليهاء على 
الرغم من أن السلطان سايمان القانوني كان قد وعد الريس طرغوت بإمارتهاء 
لكن الصدر الأعظم رستم باشا (شقيق سنان باشاح يكين الحقمد لطرغنوت» وهو 
الذي أقدم السلطان بالتحلي عن وعده وإسناد الإمارة إلى مراد آغا © . 

وبدعا من السادس عشر من أب سنة ١أهه‏ إى شدت طرابلس الغربي ولايية 
عثمائية7” ع وقد عمد العنسانيوك على تطبيق الإجراءات العثمانية الإدارية منها 


والعسكرية. 


.1١5 شارل فيرو : النوليات الليبية ج٠١ اص‎ )١( 
.1١١ (؟) شارل فيرو : اخوليات الليبية ج٠١ ص‎ 
١07. عسود ناحي : طرابلس الغرب ترجمة عيد السلام أدهم وحمود الأسطى:» بتغازي‎ )#( 
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١‏ - النظام الإدراي العدماني في ليبية 


اتاد غالبية المؤرحين على تقسيم الإدارة العثمائية لليبية إلى مر حلتين: 

المرحلة الأولى: تبدأ من سنة ١ه8ه ١-١‏ !لاام. 

المرحلة الثانية: تبدا عن سنة هثام 4915-1 إعم, 

إن تقسسيم الإدارة العثمانية لليبية إلى مرحلتين لايستدد إلى أسس تتعدى 
الاعتياد التاريني الدارج آنذاك» وبعضهم يقول بأن تقسيمها إلى مرحلتين يتابق 
تارينيا مع ما قبل التنظيماءت الخيرية الي بدأها فعليا السلطان عبد ايب إلا أن هذه 
التسشليمات لم تمس النظم الإدارية للدولة العثمانية وإدارتهاء ولم تكن أكثر مسن 
تنازلات. عثمانية لصا أوربا ورعاياهاء وهناك مورحون يسمون الإدارة العثمانية 
(حكما)» وهو مصطلح أو تعبير لا يليق بالعثمانيينء لأنهسم تركوا لخدودهم حرية 
التصرف بشؤون الولاية» وإذا وجبد سلطان من سلاطيتهمى حاول تطبيق العدل 
ومخاسبة الإنكشارية الساشحة إدارياً ف الولاية» فهذا لا يعئ مسوى عاولة فاشسلة 
عجر الساطان وخحلفاؤه عن تحقيقهاء أما فيرة الأسرة القرمائلية الى عدت مرحلة 
فصل بين الْرحلتين» فبعضهم يُعدها استمراراً للإدارة العثمانية ولكتهنا بشوب آنصر 
تناسب مع المراحل الزمنية الي فرضتها التطورات الى أسغردت عن القورة الصناعية 
والاحتكاك بالغرب الأوربي» ف ححين ححيست الإدارة القرماناية ومن بعدها العثمانية 
الي تلعها مظاهر التطور الإداري والثقاقي حتى التعبور العسكري حصب عن الأهالي 
وظل الأعالي يجهلون حقوقهم المشروعة الي يصونها القانون والشرع الإسلامي. 

اتبعت الدولة العفماتية في الشمال الإفريقى العربى بولاياته الغلاث (اللتراسر- 
تونس- ليبية) سياسة مغسايرة تماما ليقية الولايات الأحرى سواء أكات ذلك ف 
المشرق الأوربي أم المشرق العربي: وهداك مسوغات عدة دفعتها إلى اتخاذ تلك 
الإاحراءات من أهمها: 

-1*414- 


-١‏ الشمال الإفريقي من أبعد الولايات العثمانية عن الركرء وإن أي تدعل مباشر 
من السلطة المركزيةء سيدفعها إلى تحمل تكاليف باهظة؛ وغالبا لاتعود عليها 
بالفائدة؛ لأن مناطقه خضعت طا من قبل بعض مغائري البحر من أمثال نخير 
الدين برياروس وطرغوت وغيرهيء أو بدافع عاطفي أو شعور العقلمة. 

؟- الشمال الإفريقي من أكثر ولايات الدولة العثمانية عرضة لأطماع الدول 
المسيحية» وهذا يقنضي من الدولة العفمانية وحود قوة عمسكرية) تمتع بتقوذ 
قوي مكنها من قرض سلطتها على الأهالي دون الرجموع إلى السلطان, لأن 
تلقي أوامر القتال والدفاع لايمتاج إلى أوامر طللا العدؤ عدو ذكي ونشيط 
ويسعى حاهدا إلى طردهم. 

- إن بعد الشمال الإفريقي ووقوعه على مقرية من عدو يزداد قوة يوما بعد يوم. 
يفرض على السلطات الاعتماد على القوى العسكرية الي ترتبط به أكثر مسن 
القوى المدينية الى تنفصل عنه أو تطالب بالاستقلال لدى شعورها يالقوة 
بعكس القوى العسكرية الي قلما تفرز شخصية عسكرية يلض حوها الجتميع 
أو تحظى بتأييد صتوف العسكر جميعها. 

- عمدت الدولة العثمانية إلى فصل مناطق الشمال الإفريقي إلى ثلاث أو حاقات 
عرتبطة كل منها بإستاتبول (المركز) ومنفصلة عن بعضها عسكرياً وإدارياً ومالياء 
وبهذا الحال يمكن للدولة العئماتية ولزيادة ارتباطهم بهساء تسايط كل منهسم على 
الآحرء ناهيك عن الفائدة المادية إل تجنيها من عملية الفصل ونحاق النافسة. 

مرت الإدارة العفمائية في ولاية ليبية بعدة مراحل إدارية تميزاتث كل مرحضسة 
عن الأخرى عميزات العكست نتائجها على الولايةء فشكلت مع مرور الزسن 
شروعءاً اجتماعية واقنصادية عميقة الأثرء ولم تكن المراحل الين شهدتها الولاية 
بنتائجها السسلبية أو الإيجابية من صنع الولاة؛ ولم يكن للأهالي يد في إحدائها 
بالشكل الذي -حدثت قيه: وما حاءت نتيجة لبعدها عن المر كز ولشعور العتصر 
التركي بالغرور والتعاليء يقابله شعور الأهالي بالظالم متأثرين بالطابع البدوي الذي 

يرفض الخنضوع للنظام والسلطة إضافة إلى جحهل الولاة بأسلوب انكسم والإدارة» 

وإذا كانت النتاتيج إيجابية غلا شك تعدودة وحدثت يفضيل القراصنة الشحعات الذدين 


عد تيه )9 !عب 


حموا الولاة وقدموا للولاية موارد اقتصادية حففست في مراحل زمنيية كثيرة عسبء 
الكاهل الضرائي الأساسي لدولة استهلاكية مثل الدولة العثمانية. 

شدة العوامل تتمعة بصللاحها وفسادها سساهمت في اتساع دائرة الفوضى 
والسلبية التئامية نتيجة العجر الاقتصادي الذي تررح تمت وطأته الإدارة المركزية 
وتوقف فتوحاتها وععخاولتها شن حملات على حساب غعزينة نجاو بيقع وعساكر تققد 
أس تنظطامها شكا فشيعا. 

بناء على ما تقدم ذاكره من أحداث» فقد مرتت الإدارة العثمانية في ولاية 


ليبية بعدة مراحل: 
-١‏ عهد البكلريكي لآمير الأمرل ‏ زمه١5-1‏ :]ام 
9- هد الدإيات ام 
عهد الأسرة القرمائلية الال ه ارام 
غ-- صهد الياشوات مم 1991م 
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١‏ - عهد البكلربكي (ؤهه؟-:15) 


تميز عهد اليكار بكي #ودزوءطبواومع 17 قي ولايات الدولة العثمانية عامة 
وولايات الشمال الأفريقي خاصة بالهدوء والاستقرارء ففيه حققت الدولة العفمانية 
أقصى توسعاتها وأبهر اتتصاراتهاء ومنه 'كسبت سطوتها وشهرتهاء لكونه اتصف 
بو جحود أشخاص أقوياءء استطاعو! فرض عيبتهم الشخصية ونفوذهم الإداري على 
الإنكشارية وتمكتوا من ضبطها وإتزامها بالطاعة. 

لم تكن فترة البكلربكي لأمير الأمراء) على الدرجة نفسها من القوة والمقدرة 
في ضبط الأمور وإدارة الولاية إدارة حيدة» إلا أن فوة البكاريكي في منساطق 
الشمال الإفريقي .عناطقه الئلاث حققت بعض مماتها الإدارية والعسكرية بفضل 
الولاة الذين أخلصوا لم ركزهم وللسطات العفماني ودولته؛ وبعضهم الآخر أساء إلى 
لقبه وخحان سلطاته و حالف معتقده. 

وهناك صفة خاصةء اتصفى بها ولاة الشمال الإفريقي في عهصد البكلريكي 
(أمير الأمراع) وعي أن غالبيتهم كانوا من رجال البحر وإن قسسهما منهم كان عسن 
الهتدين. 


0 بكثر بحي : ولع أمير الأعراء أو بنك البكوات. ركان حامتهما يعد الخخصية الثالية في 
الدولة العثمانية بعد السنطان:» لأنه يتسمل الأعباء العسكرية: وكان الغازي أورعمات قد 
متعم اللقسب لابنه سليمات باشاء وبعد وقاته منج إلى لاا شاهين باشاء وق عهد السعلطات 
مراد متيح اللقب إلى الوزير ليل باشاء لكنه اتتشص من نهيته هذه بعض الهسات 
العسكرية: وبعد توسع الأتراك في الروميلي «روم إيلي» وزعت هذه المهمة بين شخخصين 
بعدسا قسمت متلكات الدولية العثمانية آنذاك إلى يكلربكية الأناضول وبكاربكيسة 
الرومينيء وتذكر للصادر العثمانية أن هذا اللقب اقتبس مسن السلاحقة وق عهسد 
السلطان عمد الفائيح تدا منصي الدقةدارية مساويا لأمير الأمراف ومن بعد ذلك 
تعددث مناصب أمير الأمراء وخلها أشصاص سن خجمارج العائتة الحا كسةع وأرسسل 
حاملوها إلى الولايات على أنهم ولاة وقادة عساكر؛ وتمتعوا بامتيازات كاملسة في 
ولاياتهمء وكانت رراتبهم المالية تتراوح من عع رايت عم ءىء . ”,1 أقسة؛ في حين 
مم بكار بكي المتحق 4٠٠,٠٠٠‏ أقجة. للمزيد انظر : 

39-4 193383 إمطومسقةة1 رتطئعة؟ تتمفمة© المتتمع8ظ باأممدعة مطل 
ب أت 


وهذا ما دع بالضرورة إلى ظهيور تمايز واضبح وحلي عصلال التحولات 
الإدارية للدولة العشمائية في مناطق الشمال الإفريقي: فبسوت رجحال البحر ممن 
ساهم ف فرض السيطرة العثمانية في تلك البقاعء فقدت الولاية الحدوء والاستقرار» 
وشعر الأهاني بالظلم وفوضى الإنكشارية ومساهمتهم في إقساد الإدارة واضطراب 
حيل الأمن؛ فاضطر الشبان إلى عسر الولايية والعمل مارج بلادهمء وم تقتصر 
محاولة الإنكشارية على ظلم الأهالي وتشريدهم» بل حاولو! إخضاع الرياس أيضاء 
فنشب من حراع محاولاتهم هذه حدوث صراع تسل الأهالى نتائجه السسلبية 
السيكة, 

ومكن القول: إن وفاة قلج علي بأشا سنة لالمه ام هي نقطة انتهساء عصر 
أمرة الأمراءه وججاء فشل الدولسة العثمانية في إسقاط مالطة سنة 558 إم ليؤكد 
نهاية صر القوة واتتهاء السطوة الببحرية للدولة العثمانية؛ ويدء ضراع اليد في 
ولاية ليبية لأكثر من قرك ونصف من الزمن؛ وانتهى الأمر فيها وني يعض الولايات 
الأخبرى إلى بروز النفوذ الي الذي ترامن مع حدوت القورة الصناعيية في مطليع 
القرن الثامن عحشر. 

تولى أمرة أمراء ليبية إثر طرد الفرسان منها مراد آأشا ام هإأ-ددداى 
وكان مراد آغا قد كلف سابقاً بمهمة طرد الفرسان حيث اتفل تاحوراء مركزاً لشن 
الشحمات ضدهم وظل سسحتي تحرير إلولاية متهم 

كان الريس طرغوت من أوائل المطالبين يتحرير طرابلس الغرب وإنقاذها من 
الحتاكل المسيحي ونقطرا لاهتمامه الشديب. وعيله السنطان سليمان بتعيينه واليا 
عليهاء لكنّ الصدر الأعظم رستم باشا يكره الريس طرغوت كرهاً شايداء قصور 
للسلطان سليمان ععطورة الالترام بالوعد الذي قطعه لطرغرت» فاقتتع السلطان 
بكلامه» وأصدر فرماناً سلطانيا إلى سنان باشا يأمره بإسناد الإمارة إلى مراد آها. 

عمل مراد اغا بعد توليه الإمارة على نقل عركر إدارته من تاحوراء إلى مديئة 
طرابلس الغرب واتخذ قلعتها مقرأ دائما له كما حصوّل الكنيمسة فيها إلى مسجد 
وانصرف للاهتسام بتنظيسم أمورها الإدارية والعسكرية: وحصن المدينة وبنسى 

و تاريخ الغرب العربي مع-1١‏ 


الاستحكامات حوطاء ورصم القلعة وأصلم أبراحهاء ولم تتسيز قترة مراد أغا 
بأحداث مهمة سوى ععاولة فرسان مالطة استعادة طرابلس الغرب سنة 185215م. 

بعد فشل الفرسان في طرد الأتراك من مدينة طرابلس واستعادتهاء تؤحهوا 
إلى زوارة ألئ تيعد ا كم عن مدينة طرابلس الغرب» وأكانت حملة الفرسات 
تالف من اندي عشرة سفينة حربية يقيادة أسقف كابو! الراهب (ليوني سسروتري) 
مدعوعاً مى الياباء واكائثت حملته تضم أرقي أبباء العائلات المسييحية الاقطاعيةء 
ووصلت الحملة إلى زوارة في الثالث عشر من آب 587١م‏ وعلى الفسور اقتحموا 
المدينة وأسرو! خمسمائة شخص من أهلهاء وبيئما كان ليوني يراقسب جحشسوده وهي 
تنهب المدينة وتخرّبهاء "كان مراد آغامما لديه من قوات خيط بهمء ودار بين 
الطرفين قتال مرير أسفر عن هزعة الفرسان وفقدعم لخيرة جنودهم” . ظ 

نال مرلد آغا شهرة كبيرة بانتصاره على الفرسات» وتحسيا من تكرار الشحوم 
على إمارته الصرف إلى إنشاء حصون إضافية أخرى؛ واهكم بالطرق وأقام نقاط 
حراسة عليهاء وفتح الآبارء ولاحق اللصوص وقطاع الطرق في كل مكان؛ وظل في 
إمارته حتي وفاته سنةه موه ذم( . 

سر الريس طرغوت بتحرير طرابلس الغرب من قيضة الفرسان؛ لكنه فوحسع 
بابعاده عن إمارتها وتعيين مراد أغاء وم د تفسيرا لاخلال الستطان بوعده سوي 
كره القبطان سئان باشا لهء فقرر الالفصال بسفنه عن الأسطول العثيانيء: لكن 
ستان باشا الذي شعر بظلمه للريس طرغوت وحرمانه من تحقيق حلميه؛ أل علينه 
بعدم الذهاب» وأقنعه بالتوجه معه إلى إستانبول» ولدى وصوفما إليها قدّم القبطان 


,185 مص‎ 1511١ إترري روسي : ليبية منذ الفتيح العربي حتى سنة‎ )١( 
(؟) اختلفت الآراء حول ولاية عراد أغاء فمن قائل إنه توق سسنة "ام ماع وبعضهم الآخر‎ 
يذكر أنه نوق سنة + هه اع في سين تذكر المصادر العتمانية أن مراد آغا تسازل عن‎ 
الإمارة حينما شعر بالشيضوحةء واستقر في تاحوراء وبتى مسجدا غيها وأطلق سراح‎ 
.4"5 ص !5 و‎ ١ أسراه للمريد انظر: مهمة دفر رقم‎ 
لم‎ 5 4 


سنان باشا للسلطان شرحاً وافيا عن صفات الريس طرغوت وبطولاته» وتعويضاً له 
عهد إليه إمارة قارلي إيلي إلا أن الريس طرغوت ظطل يتطلع إلى ولاية ليبية الي 
أحيها إلى أن تحقق له ذلك بعد خمس ستوات من عمضوعها للسيطرة العدمانية20 . 

تولى الريس طرغوت إمارة ليبية بعد مراد آغاء وإليله ينسب تؤطيد الحكم 
العثماني فيها. عمل الريس طرغوت بادئع الأمر على إعمضاع المناطق الداحلية) 
وضرب بشدة مثيري الفوضى والشغبء ولاحق القبائل البدوية الثائرة؛ وحذيرها 
من مهاجمة بعضها بعضاء وَأمِنَ الطرق وقضى على اللصوص وقطاع الطرق 
السائحين في عتتلف مدن الولايةء» فخدت الولاية تعيش ف أمأن منقطع النظير» نظلم 
النيشء وكلفه السهر على الأمن: فرض رقاية شديدة على الإنكشاريةء ومنع الحباة 
من اتباع الللى ونضمان سلامة الأهالى ومراقية الإنكشارية من التطاول على 
سكان لالدينة ومجماولتهم سلب أرزاقهم أقام لهم كنات خاصة بهم بالقرب من 
القلعةء وحدد هم أوقات تحره, ف الأسواق»؛ وبعد تأكده من تحقيق الأسن 
والاستقرار» انصرف إلى الاعتمام بالمديق فرمم أسوارها وحدد استحكاباتها زيتى 
أبراجا إضافية أحرى» وأنشأ دارا للبارود حنوب القلعةء وينى مسحداً ياسمه لايزال 
حي الكن0© , 

وفى أيامه ثار سكان غريات؛ وأعلنوا العصيان عليف وهاهو! الحامية الأتراك» 
وذجحرا فيها قسما كبيراء فحاول معاملتهم بالحسنى» وحينما لمس إصرارهم على 
العصيان والثورة؛ جهرٌ جيشاً من الإنكشاريين قسادهم بنفسهء وما إن بلغ غريان. 
حتى حاصرنهاء وطلب من الثائرين الاستسلام» لكنهم رقضو! طلبهء وصمموا على 
مقاومته والتصدي له؛ عندئل أمر بضربهم يشدة وقسوة» وبعد إحماده ثورتهم؛ 
فرض عليهم غرامة مالية كبيرةء تأديياً له ثم اتمه إلى بى الوليد وألزمها بالطاعة 
واكانت حولته جولة إرهابية لسكان الدواحل» تأثرت مديئة تاروغًا أكثر من غيرها 
من قسوة الريس طرغوت و حملته التأديبية. 
15 .196 .8.ن مات للأنايقة ماقم 
(5) عينات دفتري ره 1151 و لا" .1١‏ 

ا وس 


تتفق المصادر جميعها على القول: إن الريس طرغوت كان يتمتع يقدرة فائفة 
على حسن الإدارة وأسلوب المعاملة» فهو لا يعتمد القسرة منهجاً إلا عندما يفشل 
في الإقناع» ولا يستحدم القسوة والصرامة الاعلى اللمسوص وقطاع الطرق» لأشه 
يعذهم أعداء القانون والنغظام» ولم يعرف عنه اللجوء إلى اللين إلا في ولاية ليبية لبه 
الشديك. لا وتعلقه بها 

انفرد الريس طرغوت بحكم الولاية حكما مركرياء فحجب الثقة عمن قائد 
اليش وآغسا الإنكشارية وحملها مسوولية الاضطراب ونشر الفساد والإعصلال 
بالأمن؛ وعهد للقاضي مسوؤولية إنصياف المطلومين وطلب إليه إعلامه بأبسط 
المعبالفات» وأستد للأهالي بعض المتاصب الإدارية البسيطة: وشسعهم على الزراعسة 
و الصتاعة. 

عمل الريس طرغوت علىتشجيع الأعمال البحرية» وأشرف بنفسه عليهاء 
ووضع عائداتها في حزانة الولاية وسحجرها لتحسين أوضاع الولاسة ولا سيما عند 
تعرضها للكوارث الطبيعية؛ وفي سنة اده ١م‏ تعرضت الولاية لمرض الطاعون الذي 
أودى بحياة الكثيرين من سكانها با فيهم الأرقاء المسيحيين» فشارع إلى إقامة ماخر 
صححية» ومد المدكو بين باثال والغذاءء وطالب ولاة الجزائر بإمداده بالمون والطعامء 
كما طلب عمن إستانبول ترويده بالككساء والعتاد» وحظر على الأوربيين الدخول إل 
مناطق غير المماية بالوياء”"! . 

؟+- حخملةكه جرية .وت ؤم : 

أنهى صاعم كاثر - كامبريزي 8 إم الصراع الدائر بين فرنسا وإسياتيا؛ 
فاستغل الملك الإسباني فردينائد النهاء الخرب بينه وبين قرنساء فوحّه اهتماسه إلى 
مناطق الشمال الإفريفي لأن جحارتها عاجوا سفنه ونهبوا سواحل يلاد وقد دفعه 
تخوقه من الريس طرغوت إلى تكليف حيوفاني دي كوردونا بإعداد حماة ضد 
طرايلس الغرب سنة 25٠0‏ (عء وأكانت الطحملة مؤلفة من ثلاثين دواع من للشأة 


00 تاريخ طرابلس الغرب» ص‎ ١ مود ناجسي‎ )١( 
عد أ #ية ]سم‎ 


الإسبان بقيادة دون الشارو دي ساندوء وعهد إلى اندر ياجونزاكا بقيادة فرقسة 
عسكرية إيطالية مؤارقة من حمس وثلاثين فرقة وأربع عشرة فرفة المانية وفرةتين مسن 
المشاة الفرنسيين وأريع عشرة فرقة من الفرسان و ستمائة مقاتل من سلاح المدفعيسة» 
في حين كان الأسطول مؤلفا من ثمان وعشرين سفينة وأربسع عشرة سفينة صغيرة 
وممسين مفينة من غالييرا بقيادة الدريادورياء كما ساهم البايا بعد ميار كته للحملة 
بأربع سد 

توقف الأسطول المتحه إلى طرابلس الغرب في مياه إبالى) الواقعة أمام زوارة: 
وسحائًا عرف الريس طرغرت بير الخملة: هر مالديه من قوات وتحرك برأ قاصداً 
حربةه وفور وصوله اتحد مع الأعالي وباشر بإقامة التحصينات والاسشحكامات» في 
حين كلف قلج علي بالتوحه إلى إستانبول لطلب المساعدة؛ فكلف المسلطات بيالي 
باضا بقيادة الأسطول الهمايوني والتحرك بالسرغة القصوى لمساعدة طرغسوت ضيد 
المجوم الإسيائي 

التقى الأسطولان قبالة الشواطيع الطرابلسية ودار بينهما قال بحري منيفي» 
وانتهى الاشتياك البحري بهزعة الأسطول الإسباني» أما طرغوت ويقفضل خبرته 
التتالية و شجاعة مقائليه» فقد تمكن من سصحق القوات الإسبانيق وعلت استغائة 
الجنود طالبين رفع السيوف عن أعتاقهمء أمما الأتراك كقد ازدادوا قرة وشسجاعة 
فبدؤوا حصد الرؤوس؛ وكانت حصيلة المعركة إقامة برج من ماحم الأعداء قرب 
قلعة حربة؛ ارتفاعه من عشرين إلى ثلاثين قدماً وقاعدته زادت عن معة وثلاثين 
قدماء وحمي يرج الأدماجي. 7" : 

أقام الريس طرغوت إشر انتصاره على الإسبان الأفراح ابتهاحاً بنصره» 
وغرف آنذاك بالشائد الذي لايشهرءو بعد أن شارك القبطان سالي باشا الريس 
طروت أفراحهء غادر طرابلس الغرب متوجهاً إلى إستانبول» وثرك +مزءاً بن 


(1ع كرستاتزيو بريدا. طرابلس من 1860-9869 ترجة خليفة محمد التليسبي» طرابلس 
8 صن “لياس ع ا 
(47 كوستائزير برينا: طرابلس من :-961٠١‏ هلاص 6لا 
اسم 


الأسلحة والعداد الحربي والمدفعية مع بعض الإتكشاريين» وطلب من الريسس 
طرغوت ضشمهم ثقوات الولاية, 

انصرف اثريس طرغوت إلى الاهتمام بأمور ولاين فنظم الإدارة تنظيما 
جيدأ» وعين القضاة وقادة الجيشء وألزم الإنكشاريين بالطاعة» وسذرهم بشدة مسن 
معاملة الأعالي بقسرة» ومتعهم من تحصيل أموال الحياية أكثر مما هو مفروض 
عليهم: وخصص للجند ثلاثة أيام للتجول داعل المدينق وحينما أطمأن على الولاية 
إدارة وتنظيماً وأمنأ توجه إلى إستاتبول للحصول على بعض الامتيازات مسن 
السلطان» ولدى مثوله بين يدي السلطان» ساأله عن سيب كثرة العصيانات في 
ولايتهء أحابه الريس طرغوت قائلة: «إئه عى العسير ياسيدي: التغلب علسى شعب 
ينتقل عديعه ويحملها على ظهره»”" . 

يفهم من إحابة طرغوت؛ أن معظم سكان ولاية ليبية يعملون سالرعي» فهسم 
شقلون مخيامهم ومواشيهم من مكان إلى مكان: وضذا يصعب ضبطهاء رمن 
المستحيل أن تتعم الولاية وأهلها بالحدوء والاستقرار مالم تعتسد حياة الاستقرار 
القائمة على الوراعة بدلا من الرعبي. وهذا ينم من خلال منحها للأراضي ومدهاأ 
بالوسائل إلى توعلها ممارسة الرراعة والعحارة والصتاغة؛ ولو أن الأقدار أطالت 
بعمر الريس طرغوت لرعا اعئمد هذا النهج الاقتصادي الي تفتقره الولاية؟"* . 

م يكتف السئطان العدماني بطسره الفرسات من طرايلس» بل صمم على 
تشر يدهم للمرة الرابعة وهذا أمر بتوجيه حملة ضحمة و كلفها بطردهم من جزيرة 
مالطة واقتلاعهم منها. بلغت الحملة الخريرة من أوائل ليسان سنة عكهاي 
وأحاطت بالجزيرة» ونظرا لمنانة حصينها وقرة أسوارها وشصاعة مقاتليهاء فشل 
الأتراك حتى في دعوا وتعرض أسطوهم للدمار وحنودهم للغرق والإبادة: وكات 
من استشهد من القادة الأتراك في تلك المع ركدة الريس طرغرت مع صيرة أبنائها 
الشجعات ولكبت ليبية حملة حربة نكبة فلما عرفتها الولاية مند أقشدم عصورها 


١ع‏ 24 .ه (قتهم معصيم كدتسطلمق8 
)25 387 وتأثنه 1975 ملعم نم1 تلممصدة تاتعوب عدجتا ملام المسدا 
ا 


وكانت نكبتها باستشهاد طرغوت عظيمة الأثره فبكاه الليبيون بأسى شديد؛ وعسم 
الحرن مختلف أرجاء الولاية» وعقب مقتل طرغوت واستشهاده؛ أمر الأسطول بفك 
الحصار عن مالطة؛ وتقل حفمات طرغوت إل ليبية حيث دففوه في مسجده في 
الرابع والعشرين من حزيران سئة ©1558م. 

وغدا قبره يتمتع بقدسية حاصة لدى سكان الولاية» فما من وال قم الولاية 
إلا وقدَمٌ الذبائح وقرأ الفاتحة على قبره0) 

والجدير يالذكر أن حصار مالعلة استمر ثلاثة أشهرء أفقد الأتراك أكثر من 
مسة وثلاثين آلف رجل» فق حين فقدت ولايات الشكمال الإفريقية ما يزيد عللسى 
خمسة عشر آلف رجل” , 


«إ-- الإمارة عقب الريس طرغولت : 

إذا كات عصر القوة العثمانية انتهى بانتهاء السسلاطين العظاء» قات ا دهار 
مناطق الشمال الإفريقي وقوتها العسكرية وحياتها الستقرة ارتبطت ارتباطا وؤيقا 
بالرجال العظام الذي صنعوا مده ووضعو! أسس استقراره و قاعدة نطاعيف من لأمثال 
حير الدين برباروس والريس طرغوت وقلج علي وغيرهم: وتعد ولاية ليبية من أولى 
ولايات الشمال الإفريقي المي تكست قبل حيراتها بفقدانها للريس طرغوت» 
فبموته غدث أمرة الأمراء بجرد لقبي مسال من مضمونه ومحدواف لأن الأشخاص 
الذين لُقبوا به انصرفوا إلى حياة اللهو والعبث واجموتء وانساقوا وراء الثروة؛ 
وأسفر عن إدارئهسم الفاشلة أضطراب أي وفساد إدراي» فازدادت الفبراعات 
العسكرية بين الحدد الذدين أذاقرا الأهالي كؤوس الذل ولشوانء فأهملت الزراعة 
ودمرث الصناعة الحرفية» وتلاشت قوة القراصدة» وأقيمت التكتلات الإقليميية بين 
الإنكشارية» وكانت عساكر الأناضول مسن أكثر القوى العسكرية تكتلاً وقوة 
وشراسةء سيطرث على مقاليد الأمور العسكرية والإدرايقء وتوصل الأسر بهم إلى 
إحياء ديوان الخند أو ديوان الإنكشارية أسوة يولاية الجزائيء وغدا ديوإن 
الإنتكشارية صاحب الأصر والنهي في الولاية. ول ببق لأمير الأمراء المعين من 


)١9‏ حسن صاق : طرابلي غرب تارضي ص 248 ,390 .4ه .لللفكظ انقدوة 
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إستانبول سوى السلطة الأمعيةء إلا أن فعاليسه السلطوية وتمكته من إدارة الولاية 
وتصريف أمورها إلى الخد الذي عكننا من القول: إن ديوات الدد بحرد أمير الأمراء 
من كل سلطة عحلال القرن السادس عشرء وتحقق ذلك فعلياً في مطلع القرن السابع 
عشرء وعدت المرحلة ال سيقت القرن السايع عشر مرحلة تمهيدية. 

غم يكن تشكيل ديوات اند جديد! على أبي من الولايسات الشلاثء لكنه لم 
يعط أي أهمية من أمير الأمراء خلال القرن السادس عشرء و لم يكن هذا بساء على 
أو أمر تخول أمير الأمراء إتباع ذلك» وإنما كان مرتبطا بشخحصية السوالي المعين» فإذا 
كان قويا تلاشت تجمعات اند وسحقت تطلعاتهم الرامية إلى إقامة دع وقراطية 
عسكرية من خلال ما يسمى ديوان اند وإذا كسان الوالي ضعيفا ازدادت اند 
قوة وحققت آماطا الرامية إلى تولي السلطة من خلال ديوات الحتك. 

كدرك الولاة الذين ثولوا إدارة الولايسة شعور التند بالحد مسن صا سيتهسم» 
ولعلمهم بأن السلطان بخص اليد بعناية عماصةة» أيقنوا أن بقاءهم لفترة أطول في 
الولاية رهنا برضى الندء فاستغل اليد تمازلات الولاة القادمين من إستائيول» 
للتمادي والتطاول عليهم ومعارضتهم في كثير من الأمور؛ فائتزعوا مدهم امتيازات 
كثيرة. نتسج عن التحولات الإدارية الى حدثت ف الولاية اتساع دائرة الصراع ما بين 
الولاة البدد وإنكثشارية الولاية؛ ولم يقسم السلطان العثساني تحسم الأصورء وذصفى 
بإصدار فرماتات سلطانية لا قيمة لا. 

ف الواقع أن الأحداث الي استحدت على الساحة الإفريقية عقب وقاأة 
الأمراء العظامء دفعت بالضرورة إلى يروز أدوار وعراحل ججديدة في تاريخ الحاكمية 
العثمائية» اسجتدعت ظهور ألقاب حديدة: تلاعمست وامرحلة الراهنة ان عاشها 
الجند؛ إضاقة إلى حدر ث تغييرات تشابهت ق ولاياته الفلاثء لأن أحدائها 
تلازمست مع بعضها بعضاً تلازساً زمنيا ومكائياء فولاية الخزائر هي مسن أولى 
الولايات الإفريقية الي عمرج إتكشاريرها عن المألوف» وأقامو! ديوانا خاصما بهمم. 
وحينما مس إتكشارية تونس تساهل السلطان حيال الاججراء الذي اتخذوف اقعدو] 
بهم ساروا على نهحهم ف تشكيل ديرا خاص بهم معلنين ثورتهم الأولى؟ 

ويمكينا القول: إن فترة الاضطرابات الى عاشتها الولايات الكلاث عقب وفأه 
الأمراء العظام من كانوا سبباً مباشراً في تثبيت الوجود العثماني وتعميقه في الديار 


ساق “رك ام 


الإفريقية؛ وإن حرت على فارات متلاحقة زمنياء كانت عجملها أشبه عرحلة 
تضيرية للمرحلا الي تلت مرحلة أمرة الأمراء وسبقت المراحل القادمة كمرحلة 
الدايات والأغوات والباشوات» واحتصات تلك المراحل بالقساب عسكرية فم 
تستخدم إلا ف ولايات الشمال الإفريقي» وتلاشى لقب بكلر بكي مسن قاموس 
العسكرية العثمانية يعدما فقد مضمونه. 

إن الولاة الذين حلفوا الريس طرغوت في إدارة ولاية ليبية: لم يكونوا! على 
مستوى المسؤوية الملقاة على عاتقهم» وحل ماتركوه بغالبيتهم الفوضى والحسوبية؛ 
وكان بعض عنهم سببأ مباشر؟ في توسيع دائرة الفوضى وتعميق الصراع بين التدد: 
معتمدين أسلوب الرشوة والظلم منهجاً لهم ولمس سكان الولاية تصرقات الولاة» 
وصراع الجندء فلحؤوا إلى الانرواء في منازهم نار كين إدارة شوون بلادهم ووطتهم 
لأشخاص غرباء لغة وولاء وأدر كوا أن الرباط الديبي الذي يجمعهم يع الود 
وولاتهم رباط ضعيف» لا يحيا إلا بوحود عنصر غريب دينا ولغة ومعتقداء ولكن 
العنصر التشود انصرف إلى تتظيم حياته السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية؛ 
يعكس اند العدماني وسلاطينهم الذين اتصرفوا إلى امتهان الله والوت مسلكا 
جحديداء وتركوا للزمن مسؤولية تعلوير النظطم العثمائية .عا يتلام والعصور المستقبلية) 
وتتج عن هذا الضياع ما بين التنظيم الأوربي النامي والإهصال العثمائي الراكد 
حيرة عربية فاقدة قوة التعحرر الحاد من الجدهل العثماني نحموفا من الوقو م قي شباك 
الغرب الأوربي. 

شر كنت ولاية طرابلس فبرة يدون والء فالأهالى حزينون على وفناة الريس 
طرغوت» والسالطان العثمائي غارق ف بحر اللهو واخون من جهة ومشكلات الحند 
وثورات الولايات وعصيانهم من سمهة أخرى» وحدد الولاية فرحين بغياب السلطة: 
فاشتد الصراع فيما بينهاء وسثم الأعالي حياة الفوضى» فراسلو! السلطات ملتمسين 
مته وضع حدر لوضعهي فكلف يحبى باشا بإدارة الولاية. 

عمل يسمي فور وصوله الولاية على ضبط الانكشارية وإلزامها بالطاعة» وهذا 
بدأ منذ اللحظة الأولى بضرب المفسدين من المنده وأعدم عددا منهمء كنا لاحق 


ل 


المشاغيين وقطاع الطرق واللصرص» فعاقه الجميمء ولزموا الهدوء والسكينة) 
فاستقامت الأمور وعادت ألحياة إلى الولاية» وحدد سفن القراصدة: ورس ملا 
مطط تركاتهم البحرية» وإذا كانت المنية قد وافته» فقد حقق إنحخازاءت إدارية 
حيدةء قدر الأهالي جهده فبكوه أسفا عليه0© , 

ثم تعهد الدولة العدمائية عقب وفاة تحبى إلى وال يدير شؤون البسلاه 
فاستغلت الإنكشارية ثرك الولاية بدون وال»؛ فعاثت فساداء وعم الظطلم محتذلف 
المدن الليبية: إزاء تقاقم الفوضى واننشار الظطلب أعلن أهالي غريان الشورة فهاجوا 
الحامية الركيسة: وشكلوا! سة وطدية تجوت في بعدض المناطق البدوية وسكان 
الدواخل يحرضونهم على إعلان اللورة لطرد الآتراك وجدودعم من بلادهيىء. وجالما 
وصلت الأنباء إلى السلطانء كلف قلج علي بإدارة الولاية”" . 

عمد قلج علي فور وصوله طرابلس إلى مهيز حملة من الإنكشاريين» وتحصرك 
بها إلى مدينة تأحوراء الثائرة على الحامية التركيةء وبعد إحضاعها تومه إلى بقية 
المدت الثائرق» وحينما اطمأن على أسن اللمدن واستقرارهاء وجِّه اهتمامه لتأديب 
الإنكشاريةء فقطع رؤوس بعض الحند الشارجدين على القانوت» وطق عليهسم 


(9) تعددث الروايات حول مي لف الريس طرغوت؛ فيعض الصادر تذاكر أن يحيى بأشا 
هو الوالي الذي غدلف طرغرتء في حين تذاكر بعض المصادر الواكية الأعمرى بنأت قليج 
علي رافق جشمان الريس علرغوت إلى عثواه الأير في طرابلسء ولا يستبعد أن يكون هو 
الذي تولى إدارة الولاية. 

(؟) قلج علي : أصله من كالابرياء ولد من أسرة ققيرة؛ ووقع ف الأسر مدد طفولته وسمي 
بالفرطاس بسيب القرع الذي أصابه؛ فغد! مهرلة من جميع رغاقه. فتخلى عن مسيحته قي 
الخامسة عشرة من عمره» ولقب بعلي الفرطاس»: مارس أعسال التحديف» وق إحدى 
غزوات غير الدين أسر عن إحدي السفن» وتذكر المصادر الركية أن والده التق 
بالدولة العثمائية. ونعيصة لبطولاته البحرية أُقب بالقلج أي السسيفء أما أحمد تريق 
المدني فعذاكر أن قلس علي ورد امه في تقرير إسباني باسم الحاج علبي؛ ويضيف أن 
السلطات العثماني هو الذي لقبه بذللك. 


تيا بإ عد تاريخ المغرب العريبي م-17 


الإحراءات ال طبقت زمن الريس طرغوت» ثم انصرف إلى تشجيع الأعسال 
البحريةء وأعد لهم السفن اللازمة وتظمهما تنظيما صيداًء فغددت السفن اليبية يطول 
البصار مطمئنة معتدة بقوتها وتتغليمهاء وهذا اندفع الشبان لممارسة الأعمال البحرية 
والاشتراك بضرب السواحل الإيطائية والإسبانية» في سين التفت قلج علي لتسوية 
أوضاع الولاية حيث رمم الأسوار والقلاع وأعاد بناء الأبراج الي تهدمت» وجحدد 
معمل البارودء وبينما كان قليح علي يهتم بأمور الؤلاية: وصله فرعات سلطائي سنة 
574 ام يقضى بتعيينه أمير أمراء الجزائر. 

لم يستمر قلج علي طويلاً في أمرة الجزائرء لأن السلطات العنمساني عهد إليه 
قيادة الأسطول الهمايوني» وبعد مسنئة ونصف من المهد المتواصل استكمل بناء 
الأسطول الذي تحطم ف مالطة استعداداً لمواجهة معركة التتحالف البحري الأوربي 
في ليبانتو» وأسفرت المعركة الى حدئت في السابع من تشرين الأول سنة 1لاه ام 
عن تحطيم الأسطول العثماني الذي أعاد بناءه قاج علي . 

شاركت ولايات الشمال الإفريقي ببحارتها ومقاتليها في معركة ليبانتوء 
وقاد القوات الليبية إليها جعفر باشا الذي علش قلج علي ف إدارة الولاية””* . 

سر الليبيون في معركة ليبائتو الكثير من أبدائهي وحمأيوا جعفر يأشا 
مسؤولية عمسائرهم المادية والبشريةء وعذوا قدومه إلى الولاية نذير شوم ودمار» 
فكئرت الاضطرابات في عهده: ولم تبق مدينة ليبية إلا وثارت احتجاجاً على إدارته 
الخافلة بالطلم: ولشدة ضربه للشائرين» لحأ الشائروت إلى مديدة قفصة التونسيةء 
واتخذوها قاعدة يشنون منها هحماتهم ضد حعفر ياشا وقواته”" . 

تنوف جعفر باشا من عروب أعدائه إلى قفصة فقرر مهاجمتهاء وحانا تحقق 
له ذلك» عامل أهاليها معاملة قاسية حداء فأرهقهم بالضرائب» ومنها توجه إلى 
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د ا 


القيروان وسوسة بحمجة حاجته إلى المواد الغذائية: ثم أعلن ضمها إلى ولايته. متذرعاً 
بأن قواته حجررتها من الأعداءة ةا _ 

استج سكان تونس على تصرفات جعفر باشاء وطالبوره بإعادة تلك المدث 
إليهم؛ وحيتما تجامل عفر باشا مطالبهم: أعلدوا الثورة عليهاء فكثرت العصياننات 
في مختلف المدن» ووصلت أتباء أعمال الشغب إلى السلطات؛» وعلى الفور كيف 
برئو باشاعهمة إلى 'تونس لتقصي الحقيقة وإعلامه ممجريات الأمورة؟ , 

توججحه برثو-.باشا إلى تونس» وعلى الفور اتصل #عفر باشا وطلب مئه إعلاسه 
الأسباب الي دفعته إلى مهاجمة المدن التؤّنسية» وحينما لم يتتنع بكلامه حيث فضل 
الاطلاع بنفسه على رغيات الأهالي» ثم أعدّ تقريراً للسطان» وبناء على ما ذكثر في 
التقرير أمر السلطان بإعادة القيروان وسوسة والمستنر إلى تونسء في حين أبقى جحربة 
وصفاقس وقايس تابعة لولاية ليبية. 

كان جعفر ياشا رجلا ظانا وفاسداء عمسل علسى إيقساع الفتنية يهن 
الإنكشاريين» كما لحأ إلى ابتزاز الأموال من الأهالي مستغلا أاسلربه الضرائى» 
فعمت التورة مختلش المدنء» وأعلن اجاج سنة 6/ا51١م,‏ ثورته في غريانء ثم 
لحقتها مدينة طرابلسء: والتحدت قبائل بن الوليد ع يشردء وقررتا سدم دع 
الضرائب المفروضة عليهما”” . 

اضطر تعفر باشا إلى مقاوضة بي الوليد ويفرث؛ وحقش عنهما الضرائب»: 
فلجأت بقية المدن الأخرى إلى مطالبته بتحفيف ضرائبهم: ولكسب ود أهالي ولاية 
طرابلس قام بتنظليم مدينة طرابلس»؛ فأصلم باب المنشية المودي إلى الريف»؛ وجدد 
دار البارودء كما أقام في المنطقة الواقعة بين نصندق القلعة ودار البارود نصبسا 
تذكارياً ما يزال حمى إلآن40؟ . 
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لم ترغب سكان الولاية بإصلاساته» وظلوا حانقين عليه» وراسلوا إستائبول 
بيشأك عزله: إلا أن السلطان العثماني كأن يقدرف وبدلاً مسن تحاسيته على ظطلمه. 
نقلد إلى ولاية شام شريف تقديرا لخخدماته8!؟ , 

حل حعفر بأشا في إدارة الولاية رمضات ياشاء وحيتما تومه إلى طرابلس, 
الغربه برفقة زوجتهء لم يرحب الأهالي بف لاستيائهم مين الولاة الأتراك» وأيقمن 
الأهالى أن الأسراك. جحاؤوا إلى بلادهم ليس بوصفهم منققين» بل للتكم البلاد 
د كتاتوريا وممارسة الطلم والاضعلهاد عليهم. 

كات رمضاك قبل قدومه إلى الولاية على معرفة بأحواطاء فأعلن فور وصوله 
مخفيفي الضرائب عنهم وإعفائهم من الضراتب السابقة) ووعدهسم عنع الجنود من 
النعدي ومحاسبة كلل من يرتكب جرعة» كما لاحق قطاع الطرق واللصوص» وأقام 
نقاط مراقبة على مداخل المديئة ومخارجها؟ . 

كانت قيرة ولاية رمضان باشا على طرابلس الغرب مليئة بالحقد والكراهية 
ضد الأتراك» “كما أن الإنكشارية كانت -حاقدة على الرولاة القادمين من إستانبول» 
فازدادت الأوضاع سوعاء وانتشرت الثورات على نطاق واسع أكثر من ذي قبلء 
ولم يكن رمضاتن باشا بالرجل الحكيم الذي يحسن التصرف ماه الأزمات» فبدلا 
من استيعاب الثائرين واحتوائهم والتقشرب إلى زعاسة طرابلس وعلمائهاء حملهم 
مسؤولية تحريض القبائل» فألقى القبض على بعض الزعماى وأعدمهم2”2 . 

تسبسب إعدام الرعامة الطرابلسية في تساقم الدورةء وأعلست مختلف المدن الليبية 
الثورة عليه جمهاجمة الحاميات التزكية» وبدلاً من لخحوء رمضان باشا إلى مسايرة الزعمات 
أطلق يد حتوده معتقدا أن الإتكشارية ستقف إلى حائبه ضد الأهالى27 . 


)١(‏ بريئا ص 57 أما أتوري روسي فيذاكر أن تعفر باشا سدة لإلره ١‏ ول يذكر أنه تقل إلى 
ولاية دمشى كما ذاكرا كوستانرير برانيا. 
(؟) كوستائزيو برنيا ص 957) شارل قرو صن .١86‏ 
(*1) كوستافريو برنيا ص 537 
(غ2) كوستائريو برليا ص 514 
ا ال 


توحدت القبائل فيما بينها معلنة الثورة على رمضان ياشا وجدوده؛ فشرر 
رمضان باشا تأدييهم فخرج بقواته من طرابلس ف آذار سنة 8/4١م؛‏ وتوغل في 
الولاية حتى بلع غريان ومنها اتحه إلى بن الوليدء وححيدما لم يلقّ مقاومة قوية تؤغل 
في الداحل حتى بلغ ككلة» ولإلحاق الخرائم به وبقواته؛ عمد الأهالي إلى ردم الآبار 
الداحلية» نما عرضه إلى موقف صعب رشاق» نتج عنه تعرض قواته للحجوع 
والعطش» ومات الكثير منهمء: وحيئما صمو على ملاحقة العصاةء ثار عليه قنواده 
وحنوده وقتلوه قبل عودته إلى طرابلس”' , 

عمت الفوضى الولاية؛ واشتد الصراع بين ماده انب وبدا كل منهم صل 
الآحر مسؤولية قئل الوالي رمضان باشاء أما زوحته فقد أرسلت بسفيئة مع !بنها إلى 
إستانبول» لكنها تعرضت لهجوع قراصنة البندقية الذي نهبوا ثروتها وذتموا طقلها 
على 000 . 

غضب السلطان من تصرف قراصنة البندقية» وطللسب معاقبتهي وإعادة 
المراكب والأسرى مع النقود الي تقر بثمانية آلاف دوكا3” , 

استغلٍ إتكشاريو ليبية مقتل رمضان باشا وقرروا تعيين شخص من بينتهم: 
وقدموا تقريرا إلى إستانبول يسوغون للسطان سبب مقعلل رمضات باشاء ولتحقيق 
أهذافهم شكلو! وفدا وأرسلوه إلى إستاتبول بعد أن حملوه بالهدايا النمينق؛ وقصدوا 
من إرسال الوفد إقناع السلطان بتعيين شخص منهم. 

عاد الوفد من إستائبول يحمل فرمان تولية الإنكشاري مصطفئء وزود 
السلطان الوفد فرماك وعيد يعذر الإنكشارية من غغالفة الوالي الحديدء “كما يحذرهم 
من ارتكاب الظلم ضد الرعية” , 


١ع‏ 735.2 .5 اتفتلف اناتفاطقل5 
(؟) كوستائريو برنيا ص 4586 شارل فيرو ص .١55‏ 
(47 النوأكا : عملة ذهبية تستخدم في البندقية وفلورنساء وتعادل الدو كا الواحصدة ذدرهمين:» 
ويبلغ وزن الدرهم ها" غراماً وكل +٠٠‏ درهم تعادل أوقة للمزيد انظر : 
8 .3 أتافة] تأمخصدوذة للنمامع؟ امااعماعة اوطم1اس 
(4) مهمة ذفتري ثمره : 55 ص 86. 
امركاد- 


رحب سكان الولاية بالوالي الحديد الذي بدأ عمله بالبحث أولاً عن قتلة 
رمضات باشاء وعاهد الأهالى على تطبيق النظام والعدل؛ إلا أن الشورة ازدادت 
اشتعالك لأن الأتراك شعروا فعليا بالمرهة أمام أهالى الولايةقء وهذا لم يحدث قبل ولن 
يرضوهء كما أن القولوغلية احتحت وطاليت بتحسسين أوضاعهاء ولإاحبار الوالي 
الحديد على تلبية طلباتهاء قامت عهاجمة المديدة واستولت على سوق في وسط 
المدينة يقال له سوق الروك وسلبو ونهيوا ما فيه؛ ونتيحة لارتكابهم الظطلم والتعدي 
على الأماكن التجاريةء أيدث الدن الليبية استعدادها للشورة» وتزعم الثورة يحيبى 
السويدي إحد زعماء تاحوراء الذي وعدهم بإنقاذهى من ظلم الحنود الأتراك 
و حير و تهم. 

التفت الأهالى حوله بعد ما أشب تفوسهم بالنماس» ووعدهم بالانتقام من 
الأتراك ويطردهم من البلاد؛ والتقى الطرفان في مسلاتهء ودار بينهما قتال ثأر 
وأحقاد؛ وم يتمكن الأشراك من الصمود أمام الغضي الشيعي المتطليع إلى طبرد 
الدحلاء وإسداد أمر إدارتهم إلى عقلائهي وفروا منهزمين إلى قلعسة طرابلسس 
ودتحلوها وأغلقوا أبوابها عليهم»؛ وسارع زعماء ترهونه وغريات ومصراته وبي 
الوليد وغيرهم من للدن الأحرى بالانضمام إلى يحبى السريدي وقواتى فازهاد حسى 
السويادي قوة» فقرر جماصرة القالعة ال احتمى الأتراك بهاء وغدا مصطفى بائسا قي 
موقف حيرة ودهشق فقواته لاتكفي لفك المصار عن القلعة ومقاتلة القبائل الثائرة 
على الأثراك: فأرسل عن طريق البحر برا إلى ولاية تونس» يعلمه بتنازله عن حربة 
مقابل تأمين الامدادات الغذائية له. 

علمت إستائبول بالأحداث الخحارية في طرابلس» فاستدعت مصطفى باشا 
وعزلته وعينت بدلا منه حسين باشسا سنة 54488 ١م؛‏ الذي ياشر قور وصوله إلى 
الإتفاق مع زعيم قبيلة !اميد أبن نويرة ووعده بوعود دقعت ابن ويرة للوقوف 
إلى جانبه ضد يجيي السويدي. 

لأ ابن تويرة إلى اتباع أسلوب التحايل والخنداع وتظاهر بتأبيده ليحيى 
السويدي» واتفق الطرفان على مهاجمة الأتراك سرأء وما إن بلغا سور المديتة حتى 


عت اياي 1 سم 


القى ابن نويرة القبض .على يحسى وسلمه إلى الواليى حسين باشا ققطع رأسه وأرسسله 
إلى إستانبول» وهذه ليست المرة الأولى الى يلجأ فيها الولاة الأشراك إلى ضصرب 
القوى الوطنية ببعضها بعضا. 

لم تتضح أحداث ولاية أيبية في سنة ٠165م‏ وما تلاهاء فبعضهم يذاكر أن 
يحيى السويدي اتفق مرا مع فرسان مالطة لطرد الأتراك من لببية. وهل حقيقة اثفق 
الوالى حسين مع ابن نويرة؟ وكيفض له معرفة قوة ابن النويرة؟ أم أنْ اين نويرة الدقع 
من تلقاء نفسه للوقوف إلى جانب الوالي ديد حسدا مسن يحيى السويدي البذي 
حفلي بتأييد شعبي لا مثيل له؟ 

وبالرحجوع إلى الوثائق» تبين لنا أن الوالي حسين باشا لم يتفق مع والي. تونس 
وم يتنازل له عن ححربه عقابل مده بالمؤن والعتاد؛: وفك الخصار بعد قدوم قرات 
الجزائر مع عساكر معبر بقيادة محمد باشا ابن درويشء ومشاركة شوات توس 
بقيادة أحمد باشا الإستالكولي» وبوصول قوات الإمداد دار بين الطرفين كتال شرس» 
كان حصياته دحر الثائرين وتشريدهم بعدها تكبددت قوات الامداد أعداداً من القتلى 
و امات رحني ومن بيهم أحمد بأشا الإستانكولى قائد القوات التونسية وأن ابن نويرة انضم 
إلى القوات المهاجمة طمعا بالمصول على مكاسب شخصية له ولقبيلته. 

ومن جملة مكاسب آبن نويرة تخلصه من متافس» فحظي يتأبيد زعماء مختلف 
لكدن الليبية» كما أن السلطان العثماتي أرسل له خلعة وأمر أن يستقيل في طرابلسن 
بإاطلاخق المدفعية تقديرا ه20 . 

بيد هدوع الأحوال وسيطرة القوات الركية على الموقف في الولاية؛: كف 
السلطان قائد الأسطول للتحقيق ف الأسباب ان أدنت إلى قيام ثورة كلفت القوات 
العثمائية في الولاية الكثير عن اللخسائر الادية والمعئويةء وبالتحقيق انض أن أعسياب 
النورة تعود إلى اتباع الولاة الرشوة والفساد» وفرضهم ضرائب لا طاقة لأعاليى ليبية 
باحتماشاء وأن الأهالي مسالمو ن ويتطلسون إلى تحفيق العدل وأنهم بون للدولة 
العثمائية وساطائهاء كما أن الإتكشارية جصاوزت حدودها ومارست الاضطهاد 
حس صاق صى 44 . يذكر أن قبيلة الابيد صاحبة هذا الامتياز السلطاني ظئشت تتمثم به 

حنى زوال الأسرة القرمائلية أي حتى عهد الباشوات سنة 1818م 
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على الأهالي؛ وأن مصلحة الولاية والسلطان تقتضي تبديلهاء فأمره السسلطان 
بالقبيض على الضياط والقواد والولاة الذين حاولوا ابتراز الأهالي ومصادرة أمواشم 
وإعادتها إلى إصحابهة '؟ . 

ساهمى الإأحراء الذي اتخذه القبطات باشا بظهرر قوة حديدة برزت على 
الساححة العسكرية: للت قرابة تصف قرت تعاني الغلل» والاضطهاد يسبب تحكم 
الإنكشارية بأمور البلادء وتكليفها أمر امحافظة على القلعة وحراسة الأسواق مقايل 
إعفائها من الضرائب والمحافطة على الأمسن أنساء غياب الإلكثسارية في مهمسة 
خارحية؛ وعرفت القوة الحديدة الي للت تشكل قوة فعالة حتى العقد الأعصير سن 
القوت التاسع عشر باسم القولوغلية”” . 

أقامت الفولوغليسة في نراحسي المدشسية والساحل والعلاونة والرقيعات 
والعزيزية» ول تتمئع بأي امتيازات» وكانت أمورها شدار من قبل بساش آغاء 
وكلفتها الإنكشارية تمهمة المحاففلة على الأمن مارج السورء في حين كلف الدرك 
بامافظة على الأمن داخحل السور؟ , 

بلغ عدد القولوغلية قرابة ٠‏ "ألف»: طلت ممرومة من أي امتيازات تتمدى 
الإعفاء من الضرائب» وذا نقمو! على الإنكشارية والأهالي على حو سواء . وظل 
أفرادها يشعرون بأفضليتهم على الأهاليء وحيئما آلت الأمور إليهسم بدؤو! بالزفع 
على الأهالي وعاملوهم معاملة قاسية» و كانت سياسة السلطة العثمانية عامة وفي 
ثمال إفريقية خناصة تحول دون حدوث أي تقارب بين الأهالي والقولوغلية تحسبا 
من قيام تالف بينهما. 


)١١‏ 85 .5 تعمل عسسصنطةكة, ولتمزيد انظر: أكتاينا تاريخ المغرب العربي الحدييث (ليية) 
ملمحق رع ل صل 15195. 

(؟) القولوغلية: مصطلح مؤولف من لفظتين: قول (عبد) أوغتو (ابن) أي أولاد العبيد. 
وتشكلت تتيحة زواج الإنكشاريةمن النساء النحليات» ويؤاكد إصاعيل أوزون تشارشني 
أن هذا الاسم أطلق على العناصر الأعسمية وعلى أبناء الإنكشارية: ولم يطلق هذا الاسم 
على أبتاء المهتدين الذين ترو را من النساء اغليات: للمزيد انظر: 

0 ,25 .ه مالملة2 تعلقض أعتصطء فس 

() حسن صاق ص 1 (لفقلة الفرك استهخديت من قبل المصسادر الراكية؛ وهناك بعسيض 

الوثائق تذاكر أن مفرزة شكلت من اميد وأطلق عليها اسم الدرك). 
ارط 


إن تولى القولوغلية لمقدرات الأمور في الولاية؛ لم يبدل من وضع الأهالي» بل 
على العكس مما توقعه الأهالي فقد مارست عليهم الظلم والقهرء وهذا ما دقع الوالي 
حافظ باشا في مطلع القرن العشرين لاستخدام القوة ضدهم» فجردهم من 
امتيازاتهم ونفاهم وشردهم سة ؟155م. 

أبدت الدولة العثمانية إثر الاضطرابات الى حدثت ف ليبية إلى تشديد 
قيضتها على قواها العسكرية والولاة المكلفين بالإدارة» وإذا كانت الدولة العشمانيية 
قد تساهلت توعاً ما تجاه ولايات الشمال الإفريقي لعدة أمور لمحتا إليها سابقاء فإ 
ُعدها ساعد ضباط الإتكشارية إلى استغلال البعد فاندفعو! يطاليوت الوالي 
بالحصول على امتيازات تخوطم مشاركته في الحكم متسترين تحت إسم ديوان اند 
وبما أن ولاية ليبية لم تكن في وضع مخوها |إحداث تيديل في أسلوس الُكسم بسبب 
تعرضهم للللم والاضطهاد» وتحلى موقف الأهالي بإعلان ثورتهم بقيادة الثائر يى 
السويديع إلا أن ثروتهم انعكست سلب عليهم » لأن السولاة الذين عينوا في العقد 
الاير من القرن السادس» لم يتملكوا حرية تصريف إدارة الولاة بسيب تد مل 
العسكر من غعلال ديرائهم الذي ازدادت صلاحيته على حساب صلاحية الوالي 
القادم من إستاتيول ولا سيما بعذما تقادم ديوان اطسد عقترحات؛ اضطر الوالي إلى 
قبؤفاء وللحد من صلاحية الوالي» شكل مجلس سمي مجلس أركان حرب؛ مهمقه 
مساغدة الوالي ف المحافظة على الأمن وتطييق النشامء وتم احتيار أعضاشه من بين 
أعضاء ديوان السدء وغدت أمور الولاية تداقش في خلس ديوات الجند يدلا من 
مناقشتها في مجلس الولاية» واضطر الوالي لوك علس والذهاب إلى ديوات اللتشد 
وف أحيات كثيرة "كان الديوان يناقش الأمور ويتحسل القسرارات دون دعوة الوالي 
لحضور الاجتماع أو إستشارتهه وبتوقيعه على القرحات الى اتخذها الديوان بدوث 
حضوره وعوافقته عليهاء استيعد الوالي من الخضور والتوقيع» وغدت القرارامت الي 
تصدر باسم ديوان الجند سارية التطبيق: على الججميع إحزامها والعمل به. 

تجريد الوالى من مهمات المحافظة على الأمن وتطبييق النظام وإملان عرب 
ونقل اجنود من مكات لحر دفيع الديوات إلى رفع تقرير إلى الساطان العقساتي 
يعلنون فيه ولاءهم وأنهم مكلقون عهمة حماية الولايية من الأعداء» والعسل على 


ساق اراد 


تطبيق العدالة والالترام بالشرع الشريف» وأكد الديوان في تقرير الولاء أنه قصد من 
حصر الأمر به حكم الولاية جكماً جماعياً يحول دوت الاتفراد في اتخناذ شرارات 
تساهم ف إفساد النظام واضطراب الأمن. 

تعد العترة الواقعة عسن سنة ه838١-5١1١‏ فكرة تمهيديةء ساعدت ديوات 
الإتكشارية (الجندع على بريد الوالي من أي سلطة فعليةء وكان الوالي إيراهيم باشا 
الذي تولى الإدارة سنة 52 ماع يتحسب إثارة الخلاف مم الديوان الذي على 
بتأبيد السلطان وولاء سكان الولاية» فانصرف إلى جمع الثروة مقتنعاً عما مُتح له مسن 
صلاحيات» وحالا يتصرف ,عا لا يرضي الديوان يطلب منه مغادرة الولاية. 

غين إسكندر بآشأ سنة ٠خ‏ وإليا على ولاية طرابلس بصلاحية مهددة 
لازمته -حتى عزله؛ ححلفه ف سنة 5٠97م‏ سليم باشا الذي استسلم لرغبات الديوان 
وانتهى الأمر به سيدأ دفعه إلى الوقوف لف رئيس الديواتن في جميع التاسباتك» 
كما أن الأهالي قدروا للديوان معاملته الحسدة لهم وقدرة أعضائه على تصريف 
الأمور والاهتمام بشوون الولايةء كما أبدى سكان الدواحل تقديرهم للإدراة 
الحديدة» وتعهدوا الترام الهدوء ودفم ما عليهم من ضرائب في أوقاتها المحددق وَل 
عض وقت طويل حتى يدا التحار الأوربيون بالقدوم إلى الولاية يتبادلون البيع 
والشراءه وكدست بضائع جديدة في الأسواق لم تكسن موحردة من قبلء وخيل 
للأهالي أن الأيام السوداء ولت وانقضصت. 

تمرد سكان الحبل سنة 597١م‏ بزعاصة الداعية عبد الله رافضسين دقع 
الضرائبء فكلف الديوان ابن نويرة زعيم قبيلة المحاميد إخعضاعهمء قلبى ابن نويرة 
طلب الديوان؛ فهاجحم مسكان اليل في سهل طرايلس وقشل منهسم حوالي 1٠٠‏ 
شخحص ولاحقهم حتى حدود الجيلء واألزمهم بالطلاعة ودفع ماعليهم مسن 
ضرائي70 , 


(1) كوستائريو برنيا ص ١1/‏ 14 
ير لود 


ب - عهد الداياات 1557 -! ؤلاكم) 


تولى الإنكشاريوت إدراة الولاية من عصلال ديوائهسم بعدما وضعوا نقلما 
وقواعد ضابطة على القائز بثقة الديوان الالتزام بها مبعاً من حمدوث اضطراب أو 
شغي كما حُددت مهمة الوالي المعين من إستانبول» ونصت النظلم الي وضعوها 
علي اتتضاب رئيس ديوات الحدد لمدة سجة أشهر وأن يلقب الشخص الفائر بثقة 
الديوان باسم الداي7 © . 
فاز الضابط سليمان بغقة الديوان» ويْعدٌ سليمان أول إنكشاري نرأس ديوان 

الججد في عهد الدايات في ولاية ليبية؛-وظل يتقبل التهاني طوال قرة ولايته ول 
يكن راغباً الالتزام بقرارات الديوات ونظامه» وأدرك أعضاء الديوان نواياه» فطاليوه 
بالتمازل عن منصبه والالستزام بالنظام حقنا للدساء ومنعاً من إثارة الفان 
والاضطرايات ف ولاية يسودها الهدوء والاستقرار منذ فترةٌ وعساكرها غير راغسين 
بالعودة إليها ولا بتعميق خحلافهم مع الأهالي؛ تأزمت الأمور» وأكادت الناقشات 
أل دارت في قاعة المجلس أن تتحول إلى صدام مسلح بين أعضاء الديراث ومؤيدي 
الدداي سليمان» وحيئما وجحد الداي سليمان أن معارضيه يتمتعون بنفوذ قوي 
وشعبية كبيرة وتأييد جماعي من الأعيان والعلماء اضطر إلى التتازل عن عنصبه. 

' استمر الديواك بالسير على نهجه حصى سنة ١111م.‏ وعد اليناسثون هده 
الفتزةء فئرة متميزة سادها النلام وغلا العدل غيهاء وتساوى الطميسع أساع القائثوت» 
وطتربت العناصر الفوضوية بدون أي رحمة ومُدحت البحرية حرية التصرف 
وقُدمت طا تسهيلات كثيرة ساعدتها على تحقيق تماحها وتفوقها البحسري» 
6 29 به وآ .مدمدممتمظ جه قزمت . لففلة داعي (ابإؤمل) وتعوي خال؛ وهي تعادل 

ألب الي تعن الشجاعة والقرة؛ وابخذير بالذكر إن كلمة داي استصدمت ف شال 

إفريقية “كرتبة عسكرية: ولم يقعصر الشحص المرشح على ميزة أو صفة يتحلى بها تذضدى 

ثقة الحسود به و محبتهم له للمزيد انظر: .407 .ىق ,1 .ته .صالعطعم فاع ععسبطء 84 

ا أ 


وأغرقت الأسواق بالبضائع المحلية والمستوردةء وتوافد التجار الأوربيون على الولاية 
بشكل لم تشهد (لولاية لله مثيياة: وأقام الديوان مع أوساقات تونس والجزائر 
علاقات جيدة» ورحب بالعناصر العربية الأندلسية الى مُجرت من إسبائيا مسنة 
11م 

غاز الداي صقر بثقة الديوان وانتخحب في ١555ام‏ رئيساً لديوان انب ويعد 
الذاي صفر أول ضابط إنكشاري توصل إلى رئاسة ديوات اند سن خلال نضوذه 
الاقتصادي» وتمكن بالال من شراء ضمائر ضباط الديوان وإقناعهم بضرورة جمع 
سلطة الوالي ورئاسة الديواتن إلى الشخص الفاثرء وبذلك جمع السلطات بيدف 
ووافقت إستائبول على الإحراءات الي أقرها الديوان» معتقدة أن جمع السلطة بيد 
شححص أفضل من توزيعها بين رئاسة الديوان وأعضاء الديوات والواإلى المعين مسن 
إستانبول. وغدا الوالي المرسل سن إستاتئبول عشل السلطات ف المناسيبات الرسميية 
والأعيادء ونقل رغبات السلطان إلى رئيس الديوان وأعيان اللدينة وعلمائها. 

اندقع الداي صغفر يدير الولاية مدفوعاً بهوس السلطة والحكمء فقتل مناوئيه 
وسححر أمواله لتعميسق نفوذه وتتفيد أوامره على القبائل البدوية الى اسبكانت 
لأوامره دون اعتراض» ولزيادة صلاحياته نفى ضباط الإتكشارية وضرب عناصرها 
بشدة محة الإنعلال بالأمن والنظساءء وكاتت إحراواته الصارمة وأوامره المسائرة 
تحطى بتآييد أعضاء الديوات وأعيات طرابيلس وعلمائها”؟ . 

عمل الداي صفر على الاهتمام بأمور ولايقهء فشبمع الأعسال البحرية 
واشترى سفداً كبيرة؛ واستخدم الصناع يعدما وسّع ترمبانة طرابلس الغرب» واعتتار 
الشبان الإتكشاريين للعمل في البحرية» فاندقع البحارة الليبييوت يجربوت البحار 
البعيدة معتزين بسفتهم وبالغنائم الى علدت الأسواق» وعمت الأفراس والأعراس 
ختلف الْدن الليبيةق» وغصست المديدة بالأسرىي» فاضطر الداي صفر إلى بتاء دار 
كبيرة مربعة الشكل تقوم على انسى عشر عاموداً خصصت للأسرى الأوريينء 
ولتصريف غسائم سسفنه أقام مع حيرانه علاقات طيبةء ورحسب بالتصار 


)١(‏ 1ه سممععصة! عاتاعم 1 تقرع” 
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الأوربيين وعاملهم معاملة حسنة دفعتهم للاطمدان على بضائعهم المكدسة فق 
الأسواق7؟ ., 

أسرف الداي في الخنطوات الى اتخذها كافش وتناسى ضربه للإنكشارية 
وحقدها عليه؛ “كما استحف بالوالي ووجهاء المديلة» وبدا ديوان الإنكشارية واكأنه 
خل» لأن القرارات كانت تصدر باسم الداي صفرء وهي خخطوة حريكة لم يتجرا 
شخص قبله على اتخاذهاء ووصل الأمر به حدا دفعه إلى ثتلاوة فرمانات إسعاتبول 
أو مهرها بامهء وأحاط نفسه ببعض رحاله المخلصين» وغدا يتقلد بالملوك في مأكله 
ومشربه وحتى في موكبه لدى بجوله في الأسواقء وفرض على الأتبراك حجني كببار 
الضباط منهم مناداته يثقب (الأفندي) والأهالي ب (سيدي) والأجحانب ب (صاحب 
المعالي)7؟ . 

م يستطع الداي صفر السير على نهحه السابق من الاستقامة والعدل» 
فالأموال ال أتفقها بغية الحصول على عنصب الداي لكسب الجميع لصفهء أرغمته 
على استرحاع ما قدمه بسخاى فلجأ إلى ابتراز الأموال بالقوة سن الجميع مدنيين 
وعسكريين فصادر أموال الأثرياءء وسحكم علىمعارضي أوأمره بالإعدام. 

عم الولاية شعور بالضيق والقهرء وبدأت المدت الليبية كافة تتهيأ للدورة» 
وتوف التشاط البسصريء وتلاحم الأهالي والإتكشاريون استعدادا لرضشم عصا 
الطاعة؛ وتخوف الجميع من تأزم الأمور: وتجنبا من سفك الدماى شكل الديران 
وفدا لمخحاطية الداي صفرء لكنه طرد الوفد وهدده بالموت”2 . 

وجسد الداي علي ياشا تفسه متهم يتأزم الأحداث ومشا رركا بهاء لأنهأيدم 
ف الكثير من تصرفاته وقبل هدايادء فرك الولاية بعدما أعلين براوشه مسن تصرفات 
الداي» وتوحه إلى استانبول مسرعاء وأعلم الصدر الأعظم ا يجري في ولاية ليبية 
وعلى الفور كلف الصدر الأعظم حامد باشا يتولي إمارة ليبية وطلب منه تقريرا 
مفصلا عن أعمال الداي صغر, 


,١١١ كوستاتزير برنيا ص‎ )١( 
1١١ (؟) توستائزير برنيا ص‎ 
.اتقوممدمجمر عللات 1 ثقاعن‎ 8. 116. 25 
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وصل الوالي الاعديد حامد باشا إلى الولاية سمنة 4 اأأعء فاستقبله الداي 
صفرء وكعادته قنع له اهدايا والتحصف الثمينة؛ فدهش بهاء وانماز إلى صفه 
ووصلت الخرأة به هد الداقع عده وتحميل الديوان مسؤولية الأخطاء المرتكبسةء 
فاضطر الاتكشاريون إلى تشكيل وفد من الأهالي منهم للتوسه إلى اشتانبول وتقديم 
شكوى إلى السلطان”؟ . 

تحالف سكان الطسل والأهالي يدعمهم الإنكشاريون ضد الداي صفر» 
وبدؤوا عهاجمتهء وحاوثوا إطلاق الثار علي لكن الداي مع مؤيديه تمكدو! منهم 
وما أن وصل الوفد إلى إستائبول حتى استقبلهم الصدر الأعظم ونقل شكواهم إلى 
السلطان. فأمر أحد ضياطه ممهمة الذهاب إلى ليبية وقتل صفرء ليكون غير لكل 
خلا لم يخاول الاعتداء على رعاياه والتطاول عليهه”؟ . 

بلغ القبطان ليل باشا ولاية ليبية في أيار سنة 1518م ترافقه ثلانين قطعة 
خريةء وعلى الفور استدعى الداي صفرأً إلى سفية القيادة» وحاذا صعد السفيتة» أمر 
القبطات ياعتقالى ىو قيده باللحديدء فأغلق أصحابه ومؤيدون أبواب المدينة عساولين 
الاعتصيام بالمدينةء لكر العلمام والأعيان تدهلوا بالأمر ووعدوهم بإطلاق سبيله :وبع 
استكمال التحقيقات» أحضر الداي صف إلى الديران للتأكد من صحة الشكاوى 
المقدمة ضدهء وعندما ثبت صحتهاء صدرت فتوى بإعدامه مشتوقا عانى أبوائب القلعة 
أمام الجميع: كما أمر القبطان عصادرة أملاكه وتحويلها إلى أوقاف أميرية7 . 

عاد عطيل باشا إلى إستائبول» بعد مصادرة أملاك الداي صفر وإعادتها إلى 
أصحابهاء وقدم تأسفه لابن نويرة عما فعله الداي» فاقتاد بعض الإتكشارية الي 
تعاونتت مع الداي إلى إستائبول» ونقل العديد من وظائفهمء ولشدة إسراف القبطات 


39 .119 .ه منتطة رمذممعدعف؟ علقلعم 1 أقلمنا 
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عطيل باشا وقساوته في معاقبة الخالفين» بدت الولاية وكأنها شبه خاوية من أي 
قوة دفاعية ثم توحه إلى تونس وطلب من واليها عثمان داي إرسال مقرزة مسن 
العساكر لحماية قلعة طرابلس» ريثما تصل العساكر الى سيرسلها من إستاتبول يعد 
وصوله!"؟ . 

يت القبطات ليل باشا الوالي حامدا في ولايته» وأمره بالتعاوت مع الديوات 
لإدارة الولاية يشكل جيدء وحذيره من استخدام القوة والعنف ضد الأهالي» رمبع 
الإتكشارية الباقية من التطاول على الأهالي؛ وبيئما كان حاد باشا ينظم الولايية 
جاءه فرمان يقضي بعزله وتعيين سليمان باشا واليا على الولاية» وعُرف عن اسوالي 
سليمان باشا الحكمة والعدل؛ فعفقف الضرائب» وفي عهذده ثار سكان غريان 
وترهونه بحسجة فقرهم وعدم قدرتهم على دفع الضرائب الموتبة عليهم؛ وعاملهم 
باللين والملاطفةء وحينما تمادوا استخدم العنف تماههم فضافه الجميع ويحنبوا الثورة 
والعصيات. 

احتج أهالي مدينة طرابلس على تصرفات إلكشارية تونسء وطالبوا الباشا 
يسيحبهم من القلعة وإعادتهم إلى تونسء وبعد فشله في إحراخهم» أعلم إستانبول 
برغبة السكات» فصدر فرمان سلطائي يقضي يترحيلهي وكديف أحد الضباط 
بالاشراف على عملية السحابهب 

سر الأهالي كقيرا لرحيل إنكشارية تونتس ممن قلعة طرابلس» وحامًا علم 
سكان غريان وترهوتة بورحيل إتكشارية توتسء عادوا للمطالبة برفع الضرائب 
المفروضة عليهمء ويما أن سليمان ياشا نم يكن لديه القوة الكافية لمواجهة العصاة؛ 
لحا إلى الأعيات ى العلماء طاليا متهم التدخل لايقاقف العصاة حقنا للدساء» وبتدحل 
الفقيه سيدي سعيدء قبلوا التحلي عن مطالبهم شريطة إعفائهم سن الثسر انب لمدة 
سنة كاملةة"؟ . 


كوستائزيو برنيا ص 1119 
(+غ) كوستائريو برثيا ص ١.1١8‏ 
ونم كو متانزيو برنيا ص ١.1155‏ 
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عُزل سليماتن باشا من الولاية سنة 515١م‏ وغين مكاته حسن باشاء وق 
هذه الأثناء كان ديوان الإنكشارية قد اتتخحب مصطفى شريف رئيسا لهء وعا أنه م 
يمن صلاحيات رئيس الديوان كأسلاقه» عمد إلى إيقاع القتنة, فادعى أنه من 
سلالة الرسول (ص) (وما أكثرهم) فانقسم الإنكشاريون على أنفسهم» ويدهائه 
أقنع الخجريين بالوقوف إلى -حانبه؛ فأجمعوا على انتخحابه دايا على البلاد. 

حشي الديوات والوالي من غضب السلطان» فأرسل الأعيان ووجحهاء الولاية 
رسائل إلى السلطان والصدر الأعظم يسوغوت ما فعلوه» استحاب لرغباتهم فأصدر 
غرماب تولية مصطفى باشا دايا على الولاية. 

عمل الداي مصطفى باشا على تطبيق العدل» وتأمين الاستقرار في مختلف 
أرحاء الولاية» وشجم الأعمال اليحرية» وتوغلت السفن الليبية حتى ميداء سردينياء 
وكفرت الأسرى في أحياء المدينة وشوارعهاء وحدد معاهدة الصداقة مع برئو؛ 
ولك الاستقامة طريق شاق ومتعب ولا قدرة له على الالترام يه فجنم إلى الظطلم 
والتعسفب وأذاق الأهالي كووس الذل واهوات» فأرهقهم بالضرائب»ء وسحخرهم في 
أعمال تعود عليه بالمنفعة» واحتكر الغدائم لنفسه» وحللما عللم الصكر الأعظم 
بتصرقاته أمر بإعدامهء فهرب مصطفى إلى القلعة مع مؤيديه وأغلقوا أبواب القلعة 
عليهم» وبعد توسط أحد الزعماء الديتيين تزل من القلعة؛ فهجموا عليه وأعدموه 
على أبواب القلعة سنة .5# له" , 

جمع الوالي قاسم ياشسا الذي غين على الولاية في الثالث والعشرين سن 
كانون الثاني ستة 1771م أعضاء الديوان وحذرهم من سوه التصرفهء وذكرهم 
صب السلطان لولاية طرابلس الغرب» فتوف الديوان من تررك الأمسور بيد الوالي 
الذي هدّدهى بغضب السئطان» وقسرر إحراء انتحابات لانتقاء داي يدير الأسرر 
منأصقة مع الوالي قاسم الذي تأفف كتير من مشاركة الديوان له في إدارة السلاد 
بعكس إستانيول الي أبدت رغية بعودة الديوان لاستلام دفة الأمور في الولاية 
لأفضفيشه عن الحكم الفردي. فإدارة الديوان للولاية تلق تماسكا بين أفراد 
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الإنكشارية وتضعها أمام مسؤولياتهاء وتكوت أكثر ارتياطا بالمركزء فالإنكشاريون 
والمهددون يرغبون منضوع البلاد للسيطرة العدمانية» لأنهم يدركون أن الأعالي يتشروت 
منهم ويترقيون ساعة الخقلاص من جبروتهم وتسلطهم على امورهم الخاصة والعامة. 
!- فنرة القوة في غهد الداي : 

كان عساكر الولاية من جنسيات مختلفة ومناطق متعددة رباطهم الأساسي 
الولاء للسلطان والتبعية له مسا دامسوا يتمتعون بامتيازانهم الى تخوفم الوقوف قي 
مقدمة السلم الاجعساعي والوظيفي» وأنهتم موضمع اهتسام السلطان ومن كيار 
اصته؛ هذه الامتيازات تدفعهم للالتقاف حول علم السلطان الأخضيء بعكس 
الأهالي الذين لا يرتبطون مع السلطان بأي رباط يتعدى إ!لحماية هم على الصعيديين 
الداصملي والخارحي» كما أن الأعالي يدر كوت أن السلطات يكن هم الود والاسيرام 
لأنهم يلترمون تجاهه بدفع الضرائب دون تقدير منه لأوضاعهم والجاهرة باسمه واللخطبة 
له بصورة مستمرة ودائمة» وأي إعمال من قبلهم جاهه يسلط عليهم عساكره الي 
تنطبق عليهم عالياً بضرائب لا طاقة لحم على تحملها ناهيك عن القهر والذل. 

ساهمت الأخداث الى مرت بها ولاية طرابلس الغرب في خلق تبباعد بين 
أهالي الولاية والسلطان العثماني وعساكره. ولهذا فشل الدأي رمضاك باشا في 
ضبط الأمور وتسيرها. حيال ذلك اتفق مع ياشا الصائزلي الذي يتمتع بنفوة قوري 
على تسليمه السلطة؛ وتظاهر الداي رمضات بالذهاب إلى الصييد» فاستغل عسد 
باشا الساقزلي غيابه» فهاحم القلعة مع رحاله؛ وأعلن تولية منصب الدايء و لم يجسد 
الديوان حلا سوى تقديم التهاني له. 

كان الصدر الأعظم يدرك أن ولاية ليبية ياحة إلى شخصية قوية تتمكن من 
ضيط الأمور وتسيرها بشكل حيده ينهي الفوضى القائمسة فيها عند رمن طويل» 
ويتولي محمد بانا العساقرلى مقدرات الأمور الْقَوةء بارك خطوشة؛ ورد نخادسه 
عثماك باشا - الذي قدم إستائيول محملة بالحدايا إليه مع غرمان تعيينه دايا على 
ولاية ليبيا سنة 132157 ., 
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تعمد فرة محمد ياشا الصاقزلي من أكثر الفنزات هدوء! واستقراراء قفي عهذه 
بلغت الولاية مرسلة ازدهار اقتصادي وهدوع أمين ونشاط جمري قلما شهدتها 
خلال الوجنود العثماني وقد شبه بعض المؤرحين مرحلة عمد باشا الصاقزلي ممرلة 
الريس طر عونت 

عمل محمد باشا على الاهتمام بالولاية اهتماما كبيرا؛ فأكثر من يناع النانات 
يسبب توافد التجار الأوربيين: وغمصرت الأسواق بالبضائع الأجنبية» وهذا ما 
استدعى بداء الأسواق التجارية والحازن الكبيرة والواسعة» وشارك الليبيسون 
الأجانب الأعمال التجارية على الصعيدين اللي والخارجي لدرحة أنهم أقاموا 
علاقات ججارية نشطة مع بعض الدول الأوربية» وتوغل ف المتاطق الداحلية حاملين 
إليها اليضائع الحلية والمستوردة؛ كما أن السفن الليبيسة التجارية والبحرية يلغت 
أقصى الخيطات وهاحمت عختلف السواحل الإيطالية والإسبانية» وأوقعست الرعب 
فيها . . 0 0 

لى تعرف الولاية تنظيما إداريا وماليا مثلما عرفته قي عهد محمد باشنا 
الصاقرلي» فقد نظلم السجلات المالية وأخصنى أشحار التسيل وللواشي وأشجار 
الزيتون» ولتشجيع زراعتهم أعفى مزارعيها من الضرائب للدة خمس ستوات» أكما 
حدد نسب الضرائب المفروضة على المدث الليبيةء» وحذر بشدة الحباة من زيادة 
الضرائب وأن تكون الضريية سب ما عتلكه من أشصار وما تنته من معاصيل» 
ولزيادة خصول الفالا م مد الفلاحين بالمساعدات الضرورية لإمحماح زراعتهم) وإعتم 
بالمواشي وأقام الآبار في مناطق متعددة من الولاية» وأمن الطرق وأقام عليها حراسة 
لضمان سلامة التجار» كما جدد العاهدة مع ملك بورنو سنة هام وأعفى 
تجار الولاية والولايات المجماورة مسن الرسوم: لكضه مضع البضائع الملصدرة 
والمستوردة لمراقبة دقيقة ولاحى المدكرين مللاحقة شديدة, ثم انصرف إلى توسيع 
دار صناعة السفن» واستقدم من الولايات المجماورة ومن إستائبول لوازم السفن 
والصناع المهرة» واثتقى الشيات الأقوياء لممارسة الأعمال البحريةء» وسمم للقادرين 
من الأعالي بشراء السفن والعمل لحسابهم الخاص مقابل رسوم مدحفضة يدفعونها 
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ورسوم عالية بالنسبة للأمراء والأغوات؛ وقدردت إيرادات الولاية حسب ما ذكرها 
أمين الخزانة مصطفى آغا بثلاثة ملايين فرئيك0" . 

أولى الداي عبمد باشا الصاقرلى اهتمامه الخاص للجيش» فأشرف بنفسه على 
إغداده وتنظيمه» وفرض عليه نظاما عسكرياً صارماًء وحدد له الرواتب؛ على أن 
تدقع له كل ثلاثة أشهرء ومنح الفرسان أريع سكودات شهرياء كما متح الحخنود 2 
يعادل ٠‏ ٠ه‏ غرام بز يومياء وطبق على رحال البحر إحراءات مشددة؛ وأنزل 
عشوبات صسارمة بطواقم اسفن المهملة؛ و سم السسقن إلى #مو انش؛ تضم كل 
مجموعة من سيع إلى تسع مسفن صغيرة وكبيرة» وزود السفن الكبيرة بثلانين أو 
أربعين عدفعا”؟ . 

إن اهتمام الداي محمد باشا الصاقزلى بايش دفعه إلى تشكيل قسوات 
عسكرية إضاقية» معاها (الرديف). وهي تتألف من الأهالي والعبيد مهمتها حفط 
الأمن وعهد أمر الإشراف عليها إلى المشايخ؛ في حين عهد إلى زعماء القبائل 
البدوية مهمة تنظيم تباللهي وختلهم مسؤولية إثارة الشهب وارتكاب أعمال 
السرقة والتعدي على القوافل التجارية) وحذرهم من حدوث أي شغب يعيق 
تحراكات التجار وتنقللانهم حتى في الليل. 1 

عين الذاي محمد باشا الصاقزلي عبده الأمين عثمان نائيا له في قيادة اخيش 
وحمّله مسؤولية وقوع أي ظلم في أقصى الولاية وأدناهاء وأمره باستخدام العف 
الشديد والقاسي حيال أعمال العصياك وشراكات التمردء كما أسئد للمهتدين 
بعض المساصب المهمة و كلفهم بتنظيسم حداول إحصائية بقعنم اليش وكمية 
الضرائب المفروضة على كل عدينة» وبإعلامه عن كل صغسيرة وكبيرة؛ "كماعهد 
للأعيات مهمة الاهتمام و العباية بأحوال الأعالي داحمل المديئة و جمارججحها. 

وق سدة 545١م‏ ضحاتك بنغازي من حاكمها يوسف بلك؛ فقدسوا له 
شكرى يطاليونه باستبداله لكن الداي رفض طلبهم. لأتهم أعلسوا العصياك قبل 
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تقديم الشكوى وهاحموا اخامية النراكية فيها وحاصروها ف القلعة. ونهبو! الأسواق 
واخلات التجارية؛ فحرد حملة كبيرة ضدهمء والحق بهم ععسائر فادحة وأثنام 
جحولته التأديبية ضم بعض المناطق الأخرى لإمارته. 

وما يوحذ على الداي محمد باشا الصاقزني ميله الشديد والعلئ للفرنسيين 
وتفضيلهم على غيرهموء وسماحه للإرساليات التبشيرية ممارسة نشاطاتها الديئيية ف 
الولاية بشكل سافرء مما أثار حفظية السكان عليهو: واتهامه محالفة تعاليم 
السلعطات وتو جحيهاته” , 

أدرك الداي محمد ياشا الصاقزلى أن إستانبول غير راضية عن تصرفاته بشأن 
منعح الإرساليائت المسيصية امتيازات واسعة في الولاية» ولولا انشغال السلطان مصراد 
الرابع كشكلاته الخارحية لأصدر قرمان عرله من الولاية؛ لكن محمد باشا الصائزلي 
استغل الوضع المتأزم الذي تواحهه الدولة العثمانية» فتصرف وكأنه أمير مستقل 
وغير تابع نها. 

إزاء تصرفاته وبطشه بالشميم» ازدادات النقسة عليه وبد! ابجميع يتأعرون 
ضده فتمكنو! من شراء طبيبه الخناص» فلس السم له ولابته قي الثامن عشر مسن آب 
سئة 545١م‏ بحيث أغلق أبواب القصر عليه إلى أن توفى: ودفن يجوار مقبرة الريس 
طرغوت باش" . 

خف محمد باشا المساقزلي وراءه خعادمه عفمان باشا دون أن يوصي له 
بالولاية» ونقظر؟ لخدماته وقدرته على الإدراة وخيرته الى كسبها مسن سيده محمد 


ءارث١ شارل فيرو ص‎ 4١( 

(9) محجمود لأجي: ص 4 (نذكر بعض الصادر الذركية أنه الطبييب “كان أرمتياًء إلا أن همذا 
الادعاء غير صسيح والمصادر التركية قالت إنه أرمن للحقد التارتي القائم بينهماء ولن 
أقول بهردياً أيضا فالحقد التاريني قائي مأ بيننا وبين اليهودء واكل ماجكن قوله أنه 
طلبيب نحائن» أتقذه الداي وهرزه وحماه وخدم له كل ما يستطيع؛ ويقال أن ممسد باشا 
مات لكرتين المرة الأولى حين وأى ابته هوت من تأثير السم ويناديه انقذني يا أببي والأب 
مسموم هو الآخر وعاسز عن الخروج لأن أبواب القصر مغلقة بإحكام) المولف. 
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باشا الصاقرىء اتفق أعيان المدينة ووجهاؤها على تعييته دايا على الولاية؛ واعرافا 
منه بفضل سيذه عليه حمل كنيته وتلقب بعثمان باشا الصافرزلي. 

أيدى عفمان باشا عدم رغبنه في إدارة الولايق وزعم أنه قبل المتصسب بناء 
على وصية سيده له علماً أنه أجرى اتصالات سرية مع الوجهاء والأعيات: 
ووعدهم خيراً إن هو أصبح داياً على الولاية» كما اتصل يضباط الإنكشارية 
ووعدهم بالترقية وزيادة الرواتب لهم وبنودهم. 

تعهد عثمان بأشا الصافزلى أثناء قبوله التهاني بالعمل على حفط الولاية 
والسهر على راءحة الأهالي وأمنهسم وأنه سيلتزم بنهج سيده: وأنه لن يسمح 
للأحانب التدعيل بشؤون الولاية» ولن عنحههم امتيازات تخرهم التحرك داعل 
الولاية. 

كات عثمان باشا الصاقزلي قرصاناً بحرياً شجاعاء عَرفَ لال حياتته كيفية 
الانصيا م لأوامر رؤسائه»: وعتاز يصير علي الشدائد ومواحهة الأخطارء وهذا 
فالشدة والصرامة متأصلة في طباعه؛ فمنذ اللحظة الأولى حافته الإتكشارية وتحتبت 
معارضته» وأيدت استعدادها لتنقيذ أوامرى» وتليقطع الطريق عليها زاد روابعها من 1 
إلى ٠١‏ ريالات. 

عمل عثمان باشا الصاقزلي على الاهتمام بالبحرية» وأشرف عليها بنفسف 
قوسع دار صتاعة السفن (الرسانة, فاستقدم الصناع والخبراء مسن كيل مكان» 
واشرئ سقنا كبيرة وزودها بمداقع حديثة؛ وثترك إدارة الولاية على ما هي عليه من 
التنقليم الذي كان مطيّقا أيام سيك . 

عرف عن عثمات باشا الصاقرلى الرف ويداء القصورء فأقام قصرا تخاصياً به 
سمه الأها! لي قصر (الأعضدة) كما سمح للأغنياء وكبار ضباطه بماء القتصور 
الخاصة بهم وأقسح لجال للتصار ببناء الخانات ف ععختلف أرجاء الولاية, وي عهده 
توافد التجار الأورييون بأعداد عائلة. 

اعدادت قبائل بين الوليد على الكورة والعصيان بسبب الضرائب المفروضة 
عليهاء بجة ضيق حاطا فلم مهلها السداي عثمسات باششاء وعلى الفشور حرهد حملة 
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عسكرية برئاسة قريبه رحب بيرام» وكلفهه بتأديبها ومنعها مستقيلاً من رفيع عصا 
الطاعة» وقد واحهت قبسائل سين الوليد. أشرس حملة تأديبية عرفتها منل دخول 
العفمائيين إلى أراضيهم. 
عم الرخحاء الاقتصادي الولاية كلها بحيث همل عتتلف طبقات: المتميع الليي؛ 
وغدا بإمكان كل إنسان ممارسة التجارة أو دقع الضريبة الممرتبة عليه دون تذمر أو 
تأقف أو ضيق حاله» ولشدة حرصه على الرقاه الذي تعيشه الولاية» منع الأجانب 
من ممارسة أي نشاط تجاري داخحل الولاية دون إذن مسبق» وحده هم مناطق 
اتمارهي وفرطى على الإرسساليات التيشيرية قيوداً صارمة ومنعهم من إقامة أي 
مرككز شم جارج المديدة» ووضعهم تحت مراقية دقيقة تحول دون ممارسستهم 
لشعائرهم اللديتية. 
استمرت ولاية عثمان باشا الصاقزلي شلاثك وعشرين سنة؛ عدّها الأهالي 
أياماء لأنهم لم يشعروا يوماً بصبء الضرائب» ولح يغلقوا أبوابهم ويحتمون بها عرفا 
من الإنكشارية» وظلوا مند سسنة 5724 وم يتسراكون بين مدنهم وقرأهسم بحرية 
وأمان» فالطرق آمنة ومعمورق والتجارة دلت القسرى وغرتهاء والقبائل البادوية 
أعتادت على تأسمير حماشها للتجصارء مليين وأحاتب»ء والمواد الغذائية مكدسة في 
الأسواق المنتشرة في مختلف أحياء المدييةء لكنْ عنمات باشا الصاقريي» نم يستمر 
على تهحه الإداري» بدأت الشكوك تأكل رأسه. يأععذ الإنسان على الشبهة:» فيدا 
أولاً بالتجار الأجائب حيث صادر أموالهم وبضائعهم: وتدخل في الأسعارء رق 
سنة للم خرحت أساطيله البحرية للفزوء فغئمت الشيء الكبيرء وما إن عادت 
ظ حتى جمع الغسائم لصالحهء فكئارت عليه الإنكشارية» وتجمعوا في متطقة المدشية 
يساندعم الأهالى وبعض الأعيان احتجاجا على أعمالهء فأطلق التار عليهم» واستمر 
القتال بين الطرفين غانية أياعء ويلا شعر بفشلف معم نفس فمات على الفورء ودفن 
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كان من أهم الأعمال الى خطدت الداي عفمان. إقامئه الخانات لإيراء 
الأسرى والتجارء فأشرف بنفسه على نظاقة المدينة» تجتبا لعدم تعرضها للأويسة 
والأمراض» خصص عدة أقسام من قصر طرغوت لإيواء المرضى وبنى مشفى 
للمرضى معاها باسمهء وكان يقدم للمرضى وجبة طعام يوميأء وختصص غرفة قي 
القعلة 'كصيدلية وزودها بالعقاقير اللازمة.ء واستقدم الأطباى» ولسدىي تسرض الولاية 
لوباء كان يطلب من ولاية تونس ترويده بالأطبا وف بعض الأحيان كان يستاذن 
إستائيول بغية إحضار الأطباء الكوربيين. 

كان الداي عثمات على عكس سسيدهء يكره الفرنسيين والأوربيسين» 
ولهذا فرض رقابة شديدة على التجار الأحانب» وألقى القبض على كل شخص لا 
يحمل جواز دعمول؛ ونظراً لتدفق الأوربيين إلى الولاية» عمد إلى رفع قيمة المواز 
من اماج سيكو دات. 

أجحرى الداي عثمان ف سنة ١519/1‏ إحصاءٌ للأسرى الأوربيين في الولاية» 
فبلغت أعدادهم ١65٠‏ أسيراء ونتيجة لاتباعه الفللم وانجراقه وراء الطمع وجميع 
المال» قام بعرض الأسرى للبيعء فوحه البابا نداء إلى الدول المسيحية؛ يطالبهم غيه 
بافتداء الأسرى مهما بلغ تمن الشخص الواحدء فتوحه في مطلع سنة 1505م 
الماركيز دي مارئيل إلى ولاية ليبية فاؤتدي الأسرى الموحودين فيهاء وعبر إلى ولاية 
تونس في الخامس عشر من آب ستة 3397 اع وكلف أحسد ضباطه عقايلة الداي 
عئمان بشأن افتداء مالديه من أسرى» وعندنا قابل الداي بادر ه الذاي قائلاً: هلل 
أحضرت امال اللازم قره عليه الضابط الفرنسي قائلا: إن سولاي الإمبراطور 
الفرنسي لا بمدحك مالاً» لآن سلطانك أمر بإطلاق سراح جميمع الأمسرى ومخاصة 
الفرنسيين منهمء فرفض الداي عثمات ذلك بشدةء وكان دي مارتيل يرغب بغصف 
المدينة لكته غير مخول بذلك0" . 

طبق عثماك منف سنواته الأولى القوائين المتبعة آنذاك» كان يشر قب بنفسه 
على تنفيذهاء فقد أعدم إمرأة اهعمست بالكثر والالماف وقطع أصابع إحد 
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الخادمات لارتكابها السرقة» أما اللصوص فعاقيهم بشدة؛ وف بعض الأحيان كان 
يلحأ إلى قطع البدين أو الساقين أو الاثتين معاء فيؤحذ المذنب بعد قطع أطرافه إلى 
مفزن القلعة» ويوضع الجمزء المتبور في القطرات لإيقاف نرف الدم”'؟ . 

أما عقاب القعلة والمجرمين؛ فكان الخوزقة لمدة 4؟ ساعق, أما ارام 
الأخرى؛ فمرتكبوها يجلدون بالسياطء وتراوح عدد الجلدات من ٠؟-."‏ جليدة 
حسب الحرم المرتكبء وأحياناً تصل إلى /6٠٠8/‏ جلدة) ولم تكن هلله الأحكام 
تعتمد على قانون منصوص أو مكتوب» وإنما يفرضها الداي في أواتهاء وتشير 
الوثائق اللمدونة أن عثمان ياشا اقتدى بسسيده محمد باشا الصاقرلي ف تطبيق تلك 
الأسحكام”"؟ . 

ومكن القورل: إت فترة القوة من مرسلة الدايات» مثلهنا اللداي محمد باشا 
الصاقزلى والداي عثمات باشاأ الصاقزي» واستمرات من مسبنة 1119-1911 ام 
عرفت الولاية بلاطا شيرة ازدهار تجاري وري منحشا سكان الولاية نصيرات 
كبيرة» واستقرار! أمنياً مكنا الأهالي من العيش والتعايش فيما بينهم ومع جبراتهمء 
وتركا بصمة إدارية وأمئية واقتصادية» لن تشهد الولاية لها مثيلاً. 

وعوتهما بدأت أوضاع الولاية العامة بالتدهور والانهيار امتدت قرابة أربعين 
سدةء انتهت. بقيام الأسرة القرمائلية. 

؟-- فيرة الضعف والفوضى 

شهدت الولاية عقب انتهاء فيرّة القوة من عهد الدايات صراعاً دموياً بين 
أعضاء الديوان فيما بينهم؛ وبين الضباط وحتودهي. وغدا الديوان ألعوبة بأيدي 
الضياط الأقرياء الذين شكلوا كتلاً عسكرية؛ فرضت نفوذهاء ولم يتدمكن أي من 
الضباط الأقوياء إيقاف التدهور والائهيار اللذين تشهدهما الولاية» وتولى في هذه 
الفترة 49 داياء تولى بعض الإدارة ليوم واحدء وبعضهم تولى لمدة أسبوع أو شهرء 
لكن غالبيتهم مات قملة. 
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غم تعمد الدولة العثمانية إلى التدل أو إيجاد حل للأوضاع المتدصورة بغية 
إنقاذ الأعالي من الفوضى والاضطراب» وأكتفى السلطات بالموافقة على الإسراءات 
المتعمصذة من قبل الديوان» وتعرضت الولاية محتلف مدتنها وأقضيتها إلى طلم 
وإرهاب شديدينء» فاضطر الشيان إلى هحير بلادهم سائحين ف المناطق الأحمري 
يبحثون عن رزقهي وقد حلت الولاية ألنايها من زعامة علية قادرة على مواجهة 
الفللم الذي ,كارسه السد التركي على بلادهو فالزعامة البدوية أكتفت بحماية 
قبائلها إلى -حد التوغل في الداصل عحيسث لا تظافم أيدي الإتكشارية: أسا أعييان 
المدينة ووحهاؤها فلم يتحرؤوا على نحريض الأهالي, لأن الطابع الدي الذي عتمي 
به السلطان حمد من نفوذهم خحوفا من تكقيره طم. 

استمر ديوان الإنكشارية بالسير على النهج الذي سلكه مذ سنة مؤه اع 
لكنه أدحل عليه بعض التعديلات» اعتقادا منه أنها تحول دون اتفراد الشخمص الفائز 
بإدارة الولاية) غأوحدوا منصب الكاحيا أي (التائب)''؟ . لرعا توق رئيس الديوان 
فجأة أؤ طالي الديوان بعزله: فكما هو معروف كانت الدينة تتعسرض عقسب وفاة 
رئيس الديوان أو عزله إلى حالنة قلق واضطراب وأحياناً يصل الأمر إلى حسد 
الاقتتال» تزهق نخلاله الأرواح وتنهب الأسواق» فيغلق الأهالي منازهم أو يهريوت 
إلى الملعة» ويظطلون فيها إلى أن ينادي المنادي بالشسضخصص الفائر بثئقة الديوانء وي 
أفضل الحالات وأحسنها فإن الانتحابات تستمر عشرة أيام. 

أسفر اجتماع الديوان عن انتخاب شخصي يدعى عثمان» وانتضصب الريس 
على لمتصي الكاخيا وكان عدماك من المهتدين وممن يتمقع لق حسن وسحكسة 


(1) كلمة كايا : وتعيي صاحب البيت أو بيت الأعمال (حالبا يعادل الشرف التحارية أو 
الصناعية) والشخص الفائز من قبل الدولة كان يلشب سابقا دعاحي أو تسيخ أو نقيبء 
وهي اصطلاحات عربية الأصل اسيدها الأتراك بلفلة قتحمدا أي الشبخص الذي يقوم 
بالرساطة بين الصنا ع والدولة وعادة تحب مين قل الصناع لرعاية مصالحهم لدي 
الدولة؛ وبعد التنظيمات لعب الكتحدا دورأ بارزا! في التاريخ العدماني وتمتع بنفوذ قوري 
تلى الصدر الأعظم ف الأهمية للمزيد انظر: .178 .1.8 به ماأعطد تلو 

طاو ل 


وعقلانية؛ لكنه كان مكروها من قبل البحارةء وهذا امتنع البحارة عن المشاركة في 
الانتحابات» وتذرعوا بحجة القيام بغزوة بحرية”؟ .وحالما ععادوا من رحلتهم 
اليحرية» وعلموا بفوز غثمائء احتجوا عليه وتزعسم إبراهيم مصرلي أوغلو عملية 
الإاحتحاجء قجلعوه وقتلوه: واتتكتيوا مكاته بالى شاويش. 

عمل بالي شاويش على تهدثة الأمور يد اضطراب استمر عشرين يوساء 
وكلف العمال بالتوحه إلى عملهمء وأمرهم باتباع العدل» وألرم العساكر بالطاعة 
وضرب العصاة منهم بشدة» فأغلق الكدائس الي فتحست ملد زمن محمد باشاء 
وعامل أسرى المسيحيين معاملة قاسية أسوة ممعاملتهى للأسرى المسلمين» وق هذه 
الأثناء واحهته مشكلة ابتدعها مراد باي ابن حمودة حيث هاجم طرايلس وحاصر 
قلعتها نحجة الانتقام لصديقه عثمان» وم يرفع الخنصار عنها إلا يعسد تدتحل العلساء 
والأعيان سقداً لدماء المسلمين: فقبل توسطهم وعاد إلى بلاده. كما أن إتخطيرا 
استغلت اضطراب أحول الولاية وفساد إدارتهاء فطالبت الذاي عثمان بتجديد 
المعاهدة القنعة معهاء فرفض طلبها وأبلغهسا أن المعاهدة القنية ملغاة وغير ملزم 
بالعمل بها وعقابا ها كلف حمس سفن بضرب السواحل البريطائية» وعهدد 
مصسطفى الكبير الإستانكويلي وإبراهيم مصرلي أوغلو وقره طاغلي والقبطات أحمد 
طرغوثلي بقيادتهاء لكنه فم يشهد نتائج حملته البحرية:؛ لأن المية وافسه في الشالك 
غشير من أليه سمنة 8" أم, 

حلفه ف إدارة الولاية مصطفى يهلوات الذي فاز عقة الديوان» وانتحصب 
سليمان التوقائلي كاحية لهء ولما عادت السفن من حملته اليحرية؛ احمج قادتها على 
التحاب مصطفي بهلوان؛ لأنه لم يأععد رأيهم؛ فحلعوه ونقوه إلى جعزيرة حربق وعا 
أن إبراهيم مصرلي أوغلوا يتمتع بنفسوذ وي وشعبية كبيرةء فد إضطر الديوان 
لانتحمابه بالإجضماع عحشية الاقتتال7 , 


ذ(١1)‏ 137 .3 .تلقديةةهتمكة علتالاع 1 لقزعن ,226 .5 ععذالم طتصرةة تزجمف 
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شترط الديوان على إبراهيم مصرل. قبل انتحابهء الرجوع إليه في كل الأمور 

الي تهم الولاية. والعمل على تطبيق النلام وإقامة العدل وللخحد من نقوذ الأوربيسين: 
تشجيع الأعمال البحرية لضمان الرفاه الاقنسادي وتأمين الأموالل لخزانة الولاية. 

كان إبراهيم مصرلي أوغلو شجاعا وحباراء لا يتورع عن تل كل من 
يعار ضدء فخحاغه التميسع: وتوقعوا منه ظئما شديداء ومند الوهلة الأولى ضرب 
القبائل القائرة بشدة وقسوة» وأثقل كاهلها سالضرائب والغراسات» وتفى الضباط 
المناقسين ليه نخارج مديمة طرايلسء فلجا بعضههم إلى وججهاء المدينة وأعيائها: 
وشكلوا وفدا إلى إستانبول لتقديم شكوى ضده إلى السلطان: وحالا سمع إبراهيم 
مصرلي أو غلر جخير الوفدء جمع ثروته وغادر المدينة هاربال؟" . 

سر الإنكشاريوت والأهالي بفرار إبراهيم مصرني أوغلوء فاجتمع أعضاء 
الديوان لاتحاب شخص لرئاسة الديواك» ووقع الاعتيار على إبراهيم حلبي؛ 
والتسب أحمد كاعميا له وبعد ثلاثة أيام عاد الأسطول من غروته البحريةء فاحتج 
رؤساؤه على اتتخحاب إبراهيم حلبي» ورفضوا! الاعواف بشرعيته قاضطر الديوان 
لعزله بعد تسلمه منصب الداي ثلاثة أيام”" . 

علم السلطان عا يجري فى ولاية ليبية: وأ الاضطرابات والفوضي تزداد يوما 
بعد يوم وأن رعاياه يعيشون مرسلة قلق واضطراب شديدين بسبب فقدات الأمسن 
وعلى الرغم من معرفته بأحوال الولاية» فإنه مم يبل إحراءاً فعليًء واكتفى يتوحيسه 
فرماك توصيةء فتجاهل الديوان فرمانهء واجتسم أعضاؤه لانتساب شخص أرأستد 
فوقع الاخختيار على الضابط الدسعاري عمد باشا الذي فاز بثقّة الميع» وإثناع 
عملية الانتحابات استغل عامل فزان الفوضى السسائدة ي مركز الولاية؛ وانشغال 
العساكر بنتائج الانتخابات: فأعلن عصيائه ومردهء فاضطر الديرات إلى تكلييف 
مفرزة من الإتكشارية بالتوجه إلى فزان نخارية القائر عنى سلطته؛ فتصيدت لبه 
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وعزمتهء لكن بعض الضباط احتحوا على الدستاري محمد باشا فعزلوه وعيدوا 
الإستانكوني مصطفى الكبير» وكان الداي مصطفى قوياً وشجاعاًء تمكّن من إعادة 
التظام إلى الولاية”"؟ . 

تعرضت البلاد في سنة 153748م إلى وباء شديدء كتل خلانها عد كبير من 
الأهالى ومن حملتهم الإستانكولي مصطفى الكبيرء وفوجعت الولاية وأهاما بوفاته» 
لأنهم مكموا الخمالة الب يعيشونهاء وعاد الديسوات إل الاحتساع لانتخماب شخص 
لتوليى منصسب الداي» وجصمرت أثناء عملية الاتتهمابي مشادات عنيفة كادت أن 
تتحول إلى قتال» وأغاقت الحلات وهرب الكثر من الأهالل من الدينة وبعد ثلاثة 
أيام فاز الضابط عتمان برئاسة الديوان» ولسوء طالع الأهالي ل يعش الداي عثمان 
سو 5ه ثلاثة أشهر 7ع معاد الديوان للاحمما م وفاز بالكقة محمد أق تعر عسي » لكشه 
لم يكن بالرحل القادر على ضبط الأمور لضعفه وتردده ف اتفاذ القرار المناسب. 
فاضطر الديوات إلى إحداث منصب قائد الجيشء وعهد إلى الضابط حسن أيازه 
بتولي هذا المنصب الديفء وكلفه يضبط الأمنء والضسرب على أيدي اللصوص 
والمشساغيين» كما عهد الديوان إلى الضابط تحمود آأغا مهمة الإشسرافا علسى 
اللفرائة7"” , 

إن ضعف الداي محمد أق تيك ر حي ) لم منعه من البحث عن إيقاع القتنة بين 
صفرف الإنكشارية؛ وحيدما جح في مسعاه لحا إلى اتباع الظللم: ففرض على 
الأهالي ضرائب وغرامات كثيرة» فضج اللجميع من تصرقاته وعمت الثورات مختلف 
المدن» فاستغل عليل بك احتجاحهم وغضبهم من الداي» فقاد عدة سفن واتمه بها 
إلى الزعفران» وحين وصلها نادى به الأهالي دايا على البلادء ومنها اتجسه إلى مديئة 
طرابلس فاستقبله الأهالي ونصبوه دايا عليهم بعدما نفوا محمد آقى كرحي إلى مديئة 
تأروغكء واكلفوا عاملها بقلجه9؟ , 
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لا الداي الديد ليل بك إلى اتباع الشدة والقسوة لفرض الأمن والقضاء 
على الفوضى الي غدت شبه متأصلة في الولاية» وعاقب المهمل من عماله عقايا 
شديدا ورمم القلاع» وأنشأ الخضصون: ووسع ذار البارود كما بتى دارا لصيك 
التقود بدون إذن مسيقء ولتمييز الساملين بى أمرهم بارتداء الملابس المزركشة» 
وبذل جهود كبيرة لإعادة البحرية إلى سابق عهدها. 

تفاقمت الأحداث ف ولاية تونس نتيحة لطمع مراد النالث ومحاولته توسيع 
حدود ولايعه على حساب حيراشهء فأوعر السلطات إلى آغا السباهية إبراهيم 
الشريف بضرورة التخحلص منه وجح إبراهيم الشريف في قتله وثولى السلطة في 
تونس بم هاحم ولاية ليبية سئة 4١7١م‏ يهدف التخلص من عليل بنك. فتصدى 
له حليل بقواته» ولكنه فشلء فترك قواته في أرض المعركة ونحا يتفسهء قصمم 
إبراهيم الشريف على ملاحقتهء إلا أنه تراججع عن قراره بسبب توسط الأهالي لديهء 
وتعرض قواته لوباء الطاعون. 

سنة 8١7١م‏ أعلن عبد الله بن عبد الله الملقب بالجخاحي رده وعصيانه» 
فبداً بقطع الطريق على القوافل التجارية ونهبهاء فجرد حليل بك - الذي عاد 
لتوني منصب الداي بعد هزعته أمام إبراهيم الشريف - حملة لتأديبه ومنعه من قطديع 
طريق القوافل والاعتداء على المارة» فاستغل الضابط إبراعيم الأراكليلي نلو المديشة 
من العساكر: فجمع أتصاره ومويديه وحاصر الدينة» وحينما علم ليل بيك عاد 
من قورة ونشب بين الطرفين قتال مرير» انتهى بهزعة ليل بك؛ فغادر الولاية إلى 
مصر عن طريق سرت» ومئها توبحه إلى إستاتبول. 

لازع الفشل الديوان وأعضاءه في اختيار شخص يتولى منصب الداكي» بسبب 
تد حل الضباط الأقوياء واحتجاحهم على الشخعص الفائر يثقتى فعلى إشسر اغتعصاب 
إبراهيم الأ ركليلي سلطة الدايء ثار عليه محم بك المن وهدده بالقتل» لكن 
الإنكشارية لم تكن راضية عن أي منهماء فقتلت محمد بك لسن وعزلست إبراهيم 
الأ ركليلي لاغتصابه السلطة وعينت الاج مصطفي دايا على الولاية”/ . 


ولع أحمد النائب :ا ص 810 1, 
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استغل أمير تاجوراء حالة الاضطراب الى يعيشها مركز الولايةء وأعلن 
عصيانه وتمرده) فشكلت الرعامة الإنكشارية مفرزة منها وكلفتهها بالقطساء عليى 
وبعد تخلصها من الثائر» قررت عزل الداي الجديد الحاج مصطفى لأنه وقف موقف 
المتفر سع من القائر وكأن الأمر لا يعنيهء وانتخميو! محمود مويس دايا جدير0» , 

عمل محمود أبو مويس فور توليه متصب اللداي على فرض الأمين قالرم 
الجميع بالطاعة» وطبق النظام وعين الموظقين وكلفهم مباشرة أعماطم» ولاحق 
اللصوص الذين انتشرو! في مختلف الولاية يقطعون الطرق ويسلبون المارة ما معهسم؛ 
ويردهمون الآبار الى فتبحت سابقا. وكان محعمود أو مويس يرى بالضابط أحمد باشا 
القرمائلي شخحصية قوية ومنافساً عنيدا له ففكر بالتخلص منه وتذرع بأن مدينة 
غريان تحتاج إلى تأديب» فكلفه عهمة تاديبها. 

شك أحمد باشا القرمائلي بأمر عهمتف ومضون الرسالة الن مله إياضاء 
وحامًا تحرج من مدينة طرابلسء قتعم الرسالةء وصدق قلنةء فجمع العساكر خوله. 
وأطلعهم على نوايا محمود ابي مويس؛ فغضب العساكر من تمسرفف الداي ممسود 
أبي مويس» وطالبوه بالعودة لتتله والتخلص من غاستجاب أحمد القرمائلي» وفور 
دحوظهم المدينة نأدوا وجول القرمائلي دايا عليهم» وهددوا الداي ممسودا ا موريس 
بالموت» لكنّ مود مويس كان على يقين بعدم بحام خطته؛ فأعد أمواله 
ومجوهراته وتهياً للهرب من المدينة. ٍ 

إن قوز إحمد القرمائلي برضاء الجشد والمناداة به دايا على البلادء وحبا 
الأهالي ل ”وتطلعهم إلى إستلام إدارة الولاية سن قبسلى شخص عت اليهسم بصمللة 
نسب»ء وما يتحلى به من صفات جيدة وأعملاق حسنة مكنته من تأسيس سلالة 
حاكمة تسلمت زمام الأمور فيها من سنة 11/11 - 96م ع0 , 

ثم يكن السلطات راضياً ثقامنا عن الإبصراء الذي اتفذه أوساق الشسمال 
الإفريقي عامة» وولاية ليبية خاصة؛ لكنه في وضع داخلي وخخارجي لا يحمكنه من 


(1) أحمد النائب : ص لالم ؟. 
(؟) .229 و معا1ف طتقصو5 ماعم 


فض إرادته السلطانية بشكل فعلي» وفي الوقت تفسسه فإن وضع أوحاق الغرب 
أفضل من غيره من لأوحاقات الأخرىي» فميل التواحد العدماني في تلك المناطق لم 
تبرز زعامة غيلية تطالب بالائفصال عنهء وما يات فيها مسن صنع عساكره ألبي 
تكن له الولاء ومهما فعلت فلن تطالب بالاتفصال أو بالخروج عن إرادته وما 
يهمه من عساكره أن تحكم باعه وقور با“عه: ويقضعسون الأعالي لمشيئته 
السلطانية» فالخطية باسمه والنقود باممه والضرائب تجمع له ولحاشيته. فالجهل معلسق 
وقوانينه ناقذة» وساطانله وعلمه يرفرفان في سمائهاء والرعية ترضي يسرعة وهو ضير 
مبال يهمومهم وآلامهم فعساكره تحل أعر الأهالي إذا أظهرو! أي تأفف منه. 


0 


جى - عيهد الأسرة القرمائلية 
بأألاط- معؤماص 


إن ضسف ديوات اللشدء وتطلم بعضهم إلى المنشعة الشخصية» ونقداتهم 
لأسس التظام والتآئلف» طبع ديوان الحمد في الولايات الي أقرته عامة وأوحصاق 
الغرب مخاصة بطابع التنافس المقرون بالاقتتال كحل أنخصير للتخ_دص من المتافسة؛ 
وغدا الضباط الأقوياء هم أصحاب الخحل والربيط في كل اجتماع جتمعه الديوان 
لاتخاذ أي قرار عام أو عماص 

إذا كان القرت الثامن عشر قد تحلى ببروز بعض الزعامات أغلية في بعضص 
الولايات العثمانية» فإن مناطق الشمال الإفريقي امقازت ببروز الأسر ال مثلت 
النفوذ احلي: كما تحلى في مداطق الشمال الإفريقي بضعف الإنكشارية الي قشل 
بعضها وتقاعد الآخر بسبب عدم تيديتهسا من قبل إستانبول وسروز قوة حديدة 
ملهاء ازدادت قوة» مرحلة إثر مرحلة» وأطل القرن الثامن عشر بحلول القولوغلية 
مل الإنكشارية الي شاحت وهرمت7! 1 , 

لم يكن ظهور الأسرة القرمائلية نتيسية مخطيط” "2 وإنمسا نتيحة ولادة ستمية 
للحصر أولاً. وللمراحل السابقة الى عاتتها ثانيا. كما أن أحمد القرمائلي لم ينحدر 


46١‏ قول أوغلو : ومعناها اين العبد»» نشا هذا الجيل تتيحة زواج الحنود الأتراك من التساء 
أمحليات؛ والتسل اليل أطلق عليه اسم القولوغلية: عاشت الفولوغليية مارج السور 
وكلفت يحراسة المدينة» ولم يكن طا من المميزات سوى إعفائها من الضرائب» ومع مطلع 
القرن الثامن عشر بدأ نقوذها يزداد إلى أن تسلمت السلطة وظل نفوذها إلى أن قضى عليها 
الوالى حاففل باشا ف مطلم القرن العشرين لدى رفضها دفع ما عليها من ضراثب. 

(؟) الأسرة القرعائلية أسرة تركية الأصل من مدينة قرمان الواقعة حدوب الأتاضول في آسيا 
الصخري» جاء الند الأأكبر أثعاء قدوم سنا باشا لتحرير طرابئس الغرب مين الفرسات 
سنة همه ١‏ م وكان مصطقسى ياشا امد الأكير من جملة انود الذين أسر ستان 
بإبقائهم: فاستقر ف منطقة المدشية» ومارس التحارة وممكن من امتلاك مزارع وتزروج من 
قتاة طرابلسية الأصل واأندمج مع أهالي المدينة للمزيد إنظر: ابن غليسوت : التذ كار فيمسن 
ملك طرايلس من الأشيار. تحقيق الطاهر الزاوي ص .15٠0‏ وانظر أيضا : طرايلس 
الغرب تحت حكى الأسرة القرمائلية تأليف رودلفو ميكالي. ترجمة طه فوزي ص 5-11 .١‏ 

- 


من سلالة عريقة أو أبن زعيم ديئ أو طريقة صوفية؛ وليس له أي ماض حربي 
يكسيه اجمد والشهرة» بل كان واحداً من ضباط الإتكشارية ويمن كانوا يقفون في 
مؤعرة الحوادث: واهذا يما من عملية نفي أو قتل؛ علما بأن هناك يعض المصادر 
تشيد برجواتهء وتعلق المصادر الأصمرى على استتاجات لا سند تارعني اء 
كوصفه بالذكاء مرح قبلها متمدين على ذلك شكه بالرسسالة وقراءتها لعساكره 
وعودته بهم لتوليه دايا على على الولاية0! . 

دحل أحمد القرمائلي مدينة طرابلس في السابع والعشرون من حزيسراك سنة 
0م محاطا ببرحاب الأهالي والعلملى ولم يكن أحمد على حهل بالصعوبات الي 
ستو ابجهف إذا تكن من الحصول على فرمان التولية سن إستاتبول مال جميسم 
مشكلاته تحل بضربة واححدة» وعاصة إذ! اسرضى الأعياتن والعتلماى فالسد زيادة 
رواتب وترفيع يرضي غرورهمء إذا الترم جاتب الألاق وتعقفف عسن ضربهم أو 
تشريدهي علاوة على ذلك فهو ليس بحاحة إلى تلويث يديه بدماء الإتكشارية» 
فإشارة منه للقولوغلية 'كافية بتدمير الإنكشارية تصفية لشأر رايض على صدورها 
مئل بداية تكوينها وتبلورها كقوة ناشئة أدني حقوقها الاعسراف بوحودها ويمكس 
أذ تكون قرة رديفة للانكشارية ني الأدمات الي تتعرض عامها هوم إثربوم. 

فكر أحمد باشا القرمائلي بأن الإنكشارية ستعيق تحركاته وتتصدى لأي 
حاولة إصلاحية يحاول القيام بهاء وللتخلص من شغيها وكره الأهالي شناء أعمد لها 
وليمة وذبعح رؤساعهاء وفر بعضها من الولاية طالبة النحاة وعخلفة وراءها ممتلكاتها 
وأرزاقها"" . 

قام أحمد باشا علاسقة سركاث العصيان والتمرد السئْ حدثت في تاجوراء 
وترهونه؛ وقاد بنفسه حملة أعدّها ضد مسلاتةء وتعد ثورة على بن عبد الله 
الصنهاحي سبة ١01١م‏ من أكثر الثورات صعوبة» لأن قاندعا تسير بألدين. فادعى 


)١(‏ مهمة نذفري ره : 1593 اص هش, 


(9) حسن محجموة عن 99م ؟, أحمد التائتب صن 584+ شمر علي بن إتعاعيل ص 78. 
ا تاريخ الغرب العربي ع-4 ١‏ 


أنه المهدي المتتطر وأنه سينقذ اليلاد من الأثراك, فالفت حوله قسائل الحسل الغرسي 
والكمكرم الواقعة جحدوب شرقي مدينة مروةء ثم انتقل بأتباعمه إلى اسل الأخضر 
ببرقة وأطلق لرجاله حرية نهب القرى الي مروا يهاء فسلبوا القبائل مواشيها 
وأحرقوا المزروعات» فححافهم سكان القرى واضطرو! إلى عجرها فرارا من الموت؛ 
فسرد أحمد باضا هلة كبيرة قادها بنفسف ويدأ ملاحقة عيد الله الصنهاحي 
ومؤيديه مسن منطقة إلى أعصرى؛ وحالما مسع عيسد الله الصنهاجي عملاحقة 
أحمد القرمائلي لهء فر هاربا تاركاً أتصاره ومؤيديه بواحهرن الموث على يد أحمد 
بش . 

لم يبذل أحمد باشا حهد! كبير؟ في القضاء على حراكات التميرة والعصييان 
الي قامت في الولاية بسيب وقوف الأهالىي لحانبه ومساعلته في الكشف عنهاء 
وإحححامهم عن تقديم المساعدة شاء كما أن التزام الجند بالطاعة والاتصيسباع 
لأوامره» مكنه من تنظيم أصور الولاية تنظيساً حديدا فعيّن الموظفين في الأقضبة 
والتواحيء وشكل مفرزة الحرس اغليء وكلفها باافظة على الأمن وملاحقة 
اللصوص وقعطاع الطرق ف كل مكان يحلون فيه؛ ثم التفت إلى الاهتمام بتحصيئات 
الولاية» فرمم الحصون والقلاع» وأصلح أسوار المدينة وأبراحهاء وشيد حصونا 
إضافية» وبنى جامعا باميها" , 

اتذفع أحمد باشا القرمائلي بعد الاطمتناك عن قوتهء والتزام الجميسع لأوامره» 
بالانصراف إلى توسيع حدود إمارته على حساب حيراته؛ فجدد يتصرقه العسراع 
مع الديران بعد توقفب استمر زمناً طويلة” , 

تمكن أحمد باشا القرماتلي من عحجلال تنظيمه لأمور ولايته واعتماده على 
أقريائه» ومشاورنه للعلماء والأعيان من تعميق نفوذه وتقوية مركزه» فضمن لأينائه 


(إع أحمد الثائتب عى +2719 عمر علي بن إسماعيل ص 85-7 
(5 4 للك .ة تلونزتاة" السفقتوون) ديمج كنؤجاف 1 دعصم ابرسطواة 
ج45 290 ,قا ععاءطئن 1 ممتاجاخ نعنام داتصيوة عذجم 
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من بعده حكم الولاية حكماً وراثياء واستبعد الأهالي الذي تطلعوا لمشاركنه 
الإدارة» ونفاهم من البلاد ولاحق أبناعهى نشية إثارة الفتدة أو إقامة تحالفات محلية» 
لمينمكن من إدارة الولاية وأحواطا. 

ما اتخذه هيأ له فرصة لتخاذ قراراته بعيدأ عن السلطان وخرماناته» وبدا وكأنه 
حاكم مستقل وغير تابع لسلطان إستانبول» ولاسيما بعدما تلقب يأمير المؤمنين 
وسك نقوداً باسعمه فباشر بعقد صلح مع النمسا دون مراجعة إستانبول أو الإطلاع 
على رغباتها!"” ء ووضط للوفود الى قدمت إلى ولايته للإتجار وعقد المعاهدات أنة 
الوحيد ف عقدها وأنه لم بعد جرد فرماة سلطائي بيد بن عقمان» وأكد ذلك برضم 
اسم السلطان من الخطبة؛ وتشكيل حالس شرعية قي ملف أنماء الولاية دون 
الحصول على موفقة مفتى الإسلام في إستائبولء واكلفها القصل بالدعاوى القدمة 
231 , 

استمر أحمد باشا الثرمائلي في نهجه الإداري» إلا أنه خشف من مواققه 
اللعادية للسلطان» وليكسب شرعية توليبه إدارة البلادء راسلى السلطات العثماني؛ 
وحمل وشوده الحدايا الثمينةقء وأظهر في مراسلاقه أنه تابع للسلطان؛ قرد عليه 
السلطان في سنة 79/ااع بغرمان سلطائي مع منحه لقب (مير ميرات» ولقبء باشا)» 
وكانت السنوات الأولى كمه تتسم بالعدل والرعساء الاقتصسادي وتخفيسقف 
الضرائب عن الأهالى» ونأ في الفنزة الى سيقت .إصابته بالعمى وفقدات البعسر إلى 
تشديد قبضته على الأهالي وغرض غرامات مالية أثقلت كاهلهى تلاها تنازله لابنه 
محمد بأشاء وقد دفعته عرة (فسيه وشجاعته إلى إطلاق الدار على تفسه في الرايع من 


شر يرع الثاني ت لازم ودفن قي بجامعة 1 


52058 إثوري روسي ؛ أيبيا عند القدم العربي حتى 19511 ص‎ )١( 
(؟) حسن صال : طرايلس الغرب تاريني ص 5 8+ محمود ثاحي: تاريخ طرابلس الغرب ص‎ 
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قدّر العلماء والأعيان لأحمد باشا جهوده وحرصه على تحسسين أمور السلاد 
ومنحها صفة طبه استقلائية: وأملوا من ولي العهد محمد باشا خيراء ونظراً لخبرته في 
الإدارة؛ ومعرفته العامة يأحواطاء فقد أجمعوا على اتتححابه والياً على البلاد. 

اقتصر اهتمام محمد باشا على تأمين دود ولايته» وضمان قوتها البحرية: 
ومح لبحارئه ممهاحمة السفن البحرية والسواحل الأوربية. فأوقعت سفته الرعب 
والنوف في غنتلف السواحل الن هاحمتهاء قسارعت معظم الدول الأوربيسة لطب 
وده والالتزام معه.مساهدات واثفاقيات حديدة؛ كما اضطرت قرئسا لتجدييد 
المعاهدة الى عقدتها مع والده سنة 76 اع. 

طاليت بريطانيا محمد ياشا القرمائلي بعقد معاهدة معها أسوة بالمساهدة الي 
حددها مع فرنساء وحصلت من حراء توقيعها سدة 11/61م على مكاسب ضحخمة 
مكتنها من تحقيق امتيازات سياسية واقتصادية» وغدت الجالية البريطانية أكثر 
المجاليات الأوربية تواجداً ف ولاية ليبية خلال ولايتهء كما ضمدت المعاهدة عدم 
مساعدة السفن الليبية للسغن الخحرائرية والتونسية في حال وقوع صدام بينهسا 
وبينه . 

تمتعت ولاية ليبية خلال السنوات الأولى لمكم محمد باشا القرمائلي بهدوء 
أمي ورفاه اقتصادي واستقرار إداري لم تعرشه عصلال القرن الشامن عشره كما 
ارتبطت مع جيراتها بعلاقات «حسنةء وغدا يتحارها يتتقذون ضمسن مسشاطق الثسمال 
الإفريقي بحرية تامق دون أي مضايقات» ورفعت الرسوم الحمركية عن البضائع 
القادمة من ولايتهى كما توافد تحار الأوساق إليها ومارسوا التحارة فيها. 

لم يواظب محمد باشا على اتباع الطريق الذي سلكه عند بدء توليه السلطه 
وقد دفعه الاستقرار الآأمن وحب الأهالي له إلى ترك إدارة الأمور لأقربائهء واتغمس 
ف -حيأة اللهر ونخون؛ فعمت الرشوة تلشف الدوائر والإدارات» ومارس أقرباوُة 
أعمالاً مشيتة) وبلغ تحاوزهم حد عقبد العاهدات باحقه مقايل رشاوي» وخرضوا 


231.19١‏ ه معللن طنصدة عتمم .125 ,و .سدم دمممدع1 عاتابيع1 اقاء0 
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على الأحانب أتاوات أوقعت إدارته في مآزق سياسية مع الدول الأوربية وساءت 
علاقته كثيرا بالدوئة العثمانية» وانتهى الأمر به إلى القتل في إحدى حفسللات العيسث 
وانخون الي كان يقضيها مع رفاق السوء”” . 

حلفه في إدارة الولاية ابنه علي باشاء ولم يكن قد بلغ مرحلة النضوج» فصغر 
سنه؛ جعل الضياط أوصياع عليية فاستغلوها لتقويية نفوذهم واستعادة تدهم - 
لأسيما الإتكشاريين منهم - فبطشوا أولاً بالمتتفذين من القولوغاية والأهصالي: 
وعقدوا المعاهدات مع السدول الأحنبية لقساء أتساواات مالية؛ كمسا صساهروا 
عائدات السفن اليحرية: فكش أعداؤهيمء وفسدت العلاقات ع جسيرانهم 
واتتهى الأمر بالوالي الحديد إلى تقديم تعهد لقائد الأسطول الفرنسي بو فرهون 
(7723041 فاق 8) سنة 7/55 !ا بإعدام كل مغامر لييبي ارس العنفى ضك السسشن 
الفرئسية0© , 

امتازت السنوات الأول لعلي باشا بن محمد القرمائلىي بتعرض الولاية لوباء 
الطاعون الذي أدى يمياة الكثيرين من الأهالى» علذوة على اجاعة الناشعة عن سوء 
الإدارةء وانراف الموظفين وفوضى الضساط وجشعهم وعبثهم مقدرات الأمور الي 
تولوا إدارتها على -حساب طفولة على باشسا وعدم نضوجه وخيانة أقربائئه؛ وصزوفب 
العلماء والأعيان عن التدعمل لإصلاح الأمور الي تزداد تدهورا يرما بعد يوع. 

كما استغل يهرد الولاية الي قدموها من الأندلس الوضع المزدي» وفساد 
الإنكشارية وضباطهاء فسدؤوا بشسراء الناصب المهسة وسححروها لصسالحهم 
الشخصي» كما استغلوا فقر الأهالي لشراء متازهم: وكوتوا! لأنفسهم حيا خاصا 
بهمء وتجلى رد الشباب على تردي الأرضاع بالطجرة من ديسارهم طلباً للعيش» في 
حين انطلق البحارة في عرض البحر يهاجمون السفن دون ييز مخالفين بذللك بدود 
الاتفاقيات المعقردة وحرمة جيرائهه”) 
(؟) عمر علي بن إسماعيل. انهيار الأسرة القرمائلية في ليبية 11958- 14180 ص 27. 


() عمر علي بن إسماعيل. انهيار الأسرة القرمائلية في ليبية .١878-1154‏ ص 407. 
9 عمر علي بن |“ماعيل. انهيار الأسرة القرمائلية في ليبية 11/56- 88م ص 434 . 


ا 0 


عماب طن الأهالي بتولي الأسرة القرمائلية إدارة البلاد» وغدا الجميع يخشون 
ضياع البلاد نتيجة الفساد وغياب الضميرء وتدقق الأحائب وتنافسهم علسى 
امتلا كهاء فدعحلت روسيا ميدان الصراع .محاولتها شراء المزيرة الواقعة في خليج 
بومباي (عبة) الواقعة على ساحل برقة؛ 06 السلططِان العخصاني تدعصل في الأمسر 
ومنع روسيا من المتصول عليها. 

أمل السكان خخيرا من التدحل العشماني» فقدم الأهالي شكوى إلى السلطان 
يطالبونه بوضع حي للفوضى القائمة» لكنّ الضباط المقربين من علي باشاء لم يحكنوا 
الأهالي عن تقديم شكواهم للسلطات» واستمرو! يعقدون الاتفاقييات على حساب 
الولايةء إلا أن على باشا الذي كان صغير السن» شب وصقلته التتجاريى فاستبعد 
المغسيدين من حوله» ولتلاق العسز المالى الذي تواجسهه ولايعهه رض الضراشب» 
وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأحنبية وصادر واردات التحارق إلا أن 
غاولاثه باعت بالفشل بسبب تعرض البلاد للجفاف» قفي بداية عام هلالا ام 
انتشرت الأمراض وفتلك الطساعون بالأعصالي إشر الخاصات الى عمست الولايية قبل 
سنوات: ويُعد وباء سنة 088١م‏ من أشد الأوبئة ال واجهتهها البلاد» وتتحدث 
الآنسة توللي بوضعها شاهدة عيان عن نتائجه فتقول: «حدث في بدأية يوليوء 
نتيجة لأثار وباء الطاعون ومسا سيبه من تدمير وتخريسب ووقائع اتسمت بالحول 
والبشاعة؛ فالكاية وإلحرن سحيما على المدينة» واكانت أجسام الموتى مكدسة قوق 
بعضها بعضاء وكان كل خمسة أو ستة منها تربط مع بعضهاء وتحمّل على حبيسوان 
يركض بهم مسرعاً إلى المقيرة...204 . 

إزاء الفقر والجوع والمرض الي أطبقت على مدن الولاية» ومانتج عتهم مسن 
بؤس مدقع وققر عام وشامل وقفت حكومة الباشا عاجزة عن مواجحهة للصائب 
الي تطحنها مع رعاياعاء في حين هحرت العساكر معسكراتها وثكداتها سائحة في 


4١١‏ الأئسة توللي وعشرة أعوام في طرابلس “119/97 ترحمة عبد اخليل الطاهر ؛ أيبية 
١ 857‏ ص 1١51‏ 


سم 1و ع 


أرجاء البلاد تلتهم ما تركته الأمراض والأوعة» ونشب اقتعال بين القبائل عمث 
مدن طرابلس وترهونة وتاحورلءا” . 

كات لعلي باشا القرمائلي ثلاثة أولاد؛ حسن» يوسف وأحمدء واكانت 
العلاقة بينهم سيئة للغاية؛ فكل منهلم يخشى الآخر ويتخوف من أن يعهد الأب 
لأعبيه بولاية العهد. ولا سيما أحمد الذي كان موضع حسد وغيرة من أحمويسهء لأن 
الأب كان يعتمد عليه في الإدارة» وحينما مسه الأب لقب آغنا الإنكشارية بدأ 
التآمر يتنامبى لدى يرسف» فأسرع بجمع الحرس الخاص حوله تحسبا من وفاة والده 
استعداد! لانتراع الإأمر إذ! يدث مالم“ يتوقعف واكاك يوسف العروف بشراسته 
وجشعه السلطري يراقب الأحداث ويسعى لتفاقمها تتشؤول إليه الأسورء وإكات 
الأب على معرفة بنوايا يوسف؛ وما يدبره من مكائد وفانء فحذره من ذلك وخمله 
مسؤولية مايجريء وتخوفا من تورطه أكتر في الأمرء نقله إلى قصر المنشية ليظل على 
مقربة منه وتحت أنظارهء كأفضل حل للحد من زيادة المشكلات”” , 

اتسعت دائرة الإشاعات القائلةق» بأن الأهالي يسرون اللجوء إلى السلطان 
العدماني لإنقاذهم من المآزق الإدارية الى تعانيها البلادء وأدرك يوسقف أن الوقت 
حان لاشتزاع السلطة مسن والده العاجرء فاتصل سر! يزعماء الأعنالي ويزعصاء 
القبائتلء ووعدهم مشاركتهم في المكي وأعلمهم أن الدولة العثمائيية سر سل قوة 
عسكرية لإعادة سطيرتها الفعلية على الولاية؛ وذكرهم بالمآسي ال ارتكبها 
الأتراك بحشهمء كما اتصل برعيم قبيلة الابيد ععليفة ين غومه المحمودي» وتعهد له 
بالالترام يتوحيهاته» ومنحه امتيازات كثيرة إن هو ساعده في تسلم المكم لانتزاعه 
من أيه , 

وما إن اطمأن يوسف إلى تأبيد القبائل له والتقافها خوشله؛ ووقوفف سكان 
مديئة طرايلس إلى جانيه ياسكناء بعض القبائل القاطئة في المدشية والساحل»؛ حشىي 


(1) عمر علي ين إسماعيل. انهيار الأسرة القرمائلية في ليبية ص 49. 
(؟) طرابلس الغرب. عسائل مستعجلة ثرهة 53 5. غمر على بن إمافيل صن ١ه‏ : 
7١‏ .235 .ه مالك امود امم 

عدن ؟ ا 


بدأ بإعلانه توليه السلطة؛ وتوججهه إلى سنزل أيه الأأكير حسن للحصول على 
مواققته» فوجلةو جالساً مع والدتى فهحم عليه يريد قتله إن لم يؤيدم) فتدخلت 
أمهما لالا حلومة؛ عاولة إيقاف المشاحرة بينهساء لكنّ يوسف رفض توسسلات 
والدته فرقع سيفه يريد ضربه أعحيهء فرفعت الأم المسكينة يدها لمنعهء لكن سيف 
يوسف قطعها من المرفق» وبدلاً من الاهتمام يوالدشهء تناول غذارثه من وسطف 
فأطلق الدار على أعيه المهتم بالأم المصابة قطرحه قتيلةً0 , 

ترك مقعل حسن أثر! عميقا لدى سكان عدينة طرايلس» فكثر أعداء يوسفء 
كما أعلتت بعض القبائل تخليها عن مساعدته؛ ففر يوسف إلى قبيلة المحاميد الؤيدة 
والمناصرة لهء فاستدعى خخايفسة غومه المودي زعماء القبائل وشرح هم عمل 
يوسف»ء وأقنعهم بالأمر واستقر الرأي فيما بيهم على تولية يوسف والياً 
على البلاد» لكن سكان المنشية والسساحل» لم يتخرر موقفهسم مندء وصمصسوا على 
عقاو مقه, 

عم الاضطراب والقلق معظم مدت الولاية وأقضيتها ويخاصة مديتة طرايلس 
الى ظطل القلق يسودها مدة "ايوماء وبدت وكأنها في حالة حرب» لكنّ علي باشا 
ممسكبعه وذكائه تمكن من حقن الدماءء فقد أمر مؤيديه بالكفي عن ملاحقة يرسف» 
وأوصاهم باحافلة على حياتف كما أقنع ولده أحمد بضصرورة الاجتمام مع أيه 
يوسفن» فرضي أحمد باللقاء طلا يودي إلى إيقاف نار الفتدة المتاححة وق الوقلت 
تفسه أظهر يوسف قيوله يتولى أسمدء فهدات لمدينة» وزالت العداصر المسلحة من 
الشوار ع7 . 


)١(‏ تعددت الروايات بشأن مشاحرة الأحوين» فبعضها تقول! إن يوسف يترايد أصه. وعمر 
علي اين إسماعيل يؤيد الروايات التركية. أما الآنسة توللي فتذكر أن يوسفب مرحم ياد أهبه 
+جرحاً بيطا . للمزيد انظر: .127 .ققترة ص5 .232 .3 ,لنتسة5 عتجم وأحمد العاثب» 
المتهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص 523. 

(5 .127-128 و بمعجوة ونمعا .233 .5 كغالك اللهة نامف 

11 5 ع 


وق ٠١‏ تمرر سئة 17/40 احتفل رممعياً بتعيين أحمد باشاء وقدمت قناصل 
الدول الأوريبة لتهنعة البك الحديدء واعتقد سكان الولاية أن فسة الأمسرة القرمائلية 
اننهت طلمأ قيل يوسف الخروج من مديئة طرابلس لممارسة عمله الديد كحاكم 
على مصرائه ولكن سكان بعراته أعلدوا احتجاجهم علي الحاكم ابلديد؛ 
وأرسلوا إلى أحمد بك: يعلمونه بقبوغهم أي مصاكم باسثناء يوسف الذي مازالت 
يداه ملطكحين بالدماءة؟ , 

تضايق يو سف كثيرأ من تصرف معتراتهء وعدّه إهانة صبريحة ضده؛ فطلب 
من والده إرسال حملة بقيادة اليك الحديد لتأديبهي وقصد يوسف من طلسه تفريق 
مؤيدي أحمدء وإشعال الفتدة جمدداء فرفض الاستصابة إلى طلب أخيف وأعلموه في 
حال قبول طلب يوسفء سيهاجمرن طرابلس وسيآثون ,عمصطفى القرماتلي المطالب 
بالعرش - من تونس أو بأحد الأمراء من مصر ليسلمونه الححكم” . 

إزاء ما استجد من أحداث» تازم الموقف أكثر من السابق؛ وأيقن أعيان 
طرايلس وعلماقؤها أن فتدة العائلة لامكن إيقافها إلا بندخحل النولة العثمانيسة» 
فالسطاتن سليم التالث يتولى مندة الحكم» وهو يسعى للإصلاح وإنقاذ الإمبراطورية 
من الفوضصى الي تعيشهاء وحامًا عَلِمّ مما يجري ف الولاية واستنحاد سكائها 
به» أصدر فرماناً يقضي بتعيين علي باشا الجراشري راليا على ولاية ليبية سبة 
2 

غلم القرمائليون ها فعله سكان مدينة طرابلس والإجراء الذي الفذته 
إستائبولء فعقّدوا اجعماعا فيما بيتهم وبعدما تناسوا خسلافاتهم» قرروا قتعح أبواب 
المديئة مماولين طمأنة الأهالي» وكلقوا العساكر بامحافقلة على الأمن» ثم إستدعوا 
أعبات المدينة ووجهاءها وتدارسوا أمر قدوع الوالي ايده وأقنعوهم بضرورة 


8+ عمر علي بن إبماعيل ص‎ )١( 

(؟) عمر علي بن إماعيل ع 514., 

و") حسن صاق ص 4لا مود ناجي عن 2107 2323 .8 لطتطيةة عاتث 
ا 


مساعدتهيء كما اقترح يوسف مهنع الوالى العديد من دحول المديتة وإغراق سسفينته 
الراسية ف المينايئ لكنّ والده تنوف من عواقب مقاومة الوالى البديدء لأن السلطان 
سيعدّه تحديا لإرادته السلطانية ففضل التروح إلى تونس7" . 

لخأ علي باشا القرمائلي إلى ولاية تونسء لأله يرئيط ممع وإلي توشس حصوده 
باشا بعلاقات حسنة: إضافة إلى أن على باشا الجزائري المعين على ولاية أيبية؛ 
شقيق ولي الحزائر المرتيط مع حموده باشا بعلاقات سيئة جد لذا فإن حموده باشا 
قرر استقبال الأسرة القرمائلية ووعدهم عسائدتهم لاستعادة عرشهم المغتصب” . 

احتلفت آراء الور مين حول دقة الأحداث الى حرت في ولاية ليبية آنذاك؛ 
فالمصادر التركية توكد أن أفراد الأمسرة القرمائلية فروا إلى تونس ور وصول 
الأسطول العثماني إلى المياه الليبيقء وأن علي باشا نزل المديئة وتلا فرمات السلطان 
المتضمن إنهاء حكم الأسرة القرمائلية وتعيينه والياً على البلاد» فأطاعته الرعية 
ماعدا قبيلة بئ نويرة» لكنّ علي باشا أقنع الأعيات والعلماء وزعماء القبائل بضروبرة 
إطاعة السلطان حرصاً على سلامة الولاية» فالتف الجميع حولهء وعاهدوه بالوقوف 
إلى حاتبه؛ فى حينن تذاكر بعض المصادر ولا سيما التقارير اللواردة من الولاية؛ إِنّ 
هناك بعض للدن رقضت الاعتراف بالوالي الحديد» وأعلنت تمسكها بالولاء 
للقرمائليين7؟ , ْ 


)١(١‏ .233 .5 للتصضقة عادحف .127 .3 مقحرةة معقة 


(؟) يذاكر عم ر ملي بن إسماعيل أن على باشا المزائري لم يحصل على فرمان سلطاني بتعيينه 
واليا على ليبيةء ويستند على أقوالل الآنسة نولي القن كانت أنذاك موجودة في طرابلبس» 
إذ تقول إن علي ياشا ومن معه لم يكونوا من يوش السلطات؛ وإفاهم فراة قدموا 
لنهب المديئة. دويز كد ذللك بونيقة رقم 1 »؛ وى حمين تؤاكد الوثائق العفمانيسة منها 
مهمة مستعحلة رقم +٠٠‏ ص ١ه‏ أن علي باشا حاء بناء على فرمات سلطائي. اتلس 
كتابنا تاريخ المغرب العربي الخحديث ليبية ملحق ع ص + .١‏ 

(5) يذكر تاريخ ابن علبون أن حموده باشا كلف حيشه باحتلال جحرسه؛ ومتابعة طريقه إلى 
طرابلس لاحتلانها وطرد علي ياشا الخزائري مها وتهيعة الأصر قيها للأسرة القرمائلية. 
وأكدت الوثائق العثمائية مهمة مستعصلة رقم 7٠٠١‏ صن »0١‏ بأن علي باشا الخرائري - 

سي اس 


عمل عشي باشا الجزائري فور تسلكه الإدارة على التحفيف من قيمة 
الضرائب المفروضة على الولاية تاه الم ر شرع تبر ليء العصاة و لاحق اللسوص» 
وألع اللمدد بالطاعةء وهدد المحالف بالجلد؛ لكنّ العداء الذي يكنه السد والأهاني 
ضده؛ والتزام بعض المدن بالولاء للقرمائليين وعخاصة زعيم قبيلة المجاميد الويد 
لتقرعائليين الطامع بالحصول على مكاسب في حال تولى يوسف إدارة البلاد» أعاق 
ترك الوالي الحديد وأفسد مساعيه ولا سيما بعد فشله في التصول على الأرز مسن 
مصره فاضطر إلى إطعام عساكره البرغل» فاحتقرته العساكر وغدوا يلقبونه بعتي 
برغل 20 . 

لم يوفق على باشا (برل) باحتلال حربية؛ لآن حموده باشا وإلى تونسء 
أرسل قوائه إليها» ومكمت من استلافاء ومنهدا تابعت القوانت الفرنسسية بر حفهنها 
بأعماه طر أبلس, الغرب. بمجة أن الأهالي طلبو! منه إنقاذهئى وإعادة الوالاية إل الأأسرة 
القر مائليةع وحانا بلغ حموده باضا بقواته مشارف طرايلس» جمع علي برغل قواشه 
استعنادا مو إجهته؛ وعمرج بها إلى خبارج الور لكشه اضطر لمتراجع إلى تال 
السور حالما غلم بتعلي سكان النشية والساحل عن مناصرته سهر ثلاث سفن 
لحن أستعته وترك المدينة دون أت يعلم به أححد”” . 


ه اكتب إلى إستانبول يعلمها يأن بعض من في المدت يساندون الشاكم القرمائلي علبي 
باشا وأفمراد أسرتهء وأن والي تونس حموده باشا أمر بإوسال قواقه لمسائدة الأسرة 
القرمائلية ولشن !إلغارات على الولاية: كما تذاكر منهمة مستعجطلة أن السلطان العثماتي 
رجه أوامره إلى ولاة تونس والحزائر وطرابلس ورباطاتهم يوصيهم بالتعايش السلمي فيما 
بسهم ويحذرهم من ارتكاب حماقات حمق بعضهم. (اتظر الأتراك العنماتيون في شال 
إقريقية» ترحمة عبد السلام أدهم م ١55‏ هامش). 

)١(‏ غرف علي باشا بالجرائري» لأنه عاض غترة طويلة في المبرائر» وتولى قيها متصسب رئيس 
اليحرية» كما كلف مسب وكيل القراس: لكنه طرد منها لاتباعه الرشوة والإساءة 
للأهالي» جمع ثروة عتظيمة؛ فتوحه إلى إستائبول وتمكن بأعراله من شراء منصب والي 
طرابلس الغرب. وبعد فشله في الحصول على الأرز لقب بعلي برغل؛ ويذكر عمر علي 
اين إسماعيل أن امه علي بن زول. للمزيد انظر: عمر علي بن إسماعيل ص .5٠‏ 

(1) الأتراك العثماتيون في إفريقية الشمالية: تأليف عزيز سامح التيرء ترجمة عبد السلام أدهم 
ص 55 1. 

شك ١‏ اس 


عادت الفعن إلى ولاية ثيبية يعودة الأسرة القرمائلية: قأحمد باشا القرماتلي 
وأخدى يوسف دحلا المدينة برفقة الجيش التونسي» وتخفوف الطرابلسسيون من إمساءة 
الديش التونسي يب » فأعلن قائد اللنيش النونسي المتمركر في القلعة أنه لبن يستمر 
طوياة في البلادء فأجمع الأهالي على انتحاب إحمد باشا القرمائلي والباء وغّين 
يو سق قائدا للجيش وولياً للعهد9 . 

ضجر أهالي طرابلس الغرب من تصرفات اليش التونسيء فطالبوا قائده 
بضرورة الاتسحاب لأنه لم يَعَد هناك مسوغ لبقاته» وتعهد له بتقديم ما يفرطسه 
عليهم من أموال» وتكفل سكان المدشية والساحل بدقعها لأتهم أكثر المتضررين من 
بقاء اليش التونسي. 

فم يف على سكان مدينئة طرابلس نوايا يوسف» وكات اللدميع على يقين 
باستعداده لقتل أيه مقابل استلامه الإدارة؛ وعا أن أفراد الأسرة القرمائلية معتادون 
على زيادة الأضرحة التراما بالتقاليد الشعبية لسكان الولاية» ققد جر البك النديد 
أحمد باشا إلى تاحوراء لزيارة أضرحتها يرافقه أعتوه يوسف باشا مبع أعيات الببلاد 
وعلمائلهاء وما إن قطعوا مسافة من الطريق حتى غافلهم يوسف باشاء وتسلل خحفية 
عائدا إلى طرابلس» فأغلق أبوابهاء وأطلق طلقدين بالمدفع إيذاناً بإعلانه القورة 
وتسلمه المكيى وأمر المنادي بتولي يوسف باشا إدارة اليلاى وحانا عللم أحمد باشسا 
مما فعله يوسفء أدرك أنه أن يستطيع مقاومته وتتحبب إراقة الدماء تابع طريقه إلى 
مصراته» ورفض عرض الأهالي .مسائدته ضد أيه وبعد فترة غادرها مترحهاً إلى 
مالطة”؟ . 
4- ولاية يوسف باشا: 
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يا اعد اام مرحلة مايعة بالقلق والفوضىء بي اعنها اطراب أسون: و يق 


١ع‏ الأتراك العخماليون ف إفريقية الشمالية ص .1١55‏ 
(؟) عمر علي بن إسماعيل: الهيار الأسرة القرعائلية في ليبية» عن 8لا 7. 
- رن د 


اقتصادي» دفع معظلم التحار إلى ترك متاجرهم؛ ومغادرة الولاية وبخاصة بعد انتشار 
أعمال السلب والنتهب ف مختلف أرحائهاء كما تعرضت تحصينات مدينة طرايلس 
وأسوارها للخراب والدمار وزهقت أرواح كثبرة من حراء الاضطرابات والمجاعة: 
إزاء ذلك عمد يوسف باشا فور توليه السلطة على طمأنة الأهالي» وتعهد للأعييان 
والعلماء بتطبيق العدل: وتأمين اأرفاه للجميع وطلب منهم مسائتئه. ثم الصرف 
أولا إلى ترميم أسوار المدينة وإصلاح أبراحهاء وزاد سن قوة تحصيناتها الدفاعية, 
وبسث عيونه في كل مكان لملاحقة اللصوص وقطاع الطرق ومسبي الشسقب 
والفرضي. 

أحدث تولى يوسف باشا إدارة البلاد؛ تغيرات جذرية في أسلوب المساكم لم 
يشهده الأهالي سايقاء لقد اعتمد سياسة الإقناع» فهو لك لساناً حلوا يمكنه سن 
إقناع محدثيه» ويسلب لب سامعيه؛ وبفضل ذكائه الخارق تمكن من نقل البلاد سن 
حالة الاضطراب والقلق إلى حالة الطمانيتة والاستقرار» وانطلق الأهالي عارسون 
حياتهم المعتادة دوت نحوف أو وعملء و كأن الأمور عادية منذ سنواات» وقد كتب 
ضنه الاتطيزي #فيلث سنة 9/1 الم ام قائلا: «إت يوسقب بذكما عدل مزيجا مسن 
الفضائل والرذائل» فهو رحل احتماعي دكي وأب عطوفف وصديق عغخلص» يدو أن 
الطبيعة قد أرادته أن يكون إنسانا شريفاء ولكن التصارب الي صادفته قد ساهمث 
- ولابد -- في طغيانه الجاميح وفكره الخالي من الثقافة»7 , 

عمل يرسف باشا على تعميق صلاته بالدولة العثمانية؛ وظل كأسلافه ينلر 
إليها على أتها دولة الخلافة الإسلامية: وأن سلعلانها خليفة للمسلمين: وكان يعلن 
ذلك لمن حول لكنه كان بقرارة نفسهء يدرك أن الدولة العقمانية لسن تساعده في 


)١(‏ إثوري روسي ص 5 ؟" (ق الواقع إن ما كتبه “ميث عبن يوسف باشا ويخاصة وصفه له 
بانعداع الثقافة لديه» فيه شىء من الاجحاف وصنم الاتصافه قيصفه بالد كاه وعدم 
الثقافة وهذا تنافضص. وأضح ف أنواله ولقد تناسى الكاتب الإنمليزي أن يوسف تعامل مع 
الطبيعة البدوية وأهلهاء وإقناع أهلها مع قساوتهم ليس بالأمر السهل) (اللولف). 
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بناء دولته» وهذا تصرف باستقلالية في حكمها بالشكل الذي يراه متاسباً ويضمسن 
له الاستمرار ف الحكمء لا الذي يرضي السلطان العثماتي القشابع في قصوره وبين 
غلمانه وحواريه؛ ولكي يكسب ود الأهالى شاركهم المصاعب الخاريحية بغيية 
إشغالهم عما ارتكبه من ماس في سبيل وصوله للحكم ول يجد وسيلة أفضل من 
توجيه أنطارهم إلى ممارسة الأعمال البحرية؛ فزاد من عدد السفنء وشسجع الشبان 
العمل بهاء ولكي يتمكن من تقوية سلطانه علئ البلاد» فإنه يحتاج إلى فرماث 
سلطائي يثبته في حكمه للولايةء بغية قطع الطريق على أعدائه وعتاقسيه من أقربائه 
فلج بادئئ إلى الأعيان ووجهاء طرابلس وزعماء القبائل البدويةء وأقنعهم بغسرورة 
توحيه عريضة إلى السلطان يعيروتن متها عن رعبتهم بتعييته والما عليهم. 

اقتئع الأعيان والوجحهاء بفكرته: فأعدوا عريضة موجهة إلى السلطانء فكلف 
أمير البحر حسين باشا بإيصالمًا وزوده بالهدأيا السيئة» كما كسب رسالة للسلطات 
شرح له فيها أوضاع الولاية؛ والظطروف الي دفعته للقيام عشل ذلاك» وتعهد فيها 
بإعلان عبوديته له وأنه سيذل أقصى جهوده للمحافظة على الأمن فيها وتطبيق 
العدل وتأمين الرفاه للجميع؛ وقد أقتنع السلطان بالعهود الي قطعها يوسف تجاهه 
وبخاصة بعد تأبيد الأهالى له وف سنة 1745م وصله المرسوم السلطائي القاضي 
بتعييئه في إمرة أمراء طرابلس الغرب»ع وتضمن قرمان السلطان حطاباً موجحها لأهالي 
الولاية وعلمائها يأمرهم باطاعة الوالي الجنديدء ومساعدته في إدارة الولاية والممفاط 


على رعاياة”؟ . 


45 مهمة دفتري نومره “.ا ص © ؟ (يؤمر أمير أمرائي أمير أمراء طرابلس الغرب يوسف 
باشا داع إقياله ابن علي باشا. وردت العريضة المرفوعسة إلى عتياتي العلية ومقر العدالة 
الملكية المفيدة؛ بأنك تبذل الجهره الصادقة لاعمار رباطي المتصور وضبط أمور الإيالة 
ادو بحهة لعهاءة وأهتمام لباقتنكء كما وردت إلى ركابى الملكي المستطائب اهدايا المرسلة 
عن طريق أمير اليصر وزيري محسين بأشا دام إحلاله لابراز وإظهار صدقك وعيودتك 
لمقاعي السامي» ويتو حيهاني السلطانية الصادرة في اليوع الرابعم من شوال المبارك من عذه 
السحةء ققد ثقرر إبقاء الأيالة المذكورة؛ كما أكانت في خعلنتك وسيرت إلى طر فكم قطعة 
واحدة من نوع فرقطية للقرصدة يجهزة بكسانية وعشرين مدفعا مع غيرها من المتصيرة سه 

سس ل 1 ا مله 


لم يلتزم يوسف باشا بالوعود الي قطعها للسلطات وبخاصة امافطلة على 
السفن الى ترتبسط مع الدولة العثمانية بعلاقات ود وصداقة: وعد يوسف باشا أن 
السلطان العثماني يقيم علاقات مع الدول للعادية لولاينه؛ بينما يأمر حكام الولايات 
التابعة له يعدم إقامة أي علاقة مع الدول إلا بإذئه. ولإظهار عدم تابعيقه للسلطان يمأ 
منط اللحفلة الأول إلى تجاهل أوامره» وأنه تلك أتحقية إقامة علاقات مع الدول إذا 
اقتضت الحاجة ففي أيذول سنة ١785‏ أمر يحارته مهاجمة السفن الروسية فأسروا 
بعضهاء ولم يُطْلقْ سبيلها إلا بعدما دفعت روسيا المبالغ ال طليها منهة” . 

استمر يوسف باشا عهاجة ميم السفن الى تمر في البحر الأبيض المترسط 
وعدم إطلاقها إلا بعد دفع ما عليها من أتاوات» وغدا جمارته يشددون الخناق علبي 
معظم السفن الأوربية: وتجاهل الفرمانات الحمايرنية الموجهة إليه من إستانبول بين 
. الفينة والأخرى. ففي سنة 19/419م قدّمت عند من الدول شكرى إلى السلطان 
العثماني عن أعمال يوسف وبحارته» وكلفوا قناصلهم إقناع الديران الممايرني يعزل 
يوسف باشا من ولاية ليبية» وق سنة ١484‏ جاءه قرمان سلطاني ممدره مسن 
تصرفاته ويأمره بعدم التعرض لسفن فرنسا والدمسا واليندقية» لكن يوسف باشا 
رفض الادتزام بالفرمات» وطلب قناصل تلك الدول إلى مجملسه وهددهم فق 
حال عدم دفع ما عليهم من ضرائب» فإنه سيهاجم سفتهم؛ فاضطروا! مرعمين 
تدقع الضرائب المستحقة عليهى لأنهم أدركوا أن الوالي بوسف باشا مصمم على 


تشيذ تهدييو9؟ . 
هه واللوازع المدرحة في السحلء لقد أصدرت هذا الأمر الكريم لتعمل على نحسسين حال 
سكان الإيالة وتحدد القلاع وتستكمل حاحتك من الدذسحيرة وتبذل الستطاع في تنظيم 
الرباط وتقويتف وتجدد نظام الحند والضساط والعساكر الذين أطت تظمهم الأصلية 
وتدنت كفاءتهم: وأن تسوي الشوون اللازمة مثال الخزائر وتونس وأن تكثر سن 
مراكب القرصئة وتوفر القوارب البحرية؛ وأن تعمل يمقتضى الأواصر العلية المبعوثمة 
لسلفك سنة ١70‏ ه ولا تعترض أبداً سبيل مراكب روسيا والتمساح. 
مرسل إلى مع ... أواسط شوال ١١7اعل17‏ نيسان 1155م 

(1) عمر علي بن إسماعيل. انهيار الأسرة القرماناية في ليبية ص 58, 

7١‏ 236 د معال8 انصدة ملعف 


سلسم 


شعر يوسف باشا بأن أسوار المديمة بماحة إلى ترميم وتقوية» وأنْ السفن 
اللبيية بذأات بالراحع نتيجة للاضطرابات والموادث الى عصفت بالولاية قبل 
سنوات» فاتصرف إلى تحصين المدينة وترميم أسوارهاء وزاد من بداء الاستحكامات 
الدفاعية وزودها بالمدافع الثقيلة» كما وسع ميداء طرابلس وراد من تقويته وحاما 
اطمأن إلى قرة دفاعات المديية انصرف إلى بداء أسطول حصري ضخصم يستطيع 
بوساطته مواجهة تحديات الدول الأوربية: فشسع الشبان للعمل في البحرية 
ومدحهم رواتب عالية وأعفاهم من الضرائب والخدمة العسكرية. 

تدفق الشبان من مختلف مدن الولاية للعمل في البحرية» وصلال زمن قصير 
تمكن يوسف عن بناء قوة بحرية قادرة على مهاجمة الدول الأوربية الي لا ترئيط معه 
بأتفاقية أولا تدفم ماعليها من ضرائب وآثاوات. 

م يكن يوسف باشا يرمي من وراء تقوية أسطوله البحري وممارسة الأعسال 
البحرية حب بالاعتداء على سواحل الدول الأوربية وسقتها أو الانتقام منهاء بقدر 
ماكان يهدف إلى ضمان قرة الولاية ومواسمهة الدول الطامعة بولايعهء إضافة إلى 
تأمين مردود اقتصادي لولايته وإشغال الشبان بالأعمال البحرية والصيلك. بعدسا 
احرف غالبيتهم إعمال السلي والنهب نتحية الفوضي الى عانوها خلال السسنوات 
الماضيةء وتو كد بعض للصادرر الأحرى أن يوسف باشا عدف من وراء تقرية 
الأسطولء وربط الدول به بدلا من ارتباطها بالسلطاتن العثمائي» وأتنه استغل الشغال 
أورية بالخروب النابليوئية لإظهار قوته وإرغامها على عقد انفاقيات منقردة معه”2 . 

سارعت فرنسا سنة 805١م‏ إلى عقد اتفاقية مع يوسف بأشاء وفسرت 
المعاهدة الي أقامها يوسفب مع فرنسا على أنها عسل عدائي ضد الدولة العثمانية 
وولاياتها الإإسلامية» وتناسىى مهاجة فرنسا لمصر وتحديها للمشاعر الإسسلامية: وأت 
الواحب الدين يفرض عليه الوقوف إلى جائب إحوته ف مصر ومقاطعة فرنسا 
بقرض أنها دولة اصعدت على الديار الإسلامية وقتلت المسلمين في مصر. 


.5١51 إثوري روسي ص‎ )١١ 
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مم يقتصر عمل يوسف على اتخاذ موف لأيرضي السلطات» بل امل 
فرماناته؛ وجسلد تجاهله للسلطان وفرماته ستة 1745م عندما قدم إليه قتصل 
الدافارك يحمل فرماناً سلطانياً يطالبه بإرحاع السغن الشلاث الي أسرتها سفئه 
فأجاب القنصل بالقول: (إنكم تعتقدوت أن الفرمان شيء كبير» ولكنٌّ يجب أن 
تعرفوا أنه من الممكن.المتصول على فرمانات مقايل أربعين قرفا شيرقياء وأن هذه 
الفرمانات ليست هنا سوى قصاصات من الورق+7 , 

غضبب الساطاتن من تصرف يوسف ياشا ويجماهله لأوامره. وأيقن أن يرصقي 
يقيم علاقة حسنة مع فرنسا الي تحمل مصرء ولكنه لم يكن قادراً على معاقيتهء 
يسبب الخجملة الفرنسية ومانتص عنها من إرباك لإممراطوريته؛ رتطلعه إلى الإصللاس 
وتنظيم أمور دولته تنليما حديفاً يتناسيب مع المستجدات الي حدنات ف مطئع 
الغرن التاسع عشر . 

إن تصرف يوسف باشا بوصقه أحد الأمراء المسعقاين سبب لله مشكلاث 
داجلية وعمارحية كثيرةء فعلى الصعيد الداحئي ثارث بعض المدن الليبية» ففي سسنة 
"5 وم ثار أعالي غريان احتجاجا على ممارسة العف تساههمء وإرهاتقهم 
بالضرائب» وف ستة 5١٠8م‏ 1م قام أحمد بن سيف النصر شيخ قبائل سرت بالإغارة 
على بعض السفن الأجنبية الراسية على ساحل المدينة0؟ . 

استغلت مدينة غدامس عصيانات المدن الأعمرى» فأعلنت تورتهنا ضبيد 
32-7 باشاء فقطعت الطريق التجاري المؤدي إلى الداعمل أو تونس وغيرهاء 
فكلفى ابنه علي باشا بالتوجه إلى عدينة غدامس لتأمييها وإلهاد نمردها وإعادتها إلى 
الولاية بعد تركها عدة سنوات منفصلة عن إمارته ومطاليتها بالأموال الميرية الي 
دفعتها إلى إيالة تونس ععلال السئوات الماضية» وحللما بلغها علي بأشا شدد النصار 


(1) رودلفو ميكاكي: طرابلس الغرب تحت سكم الأسرة القرمائلية» ترجمة طه فوزئي؛ معهة 
النراسااءت العربية العالمية 5١451١‏ ص ١.١165‏ 
(؟) عمر علي بن اتعاعيل: إنهبار الآسرة القرمائلية في ليبية 5لا 1876-1 م ص 41 
7 ,ةق عقاف طتمجقة عذع م 


تاريس المغرببه العربي مح ه ١‏ 
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عليهاء فاستسلمت إثر المعاملة القاسية الي فرضها عليهاء أكما جمع السلاح الموجود 
فبهاء وفرض عليها ضعفي ما كانت تدفعه لتونس» وقفل عائدا إلى طرايلس بعدها 
عيّن عليها والياأ من قبلهء ويعد مدة كلفه بإخضاع ابل الغربي» لكنّ علي 
بأشا فشسل فج مهمته لضعف قواته وقلة عددهاء وقوة وشراسة مقاتئلي اليل 
الغربي”؟ . 

ارتبط يوسف باشا مع جيرانه بعلاقة حستة؛ لكن الموقض بيسه وبين حصوده 
باشا تأزم بسيب عدم دفع يوسف بأاشا الأموال المتبقية من تكاليفي الحملية الي 
تسببت بإعادته وعائلته إلى حكم طرابلس» إلا أن يوسف تنكر ميل حموده باشاء 
وتذرع بأن السند وُقع من قبل أيه أحمده وأن قيمة السند دُفعت إليه من قبل 
سكان غدامسء» فهي تدفع الضريبة لتونس أكثر من مس سنوات. 

اشعد الموقف تعقيدا وتازماً بينهماء وأحذ الطرفان يستعدان للقمال» إلا أن 
انشغال حموده باشا بثورة اند الركي سنة ١‏ ١لم9م»‏ أوقف التنافس بيتهمسا ودقيع 
كل منهما لمعالجة أمور ولايته؛ كما استغل يوسف فرحسة انشغال حصوده باشا 
بثورته وأعلن رسميا ضم غدامس إلى ولايته: وحيئما رفض سكانها تبعيتهم له جرد 
حملة بقيادة ابنه علي باشا وحاصرها لمدة ثلاثة أيام» فاضطر علماء غدامس وأعيالها 
لطلب الأمان من علسي باشا وأعلنوا قبولهم الانضمام إلى طرابلس مع الستزامهم 
بالشروط الي فرضها عليهم وعي: 
-١‏ دفع الضرائب الى دفعت إلى تونس خلال مس سنوات وقدرها ل معو 

مثقال صن الذشهبه. 
ا دفع ١5٠٠٠٠‏ بوب ذهبي أي مايعادل 46٠١‏ ألف فرنك نفقات الحملة. 
8-- دقع الضرائب الممزئبة عليهم جحاه الولاية. 

وافق أعيان غدامس وعلماؤها على الشروط الس فرضت عليهسم والتمسوا 
مهلة زمدية الجمعها فوافقهم على ذلاك. 


وثعم أحد الدائب: المتهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص م27, 
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ارتبط يوسش باشا بعلاقة حيدة مع اللنزائر» كما ارتبط مع محمد علي باشا 
والي مصر بعلاقات حسنة أيضأء واسعمرث العلاقة جيدة وحسينة حقى مسنة 
00م لكنها تأزمت لأن محمد علي باشا قبل الاشتراك مع فرئسا بحملتها ضد 
داي المزائ 20 , 

أما على الصعيد الفارحيء ممت القيرن التاسع عشر وسّع يوسف داشرة 
صراعة مع الدول الأوربية الغارقة بالمروب الدابليونية؛ وححلدا اتدهست أوربة منهاء 
أعمذت تبحث عبن وسيلة لإتهاء أعمال القرصنة البحرية لدو المغرب العربسيء لأن 
قراصنها طوقو! أوربة تجدار من الرعيب والنوف دام قرنين سن الزمن» فيدات 
فراسعة محساياتهاً؛ بعدميا عجزت دوا منسردة عن إختضام قفراصئة الشمال 
الإفريقى أو إلحد من تشاطهم التجاري ضسد مسراحلهاء ووحدت تلك الدول أن 
اثفاقها حير وسيلة للتحصل من هذا الكابوس المعيفء وترصلت تلك الذدول إلى 
عقد موتمر دولي يسرم القرصمة البحرية: فاحتمعوا في مدينة [ كس لاشابل سنة 
5 وأسفر الاجتماح عن اثخاذ قرار بتحريم القرصنة اليحرية. 

استمر قراصنة الشمال الإفريقي ‏ عهاجمة السفن الأوربيةء ولم تكن إنجلرا 
راغبة ضمنياً بتنفيدذ قرارات المؤمر نوفا من متازعة فرئسا لا في نياينات الشمال 
الإفريقي» كما أن يوسش باشا يرئبسط معها بعلاقة جحيدة؛ لأنه التزع معها منذ 
احتلاها لجزيرة مالعلة بتزويد الجزيرة بللواد الغذائية اللازمة ما إضافة إلى منح 
قنصلها مركز الصدارة ف الولاية. 

لم يعبأ يوسف باشا كقررات المؤتمر» وقد أورد لنا ميكاكي نقلاً عن عطابي 
القتصل الاليزي والقنعسل الفرقسيء أن عدد السفن الي استولى عليها حارة 
يوسف باشا في منتصف سنة 495١م‏ بلغ عددها ست سفن داغار كيةء وحمرلتها 
مايعادل «قسمائة ألف قرش» وما لايل عن ألف حمسمفة أسير إيطالي سسجنوا 
داععل حمامات طرايلس الغرب”* . 


.١8؟ عمر على بن إسماعيل! إنهيار الأسرة القرماتلية في لببية ص‎ )1١( 
.18615 عمر علي بن إسماعيل: إنهيار الأسرء القرمائلية ف ليبية ص‎ )( 
ا‎ 


م لسائمر العلاقة السيعة ما بين يوسف باشا وفرتساء فيوصول آل بوريوث 
إلى لكي تسسب العلاقة بينهماء فشعرت بريطانيا بخيبة أمل إثر تحسسن العلاقات 
بين يوسف باشا وفرنساء ولإفساد العلاقة بينهماء بسدأت تطالب بتطبيق مقررات 
إكس لاشابل» فاستغلت اعتداع السفن الخجزائرية على سفتهاء فكلقيت أسسطوطا 
البحري بقيادة [كسموث (طانا8:0) بالتوحه إلى المياة الإفريقية لارغام ولايات 
الشمال الإذريقي على تنفيدذ قرارات كس لاشابل» وسائدتها يعض الدول الي 
تدور في فلكهاء كما أحبرت يوسف باشا على عقد صلح مع سردينا وصقيلية بعد 
أن رفض سابقا توقيع الصلح معها!" . 

فقدت ثيابات الشسمال الإفريقي حيويتهها واندفاعها للراعات اغلية الي 
عصفت باليابات الشلاخث» قالولاة العدمانيون وبحدوا بتزايد التفوذ الأوريسي 91 
المنطقة إفسادا لهماتهى وإقصاءٌ علا للمد العثمانئي» فقدموا تقريرا لل لزان 
العثماني يعلمونه بذلك» وما أن السلطات لى يتحمف أي إحراء عملي» فقد فضل 
الولاة وسكان الولايات الاعتماد على إمكاناتهم المحدودة: فالأسطول العربي ظل 
بكارس نشاطه البحري بسفن القرون الماضية» في ححين انصرفت الدول الأوربية إلى 
تطوير أساطيلها البحريةء إضافة إلى ممارسات سياسية: أكدت أطساع دول أورية 
عمالك الدول العثمائية ف مناطق الشمال الإفريقي. 

وعلى ضوء المستحدات الجديدة» بدأت قوة خرية يدحول ميدات المسراع 
البحري بشكل أقوى وأعنف من الدول الأوربية كافة والي تمتع عاض بحري عريق» 
ولن نغالي بالقول إذا قلنا إن القوة البحرية الأمريكية الناشعة اتسست منذ اللحفلات 
الأولى بالطمع والشع الاقتصادي والسياسي بآن واحد» ووقفت قي مواقف عدة 
معبرة غن حقدها الدفين ومعاولتها الانتقام لماضيها البحري الضعيف» لذلك 
اصطدمت أولاً بولاية ليبية لإحبارها على توقيع الصلم معها بغية ضمان الاعستزاف 
بها بوصفها واحدة من الدول البحرية القوية أمثال فرنسا وإخلترة» وحينما فشلت 


+ع 128 .5 التقطةه عنق عل عالاينه 1 
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ف مسعاهاء عمدت إلى إثارة: الفسة الداعلية» فأقلنت تأبيدها لأححد بك شقيق 
يوسف باشا المقيم في مصرء وزودته بقطع حرية؛ ومكنته من الوصول إلى مديسة 
بنغازي» وعلى الرغم من معرقة يوسف باشا مما ستؤودي عودة أيه إلى الولاية سن 
اقتال وحرب أهلية دامية؛ فقد رفض تلك المساومة؛ وقرر التمسلك بحقه مهما يلسم 
الثمن. 

لم تكن السفن الأمريكية لتتجرأ على التجول وهي رافعة عدم بلادها ففي 
بادئخ الأمر "كانت تتسير تحت العلم الإنجليزي إلى أن نالت استقلاها سنة 1175م 
ومن ثم أحدشست بالسفن البرتغالية كما احتمت بسفن نابول وصقلية والبندقية 
بعدما ناصبتها السفن الإتجليزية العداء العلى» وعد الأمريكيرن تصرفهم إهانة كبري 
هم ولا سيما بعدما رفضت فرنسا تأمين الحماية لسفنهيء وححاء الرفض الفرنسي 
بناء على الاتفاقية المعقودة مع إتحلم! الي حاءث تنص على عدم مساعدة اللدول 
الصغرى والأعد بيدها عحمشية منافستها في الخحقل التجاري. 

0 اء ذلك اضطر الأمريكيون إلى إرسال قناصلهم إلى ولايسات الشسمال 
الإفريقي محملين بالغهدايا الدمينة» وَوفِق بعضهم في مهماتهم؛ وتمكن مندوبهم من 
إقامة قنصلية أمريكية في طرابلس الغرب سنة 9019/8494 . 

م مغل الولايات المنسدة الأمريكية بالمعاملة الي حفايت بها فرنسا وإطلرا 
من قبل ولايات الشمال الإغريقي لإأتباعها أسلوب المحادعة والتحايلء إضافة إلى 
عدم الترامها بالوعود الي قدلعتها على نفسها تجاة مْنْ تلتزم معهم بعهود وموائيق» 
0 قناصلها إلى إهانات عدة» وعزي سبب ذلك إلى ضعف الأسطول البحري» 

جتمع الكونغرس الأمريكي لاذاذ حتطوة أولية تهدف إلى ناء الأسطول وزيادة عسدد 
سفنه» ووقع الرئيس الأمريكي قرارا يقضىي ببناء ست بوارج حربية اكبيرة7'؟ 


١١‏ عمر على بن إ#ماعيل: إنهيار الأسرة القرمائلية في لوية ص ! ٠‏ زيذكر أن أول قتصل 
أمريكي عين في ليبية هو حيمس كاذكارت» وكان سابقاً سحيناً في مدينة اللزامرء لاه 
كان حاسوسا) للمزيد انظر: تاريكنا حرةه عن ١‏ سدم 
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لم تلترم الولايات المتحدة الأمريكية يدفع الميلغ الذي اتفق قتصلهسا جوزيف 
دونالدسون مع يوسف باشا ومقداره (1550) آلف فرنك قرنسي مسنوياء فعمد 
يوسف باشا إلى تهديد القتصل الأمريكي بالطرد من الولاية وإغملاق القنصلية 
الأمريكيق فلحا القنصل إلى الوساطة» لكن يوسف ياشا رفض أي تدعل فى هذا 
الموضوعء فطرد القتصل الأمريكي من مجلس كما أمر سفنه بالاستيلاء على أي 
سشينة أمريكية تقابلهاة'؟ . 

اتج القنصل الأمريكي علي الإجراء المتمذء فأنرل علم بلاده عن مبني 
القنصلية: وطلب إلى رعاياه مغادرة للديئة؟'؟ . ضير أن كوستائزيو برنيا يذاكر أن 
الذي أمر بإنزال العلم الأمريكي صو يوسف باشا : «لما فشلت المفناوضات بين 
يوسف باشا وبين أمريكاء أمر يوسف باشا بإنزال العلى الأمريكي وأحرقه أسام 
العموع »*'؟ . فعدث أمريكا ذلك إهانة طاء قأمرت أسطوطا بالتوحه إلى المياه الليبية 
لضرب جميع موائثها وهدمها. 

عمدت أمريكا عنذ سنة 84 ؤم إلى ممارسة العتفي والوحشية؛ محدوها في 
ذلك حب السيطرة ومحاولتها تولىي موقع دولي مهم وسسعيها للهيمدة السيا“شية 
والاقتصادية أسوة بفرئسا وإنحلؤا, 

لم تكن البحرية الليبية بالبحرية القادرة على مواجهة البحرية الأمريكية 
المتطصورة» إضافة إلى اضطراب الوضيع الداعلي للولاية» والقسسسام السسكان إلى 
قسمين: قسم يؤيد أحمد بك والقسم الآخير مع يوسف؛ وعلى الرغسم من ضعقفب 
موقف يوسفى باشاء ققد صمم على مواجهة الأسطول الأمريكي والتصدي له 
لكيه لم يستطع الاستمرار في عملية المواجهة» وانتهى الأمر يه إلى توقيع صلح معها 
سنة 086٠م‏ ام حصل الأمريكيون عروجبه على امتيازات ضنخمة من أهمها سلاية 
سقنهم التحارية وتفضيل قناصلهم على بقية قتاصل الدول الأوربية. 


ذأ .237-238 .د مالك نم5 امف 
3ت .١ش‏ متعاف تصلقت قت 


ولام كوستائزير برنيا: طرايقس من 61 !846.-١‏ تعريف خليفة محمد التليسي ص 85؟. 
حم ا 0 


تعد المعاهدة للعقودة ما بين ولاية ليبية والولاييات المسحدة الأمريكيسة مسنة 
د.م ام بداية إنهاء للخلاف بينهماء ونقطة نشوع اليحرية الأمريكية ودعدوها دائرة 
الصراع البحري والتنافس السياسي الدوليء وغدت البحرية الأمريكية تمتلك قرار 
الفصل إزاء المشكالات والصعوبات أنْيَ تراحهها وتواحه أوربة» ومن جهة أغصرى؛ 
فالأسطول اللي رغم اعتماده على سفن قنيعة» فقد لصب دررا بارزا في ميندان 
الصراع البحري» وحقق للولاية أموالاً طائلة أضاعها يو سف باشا وححاشيئه» وأسفر 
عن جهلهم وتجاهلهم ضياع الولاية والأسطول معاء وتعرض الولاية لفساد عام 
وققر مدقع تحمل الأهالي نتائجه ولا سيما إثر تحطم الأسطول وتوقف أعمال 
القرصنة؛ وجتوء يوسف ياشا إلى فرض ضرائب هائلة لتغطية نفقاته الناصة ونفقات 
قصبره. 

وهكذا مكنا القول: إن كل انهيار تشهده ولاية ليبية» يقابلسه بروز مرحلة 
حديدة من الإدارة؛ وتميزت المرحلة القرمائلية بإدارة خاصة مغايرة للإدارة العثمانيسة 
السابقة فبداية قيامها تأبيد شعي والتغاف عام حول موسسها. ونهايتهنا ولاه 
ضعاف؛ وإدارة عرش ملطخ بالدماى وصراع أحوي على الإدارة» وولاية فاقدة 
حمل المقومات الاقتصادية والنظم السياسية» وقسوى أوربية تزيد الوضع الداخلي 
تأزما وتعقيداء وقوى بشرية تحلية قابعة اسمياً لسلطان لا يعلسم عن أحوال الولاية 
شيعا وأهالي تتطلع لمنقذ عثماني أو أوربي على د سواء. 

كان من الممكن أن ينمو الدعل الضعيف» وأت يغدو التصحر العام محصدوداء 
وأن يطراً على الأسطول سفنه القديعة تحول تقئ يزامن العصر إلى حد ماء لو أن 
أفراد الأسرة القرمائلية أرادوا لنظامهم الورائي الاستمرارية) وقدرء؛ للأهالي 
استجابتهم طى لو ل يلجأ يوسف باشأ إلى تحريك القيائل؛ اعتقاداً مضه أنه حل 
استراتيجي يعفيه من العصيانات انحلية. 

إن الأحدات المستجدة والعحولات الحديدق أعصيرت يوسض باشا على 
الانضواء والرضوخ للأمر الواقع مرّكزا أنظاره على ولايته» فين البحت عن معسدر 
يؤمن له دعلا ماليا يعوضه عن المواره المفقودة: فالضرائب نم تعد تفي متطلياته» 


ست 534 ]منت 


وححتى موارد ألولاية لا تفي جماحة الأهالي» فسكان الولاية وإن تناسوا اللآمسسي الي 
ارتكبهاء إلا أن السلوكية الى سلكها حلال توليه الإدارة وجقاصة» في السسنوات 
الأعصيرة من حكسه أعاد إلى أذهائهم صورة الماضي القريب» فأضاع جهد 
السئوات إلى مكنته من توطيد الأمن وتأمين استقرار إداري وازدهار اقتصادي؛ 
كشفتها أحداث القرن التاسع عشر» تأكدت بقرار أوربي يقضي بتحريم الرق 
وإيقاف القرصدة البحرية المصدر الأساسي لولايات الشمال الإفريقمي عامة وليبية 
تخاصة. 


* -- ولاية علي باشا وسقوط -حكم الأسرة : 

إزاء ممارسات يرسق باشاء وزعرعة الوضع الداخلي» استغلت يعض القبائل 
المتعالفة مع حفيده محمد بك - الثائر قي بنغازي- الفرصة فأاحذت تطالب المذيك 
والقبائل الأرى مموازرتهاء فأعلدت مدينة فران عصيائهاء وحذت المناطق الداغطليسة 
حذوهاء وساهمت القولوغلية -- للهملة منذ زمن طويل - في تحريض الأعالي علسى 
الثورة للاطاحة بيوسف باشا وحاشيته؛ ولزيادة الاضطراب عمدت إلى تشر الرمي 
في مدينة طرايلس وما حاورها من مناطق90 . 

أدرك يوسف باشا أنه أن يستطيع مواسية الأحداث الحجارية» وكعادته لحأ 
إلى سلوب المجادعة لاستباق الأحصداث قبل وقوعها وتغاقمها يهدف توحيهها 
لعبالحه؛ فأعلن عدم قدرئه على تحمل أعباع اكيم يسبب مرضيةه وكير سنه» 
وأوضح للأعيات والعلماء رغبته بالتنازل لأقفضل أبتائمء ويعد احتماه بهم صرح 
شم قائلاً : «أشهد بحضوركم جميعاً أن أتنازل عن المكم: وأضع ابي علي باشا 
والياً عليكم وأخحاه إبراهيم قائدا للحيش»7 . فوافقه الحاضرونء وأقسموا اليسين . 
على الترامهم باسغرام إرادة الباشا ووقعوا على وثيقة الولاء والطاعة للباشا اللنديد 
سنة 7رام. 
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انصرف يوسف باشا بعدها إلى تأمين الدعم لابنه علي باشاء فأرسل رسالة 
إلى السلطان يشرح له الأسباب الي دفعته لأنازل لابنه عن الحكمء وسيب الثورات 
الي عمت الولاية؛ وادعى في رسالته أن الشوار يطالبون بإلغاء الضرائب والقضاء 
على النظام العسكري المتبع» وأت تنازله عن المتكم كان بناءٌ على رغبة العلساء 
والأعيان» إضافة إلى كبر نه وعحمزه عن القبام بأعباء الحكم كولده علي( . 

أعلن علي باشا فور تسلمه الحكى رغبته في تطبيق العداللة وإنصاف 
الما مومينء وتوطيد الأمن والاستقرارء فدعاءأولاً إلى إحراء مسالحة بين الأطراف 
المتنازعة: لكن الثائرين رفضوا! الاستجاية لندائى وما أن الاضطرابنات سس هر 8 
وأعمال السلب والتهسب تعسم مختلف مدن الولاية» فقد عمد إلى توحيه مفرزة 
عسكرية إلى منطقة المنشية والساحل ومنحها صلاحيية إماد الاضطراب السائدع 
واشتد الاقتعال بين الأهالى الثائرين والعساكرء ولولا عثور العساكر على كميات 
كبيرة من البارود وق قصر الحكومة؛ لتعرض عساكر علي باشا للهزمة؛ ولفشلوا ف 
المهمة المكلفين بها. 

استمر النزاع بين صفوف الأسرة القرمائلية» فالقسمت اليلاه إلى قسمين: 
قسم يؤيد محمد بك ويحظى بتأبيد أوربي» والقسم الآخعر يويد علي باشا المدعوم 
بالعساكر وبعض القبائل القاطنة وار طرابلس وعاصة بعد تنازل علي باشا لخوسة 
امحمودي عن اجخيل"" . 

وف السابع عشر لشهر أيلول سنة 814١م‏ قُلمَ شاكر أفندي إلى طرابلس 
الغرب حاملاً فرمان تولية علي باشا يوصفه أمير أمراء ولاية ليبية؛ وأعلم شاكر 
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(5) غومة !خمودي هو ابن الشيخ خعليفة النحمودي زعيم قبيلة بين نويره: تسلم زعاسة القبيلة 
بعد مقتل أيه أبي القاسم المحمودي سنة 1411م؛ وغومة اأمحمودي هذا سيلعب دور 
بارزا في مواجهة حادة مع ولاة العهد الباشوي. 

0 


أفندي الوالي علي باشا بقدوم بعض قطع الأسطرل العثماني مع عدد من العساكرء 
فعم الفر سج والسرور مختلف أرحاء الولاية لدى #ماعهم ذلك7 2 . 

وتفيد المصادر الركية أن شاكر أفتدي اجتمع مسع الشوارء وطالبهم بالطدوء 
ووعدهم بإيصال الرسالة الى سلموها إليه إلى السلطاتء» ذلك فقد حمل رسالة 
على باشا معهء وحائًا عاد إلى إستانيول قدم الرسالتين إلى الصدر الأعقلم» وشرح 
له اللدالة السياسية الون تمر بها الولاية. 

عقد الصدر الأعظم احتماعاً مع كبار رجال الدولة: وعرض عليهم ختوى 
الرسالتين وما قدمه شاكر أفندي من معلوماتت» وأسفر الاجتسماع عن اتخاذ قرار 
يقضي بإعادة الولاية إلى الادارة المباشرة للدولة العثمانية أخليين بالحسبات الوضيع 
الاقتصادي المنردي للولايقء والأطماع الأوربية بها. 

سكم سكان مدينة طرابلس الغرب حالة القلق والاضطراب الى يعانونها منذ 
سنوات» فمدينتهم ماتزال مماصرف ومنازهم عرضة للسسيلب والتهب والقصف 
المدفعي من قيل عساكر علي ياشا وهم ينتظرون ومعهم الوالى الديد علبي باشا 
قدوم الأسطول العدماني» ولكل منهم تصرراته المتناقفضة عن سبب قدوم الأسطول 
العشماني» قالثوار يتصورون أنه قادم لإنقاذهم ما هم فيه من قلق واضطرابء وعلىي 
باشا يتصور أن الأسطول قادم لتنبيته ف السلطة والقضاء على العصيانات المنتشرة 
في الولاية. 

تحرك الأسطول العنساني من إستاتبول في أوائل شهر أيار بعد موافقسة 
السلطان على شتفيذ مهمشه في ولاية ليبيةء فبلغها في السابع والعشرين منه سنة 
8 امء وعُهد إلى مصطفى بحيب باشا بتسوية الأسور وإنهاء الأأسرة القرماتلية 
وإدارة الولاية وتوطيد الأمن والاستقرار فيها ريثما تصله تعليمات حديدة. 

صرّح مصطفى بحيب باشا فوو رسو أسطوله في ميناء طرابلس أن مهمته 
فرض النظام والقضاء على مثيري الشغب والفوضىء ولدى قدوم عفي باشا إلى 
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قيادة الأسطول للترحيب بالأسطول وقائده؛ قابله نحيب باشا أيضاً بورحاب ممائثل؛ 
وطلب بحيب باشا من علي ياشا إصدار أوامره إلى الأهالى من مؤيديه بالترام المدوء 
وتسليم ما لديهم من أسلحة وحالما اطمأن بجيب ياشا إلى تتفيذ الأمر وأن الأهالي 
مالوا إلى السكيئة أمر فورا بإيقاف على باشا ومُنعةُ من مغادرة الأسطول؛: ويعدها 
درج إلى البر وعد اجتماعيا في حامع الريس طرغوت» وثلا الفرمان السلطاني 
القاضي بإزالة الأسرة القرمائلية» وتكليقه رسعيا بتسيير الأمور حتى ورود تعليصسات 
حديدة من إستانيول. 

إن الإحراء المتحدذ من قبل إستائبول جحاه ولاية ليبية؛ أسفر عنه بدء مرحطلة 
إدارية حديدة مغايرة للمراحل السابقة؛ كما أن الأمر اقعضصى من الدولة العثمائيية 
بعد إعادة طرابلس إلى سيطرتها المباشسرة؛ التعامل مع المتهيرات الدوليية أولاً وما 
تعانيه من تبديل إداري قي مركرها ثانياء فالأطساع الفرنسية تماوزت اللبزائر إلى 
تونس» ومحمد علي باشا لم يعد مقتنعا بولاية مصر وبلاد الشام وبريطانيا دولة 
التوازنات السياسية الدولية لها مصالحها الخاصة في مناطق الشمال الإفريفسي ومصصر 
وبلاد الشامء وجحيشها امتطور التديد بعد القضاء على الإنكشارية غير مؤصل 
لمراجحهة الأحداث» وروسيا تتطلع للرصول إلى المياه الداففة برغم المعأرضة المادة 
لأورية الغربية» كما أن تدخل العثمانيين في مساطق الشمال الإفريقي دقع الدول 
الأوربية لتغيّر حسابانه» والإصلاحات التونسية زادت الحسابات الأوربية تعقيدا. 

هذه المتغيرات أفرزت نهضة قومية وفكرية علّمية مضطربة المسار والأهداف 
ف الدولة العثمانية والولايات العربية على حدٍ سواى ول تشمل مختلف المناطق يل 
اقتصرت على اللدث الرئيسة للولايات العربيسة وليس بالإمكان إيصاها إلى متتليف 
أحراء كل ولاية لصعوية تحقيقه نتيحة للزمبات السلبية للعثمانيين» ولهذا وحدّ تحار 
عيام: يتصف بغالبيته بالعفوية وللقاومة غير المنظمة» ومقاومتها المستقيلية ئيس مح 
قوئ يتفقوث معها دينياً أو قوميساء وإغما هو صراع اقتصادي لأنها تملك عقلية 
متطورة وأعية لخطواتها يجنوها 5 ذلك دوافع اقتصبادية وتشافية بعيدة كل البعد يي 
الشهرة واد والمفاحرة رداء آل عثمان وهدفهم الأولي وغايتهم القصوى. 
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إن الاضطرايات والقلاقل وجهل الولاة العثماتيين علذط سنة أده إم حتى 
سلة . هكرام ! أي تطور فكري للإنساك العرسي اللييي» يتعدى التخ-لص مين 
الظلم وتأمين لقمة العيش وإسكات مدافع الصراع التركي على الإدارة» وما تولّد 
لدىق عرب ليبية يدور حول إبعاد الحاكم الغريب - وإن كان الدين جمعهم - عن 
بالاشدهي» واستمر الأمر على ما هو عليه حتى فثرة الثمانينات منفوعة بكأثير أحجداث 
عدة من أهمها : 
١‏ - الاحتلال الفرنسي للحوائر سئة » *86.7 ١ع‏ ولتونس سنة 1كبادا م. 
- الاحتلال الاليزري للصمر سنة #الغرام, 
؟ - قيام الوحدتين الايطالية سنة ١الاماعء‏ والوحدة الأثانية سنة الامرامع 
وانعقاد مؤثمر برلين وتولي السلطاتن عبد الحميد الثاني العرش العثسائي 
سنئة لالم ام. 
5 - تعيين أحمد راسم باشا واليا على ليبية وسعيه اللناد لخليق نضوسٍ فكري 
وإدراك للأعطار المحدقة بالولاية» أكمل طريقه الوالي رحب باشا. 
ه - العأثيرات الثقافية الين حلقتها الحركة السنوسية. 
5 - تحويل ليبية إلى منفى لمعارضي السلطان عبد الحميد الكاني. 
هذه الأحدات الي فرضها النصف الثاني من القرن التاسع ساممت قي خلسق 
وعي كبير وتضوج عميقء» أعطى اره الفعلية بعد خحروج الأشراك مسن بلادصم 
وأثداء الاستلال الإيطالى اء سبشها مراقبة معلية لولاة العهد العثماني الثاني الذين 
عينوا ععلال هذا العهد فأيدوا المخلصين منهم»؛ وقاوموا المتخاذلين منهم ولا سيما 
المويدين للإيطاليين. 


ا سد 


(من ه "م١‏ إلى 1511م 


' عهد الياشوات رجه"ام 1 زرو وم:‎ - ١ 
امتد هذا العهد سنأ وسبعين ستة» ترلى عحلاها إدارة الولاية ثلائة وثلائون‎ 
والياء استمر بعضهم قرابة سنة واحدة» وحكم بعضهم الآخر سنوات عدق ولم‎ 
يكن ولاة هذا العهد بأفضل من سابقيهم من الولاة العفمانيين باستثناء الوالين د‎ 
راسم باشا ورجحب باشا.‎ 
تفيد المصادر النراكية الحديثة أن ولاية ليبية عحلال هذه الفوة شهدت تولي‎ 
ولاة أكفاءء امتاروا باخبرة الإدارية والكفاءة العسكرية؛ شأخلص بعضههسم لمهمته‎ 
وقاوم بشدة التخلغل الأوربي للتزايد» "كما أن الدولة العثمانية شددث رقابتها عللى‎ 
,. الولاة وعاقبيت المسبي * منهم‎ 
طرحت تساؤلات كثيرة عن الأسياب والدوافع الي دفعت الدولة العثمانية‎ 
لفرض سيطرتها المباشرة على ولاية ليبيةء وعل وفق العثمانيون في تدخخلهم المباشر؟‎ 
يصعب الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإسهاب كاقي فالصراع الفرنسي‎ 
الإنخليزي تصاعيد بشكل سافر في مناطق الشمال الإفريقي» ولم يككن بإمكان فرنسسا‎ 
التطلع لمد نفوذعا الاستعماري على أقطاره الأربعق» وهي تتطلع إلى استحواز تونس‎ 
وللغرب العربيء وبريطانيا ها مصالحها إلخخاصة في المغرب الأقصى للدماية قاعدتها‎ 
في حيل طارق» وليبية لم تكن غخمط أنظار فرنسا اللاهفة وراء مكابسب سياسية‎ 
با ا‎ 


و اقتحمادية؛ فبريطانيا دولة التوازنات السياسية لا يعنبها مناطق وارداتها الاقتصادية 
محدودة وهذا لا يعن أنهما لا يتطلعان إلى ولاية ليبية وغير مدركين لما تتمتع به من 
مركز اسيرائيجي مهمء وخصوبة تربتها إذا وَحَدَتْ الاهتمام المطلوب. 

لقد وفق العفمانيون في تدسعلهم المباشر في ولاية ليبية» ومساهمتهم ف القضاء 
على الأسرة القرمائلية» وتمكنهم من إنهاء الصراع العائلي» وف الوقت نفس 
تدعلهم أيقظ روح المنافسة الأوربية» وتخوفت قرنسا كثيرا من الميرة العثمائية 
وحاولت التمسك بالقرمائليين تماشياً ع مصالحهاء هذه التناقضات الإدارية أو 
السياسية» ولدّت عند الليبيين بفورة الأحداث وإن تفاقمت وأيقظت روح التحصدي 
وإن دفع الليبيون ثمنها بسجماء وبدوتن حساب قداع لوطنهم. 

لى يكن العثمائيون حلال المراحل الأولى يسيطرون إلا على المناطق السساحلية 
من الولاية: ولم يتمكنوا من إحضاعها بصورة كاملة حشقى سنة 1488م فقضوا 
بذلك على النزاعات البدوية الاستقلالية و تخلصوا من الزعامة البدوية وثوراتها الي 
لا تهداء ولكن بشكل ممدود. ظ 

عمل مصطفى ميب باشا يعد اعتقائه لعلي باشا على الاهتماع بالولايةء 
فجمع أعيات المديدة ووحهائها والأعالى في ماحد طرغوت باشاء للاطلاع على 
آرائهم ورغباته فشكل لسة مصالكحة برئاسة الحماكم الشرعي أحهد التوغساري مع 
خمسة من الأعضاء الآخرين لل المنازعات القائمة كما أسند إليهم مهمة الخافظة 
على الأمن0"© ء ولاحق محمد باشا القرمائلي وقتله ونفى أخماه إلى مالطة. وفرض 
عقوبات صارمة مق المخالفينء واستقبل غوعة المحسودي كزعيم وأسر المدفعية 
بإطلاق اثنتين وعشرين طلقة ويعد استقباله أمر باعتقاله ووضعه بالسجن لأسباب غيز 
معرو فِةع وبحم عن إعتقاله إعلان قبيلته التورة على الأترائقء استمرةىء عشرين ستةء وابحه 
الولاة مايا مضايقات حادق وتعرطضن الجنود الأتراك للهلاك والقتلء» ولم تهدا ثورتهم 
حتى قدوم الوالي عثمان باشا الذي تمكن من قتله بعد إطلاق سبيله. 
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في نهاية سئة 876١م‏ عزل مصطفى بحيب باشا وعلقه محمد راشف باشاء 
الذي عمل فور وصوله على اطلاق سراح غومة المحمودي من السحن ومئحه 
امتيازات كثيرة إرضاء لله وتفيد بعض المصادر أن الوالى محمد راثئف باشا فعل 
ذلك» لأن إستانبول أوعزت إليه إطلاقه واسترضاء بعض الرعامات السياسية الحلية؛ 
ومللاحقة العصاة متهسم والحمد من نشاطاتهم وتحركاتهم امشبوهة ومنعهسم من 
الاتصال بالدول الأوربية سعياً منهم لإقامة زعامة على -حساب الإدارة العهمانية الي 
اصطدمت بتحديات مملية لم تعهدها سابقاً. 

وف الناتي والعشرين من سور سية 1455م وجملست إلى المياه الليبيية فرقة 
بحرية بقيادة القبودان طاهر باشا حاملاً فرمان توليئه والياً على البلاد بدلا من محمد 
رائق باشا. ويقال إن تكليف طاهر ياشا بإدارة الولاية كان ثتيجة للشورانت المخلية 
ال عمت المدن الليبية: وأن الصحافة الأوربية حملت الأتراك مسؤوئية الفوضى الي 
تعصف . بالولاية. 

عمل ظاهر باشا على ماد النورات الى اتتشرت ف تاحوراع فألقى القيض 
على عثمان الأدغم وجسهر قرة لملاحقة غومه احمودي الثاثر في الجبل» ومن ثم انه 
إلى ترهونة لإسماد تورئها بقيادة الشيخ المريض» ردورة عنطقة ورفلة وشزان بزعاصة 
عبد الخليل زعيم كباثا ل أولاد سبليمان, 

لم تكن إستانبول راضية عن تصرفائه حيال الثورات اتخلية» وبخاصة شورة 
غومه الحمودي. وعلى الرغم من قصر مدتسه إلا أنه شرل آثارأ عظيمة؛ فقد بسى 
قصر! للحكومة في مصراته؛ وبنبى دارأ اصة حرسم الولاية في طرابلدس؛ وعامل 
الأهالي .ما فيهم الثائرين معامفة حسنة؛ وخخاطبهم لأأكثر من مرة أن ثوراتهم تتعكس 
سلب عليهم وعلى بلادهي فخيم اهدوء التسبي على أغلب آجراء الدوال» مما 
ساهم في طمأنة الأهالي: وغدت القرافل التحارية تمد طريقها إلى الداخل» يعدما 
كانت عنصصرة على مناطق الساحل ولا سيما يعد سنئة 1857م ونهاية سورة عييد 
المليلء ويتقل إليدا الرحالة الألماني (بارث) نفسه أنه شاهد قافلسة مكونة من آلف 
جمل محملة بالتير واللؤلو والتوابل والزعفران وريسش النعام والعبيد» وكات يتقدم 
القافلة في العادة» رائد» يمتطي مهرا. 
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أما الشركات الأحنبية للمقاولات فلم تحط بتشجيع الإدارة العقماتية» ففي 
سنة 1640م أنشكت شركة فرنسية مركزها مارسيليا لاستغلال مناجم الكبريت ف 
سرت» وعقدت اتفاقها مع الثائر عبد الخليل: وبعد مقتله رفضت الكومة العثمانية 
الاعتراف بالامتياز الممنوح لما . 

وفي سنة لارام عين التشمدلى .حسن باشا وإليا على ليبية؛ واكاننت البسلاد 
تواسسه وباء الطلاعون الذي عم عنتلف أرجائهاء وهلك أناس كثيرون:» وكتب قتصل 
ساردينا سنة 45739 ١م‏ إلى السلطات الصحية في مديية حدوا تقريراً قدم فيه هذه 
الإحصائية عن الوفيات والإصابات الناتّجة عن ذلك الرباء. 

إلشد يقيت هذه البلاد» بقلت عند السكان الذين كاتوا يسكنوتها في 
الماضي» فإذا أحصيئا الاصايات في هذه المدينة وضواحيهاء والمقاطعات الداحلية مثل 
الزاوية واحبل وغريان وفران الب سرى إلبها الوباء؛ دون أت تعلم به إلا بعد مضي 
فزة طويلة من الزمن» فإن عدد الضحايا يرتفع إلى رقم 607٠١‏ تقريبأء وهو رقم 
حدير بالثقة التامق إذ قام القاضي بإحصائه بغية تسجيله ف الحو تيابت» يعدما ورد 
عليه ف التقارير المكترية من مختلف قضاة المقاطعات)(2 , 

عمد الوالي حسن يأشا قور وصوله إلى اتباع سياسية اللين ناولا كسب 
الثاترين» وتعهد نهم بالحصول على الأمان من السسلطان؛ لكمن الشوار ازدادوا عنفا 
وسكا إثر تأييد الأعالى لممء فلجا الوالى مسن ياشا إلى العدف» فوجمنه ضربات 
شديدة وقاسية ضد سكان مدن تاجوراء والساسل والمنشية وأسغفر تصرقه عن 
اتساع الهوة بين الأهالي والولاة العثمانيين» وغدا جميع الأهالي يقدمون المعونة سرا 
إلى الثوارء آملين إنقاذهم من ظلم الرلاة الأتراك, 

استاوت إستائيول من فشل حسن باشا فاستدعته في أيلرل سسنة امام 
و قيض عطي عشقر باشا الذي اعتمد باب التفاوضص صع المتمردين بغية إيقافف القتال 


)١(‏ إتوري روسي ! ليبية مدل الغتسم العربي ححتى سنة 19113 من 9/4؟, 
(؟) إتوري روسي : ليبية عند الفتمح العربي حتى صنة 194115 اص 797. 
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وحقن دماء المسلمين» وحيدها لمس إصرارهم على الثورة بطش يهم وتمكين يفل 
حدكته العسكرية من إلزام عدد من المدن الثائرة بالطاعةء وكلف حليم بك بالقضاء 
على تورة بنغازي» في حين توحه بنفسه لمواجهة الثائر عبد الجايل في بلدة مصراته؛ 
وبعد كثالل استمر ثماك ساعات» اضطر عبد الطخليل إلى اهرب إلى غزات. 

إن حنكة عشش باشا مكحه من بسط السلام على المتطقةء ووافقهم على 
دفع اخرية على أن تشمل الأعرام السابقة رغم معرفته الأكيدة بعدم التزام عبد 
اليل أو غومه بدفع اللنزية» وبفدوم موسم.الحصاد» أصبح دفع اللنزية المتفق عليها 
مستحقاء إلا أنهما رفضا دفع ما عليهما من ضرائسب فاستؤقف العنداه وتحصول إلى 
قال دام خرج عبد الخليل مهزوماء في حين هزعت قواته أمام ثورة أهالي غريات 
واستمر القثال بين الطرفين بشكل متقلع حتى اسئة ؟ 4لماع. 

سعم عشقر بأشا من اضطراب الأوضاع ف ولايته: وبغية تهدئة الأمور» قمرر 
الباع منهسج حربى حديد في كتال الثاثرين: فكلفي أسد ضباطه ويدعى مد جمهمة 
مهاجمة المتمردين في غريانة وحقق تجاحاً باهراء إلا أن عبد الخليل وغومه المحمودي 
قرا كل باجحاه قبيلته» وبعد فارة تعرض عبد الخليل إلى كمين نصب له بعد اجتماصه 
نع القنصل الإتحليري وارينغتون لمناقشة مسألة إلغاء تجارة الرقيق» وقتل عبد الجخلييل 
ومن معه في هذا الكمين» ويعتقد المورخ الفرنسي قورد أن وارينغتون له اليد الطولى 
يتدبير الكمين» وأن الاجتماع عطط له مسيقاء والأتراك علموا موعد الاحتصاغء 
ويؤكد ذلك العلاقة الطعيدة القائمة بينهماة؟ . 

استدعي الوالي على عشمر باشا إلى إستانبول في موز سنة 1847م وخلفه 
محمد أمين ياشاء وكتاز محمد أمون ياشا مكمعه ودهائه: وهذا عدت فئرة ولايته من 
أكثر الفترات صدوءا واشتقرا رأ وهذا سا ساعده علي إنجماز مشاريع عمرائية 
واقتصسادية لات اسمه في تاريخ ولاية ليبية الخليث. 

انصرف محمد أمين باشا إلى تنظيم أمور الولاية تنفليما إداريا جيداً » فشكل 
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الألوية والأقضية والنواحيء ونظم أمور الميرية كل .حسب قدرتسهء واستمر تنظيصه 
الإداري معمولاً به حتى سنة 18131م. 

لس محمد أمين .ياشا المأسبي الي حلت بالولاية إثر وباء العزاعون المدمر الذي 
أصابهاء وتحنياً من تكرار المأساة ثائية أقام مستشفى وزودها معتلف صنوف 
الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة0' ع “كما أنشأ منطقة سكنية في منطقة أبر بحي 
وهي خخصبة دا وغنية .عياههاء كانت سابقاً مقرأ لللصوص وقطاع الطرق» فأمر 
ببناء سبعة وحمسين متزلا وأسكن الأهالي فيهاء وزودهم بالبذار وأعفاهم من 
الضرائب لمدة ثلاث سئواتء وأطلق عليها اسم الآثار انجيدية تيمنأ بالسلطان عبد 
اليد 2 , 

لم يقتدع محمد أمين باشا بالتهم الي اطلقت على القائر غومه ألمجحمودي»: 
فاستدعاه بوساطة مصطفى بك قورسى ومتحه الأمان, فَعَدِمّ إليه غومه الحمودي 
فعظم الياشا عن مقامه ومنحه لقب قبوحي باشاء وعينه عضوا مجلس الإدارة 
وأسكنه في طرابلس 7 . 

ظل غومه اجحمودي مقيماً في طرابلس عارس حياته العادية بهدوع تام إلى أن 
حدث حلاف بينه وبين اللواء أحمد باشا قائد الحيشء وعلى الفور ألقى القيض عليه 
ونفاه إلى عمذيتة بورصية الوكيةء فانتفضت قبيلة الماميد وغموم أهالي الخيل 
احتجاحاً على اعتقال زعيمهم. 

وق سنة 245١م‏ عزل عمد أمين ياشا وعيّن مكانه محمد راغب باشا الذي 
اصطحي عائلته معه. وكان محمد راغب حكيماً وعادلء عمل خلال ولايقه على 
تطبيق التفلام ولاحق المشاغبين في مناطق الحبل وفسرانء وأسفر اصطدام قراته قي 
تلك المناطق عن مقتل قائد الخيش اللواء أحمد ياشاء فكلف الباشا حملة بقيادة بثسير 
بك لمهاجمة المتمردين في بلدة “ككلة وتدميرهاء وف اللشوب أعلن سعيد بين عبد 
الجليل الثورة على الأتراك انتقاماً لوالده الذي قتل غدرا. 


41 طرايلس الغرب سالثافة س سنة ١797‏ صى !١غ‏ أحمد التائب ص 8ه 7. 
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وف سنة لم4 ؤرام عين الوزير أحمد غعرت باشا واليا على البلاد: ويعذ أحمد 
عرت من أكثر ولام العهد العثماني عدلاً وحكمة» عصل عملال فغرة ولايفه علس 
الاهتمام بالداسيتين العمرانية والزراعية؛ فمنح الفلاحين فروطساء وخصص للفقراء 
من الأهالي قسما معونة سلطالية: حيث جماءه الرد السلطاني بالمرافقة على خصييص 
معونة سدوية لفقراء الولاية 'كمكرمة سلطائية لىء وحاما وصليت المعونة السلطائية 
وزعت على العموم بشكل عادل”" . 

أحاقف الإخصاء الذي أحرله أعمد غرت الأصالي؛: فقدموا شكوى إلى 
السلطان أسفر عنها صنور فرمان سلطائي يقضي بعزله سنة 1865م وتعيين 
معسطفى نوري باشا بدلاً منه. عمد مصطفى قور وصوله الولاية إلى ملاحقة مشيري 
الشغب والفوضى من سكان المدشية والساحل وتفاهم ارج الولاية» كما جع الأعيان 
والعلماء وكبار الأهالي وشرح شم الحدف من الأحصاء الذي أجراه الوزير أحاد عرزت 
باشا. وحطّهم على تفهم الأمور قيل التافف والاحتجاج؛ وق سنة 1488م قر غرسه 
المعمودي من منفاه في مدينة بورصة؛ وما إن وصلت أضبار فراره حتى اشتعلت 
الثورة من حديد» وشدد الثائرون الباق على الحامية الوكية في جميع المدن ماعذا 
طرايلس» فاضطر الوالي إلى إعداد جملة عسكرية لملاحقة زعامة الشوار الي فرت إلى 
الجيلء وتفكدت الحملة المرمسلة من مهاحمة القصر في الجبل واستولت على الأدوات 
العسكرية الموجودة فيه. وبينما كان الوالي يلاحق غومه المحسودي الذي دخلها مسرا 
والتجاً إلى مداطق قبيلته» حاءه فرمان عزله وتعيين عثمان باشال؟ . 

وصل عثمان باشا ولاية طرابلس أواخر 5888م: وقبور وصوله أعمد حملة 
لملاحقة غومه المحمودي قادها ينفسهء وظل أشهر يلاحقه حتى تكن مله وقلى 
وفرض الأمن» فاستقرت الحياة وعاد الأهالي لمزاولة حياتهم الاعتيادية”” . 


إاع أحمد الناتب : المتهل العذب ص ده" 
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حلقه على الولاية سنة لاه ام الوزير إحصد عصرت باشا للمرة الثانيية 
واكمادته اهم يليم الولاية إداريا وحض الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المدارس 
الين أقامها ف بعض المدن الرئيسة ويخاصة في مراكر الولاية» كسا أسس مكاتب 
الرشدية ودائرة للبريد» واشسرى سفينة سماها المرلودية من [تحخلعا عيلغ قسدره 
(42) ليرة إنخليزية ساهم تجار الولاية بشرائهاء خصصت لنقل الليريد من 
طرابلس | لى إستانبول وبالعكس”27 . 

تعد الفرة العانية لولاية الوزير أحمد عرت باشا الَيَ امتدت ثلاث سنوات من 
أكثر الغترات هدوءاً واستقراراء فلالا تراقد التا ر الأوربيون إلى الولاية» فغمرت 
بضائعهم الأسواق المحلية ووحدت بعض القبائل البدوية مصدر! لتشغيل أبلها في تقل 
التججار الأوربيين وبضائعهم إلى المناطق الداخخلية ويخاصة السودان. وفي سنة 
كرام عين الوزير مود نديم باشساء ويصضه صاسي التهيل العذب يصاحب 
العقل السديد والرأي الصائب ومن ذوي امة العاليةء لأنه أدرك متذ الوهلة الأول 
أن الولاية تعاني فقراً ديد سببه الفوضى الي أعاقت حركة التطور العلمسى 
والاقتصادي؛: كما أن الأهالل مسالمون وغير ميالين إلى اتباع أعمال الشغب» وأن 
المحاقظة على الطابع البدوي وجفاف أراضيهم ولذات فيهم الكسسل فاقتنعوا ببأدنى 
مستوى للمعيشة» فانصرف إلى تعميرها زراعياء وأحضر غرس الزيدون وقدمها 
للذهالي بجحاناء كما حصن مناطق ترهونة بأكثر من ألف غرسة زيصون أحضرها فم 
من ولاية نونس» وبنى قصرا للحكومة ف ناحية العزيزيسة وزوارة» وأقام مطبعة في 
قصر المكومة في طرابلس لطبع الأخبار والكتب المدرسية» و*عى املة الييٍ أعدتها 
المطيعة (طرايلس الغرب) كما استمحصل من إستانبول على فرمات يقطسي يتحويل 
الإيالة إلى ولاينء فعم الفرح مختلف المدن» وباشر بتوزيع الوظائف على المتعلمين من 
الأهاليء ونغلم مالس الحدايات والحقوق والتجارة”" . 


)١(‏ أرشيف رئاسة الوزراء . تصميف إرادة داعملية رقم 1407 لفا ركم ل. 
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حطيت الولاية خلال قنزة التنظليسات الخيرية بتطوير أمور إدارية كانت 
سايقاً عرومة متهاء وغدت الولاية بنظمها الإدارية المستحدثة ولاية ممتازة» ودُودت 
ممهاز قضائي كبيره ساعد الولاة على إقامة مماكم بي بعض المدن الرئيسة:» وق 
القرة الواقعة من 857-1١/514‏ ام عين عليها ما يريد على أثئ عشر وإلياء تميزت 
فترتهم بقصرها ومنهم من غين لمرتين» وبع المشير علي رضا ياشا من أبرزهم 
نشاط اعتم بالزراعة وقدم لنفلاحين قروضا وعشف عليهم الضرائب» وسهل لهم 
وسيلة لبيعها في تونس أو غيرهاء كما أهتم بالصناعة وأمن للصداعات الحرفية انحلية 
الآلات اللازمة طاء وشق الطرقء ونظم السيريد بين مختلف المدتن: وسدّد خطوط 
البريد والتلغراف برا( ؛ وأقام سوق العزيزية وأعفى بضائعه من الضرائبء وأقام 
(موقتححائه) وفوقها ساعة كبيرة ذات ناقرس ضحم يسمع صوتها لمسافة عدة أميال 
مع بناء مسجد ضحم بالقرب من دار الحكومة؟ . 

تزامن اهتمام الولاة العنمانيين مع تزايد النفوذ الأوريبي مالك الدولة 
العثماتية عامة وولايات الشمال الإفريقي حاصة. ولمس الأهالي الخطر الأوربي بعد 
التحرشات الفرنسية يتونس واستعدادها قعليا لاحتلاها مدعية قيام قبائل بير 
بالاعتداء على الخدود الجرائرية؛ وإرغام إلياي على توقيع معاشدة بأروذ؛ يعد 
دخحول قوات فرنسا الأراضي التونسية وتوحهها مخاصرة قصرهء فازدادت غفاوفب 
الليبيين من احعلال فرنسا لتونس» قطالبوا اليابسا العالىي مساعدة تونس في مجمنتهساء 
وكلقوا شيخ البلد ورئيس البلدية مد الدائب السفر إلى توتس تعبيرأ عن تضامنهم 
مع إنحوتهم التونسيين!" . 

إثر الاحتلال الفرنسي لتونس سئة ١1841م:‏ كلفت الدولة العثمانية الوالي 
أحمد راسم باشا ببولي إدارة ولاية ليبية وعهدت إليه مهمة حمايتها من الخطضر 


)١(‏ أرشيف رثامة الوزراء نصديف إرادة داعلية. ونيقة رقم 14117 لف ل. 
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الأوربى المحدق بهاء ومنحته صلاحيات مطلقة: وواقع الأمر أت اشوالي أحمد راسم 
باشا كان أعلا للمسؤولية المناطة به. 

عمل خلال ولايته الي استمرت الني عشرة سنة على تحقيق وع ثقاق 
وقومي في ولاثية ليبية» تصدى بحرم للإيطاليين الراغبين باستحواذهاء وذرّب الأعالي 
علي السلاح وأقام هم حملات توعية. وافتصح ستاً وثلاشين مدرسة» 'كماآانشاً 
اللدلرس الصناعية لتعليم الأيشام المهسن الاضتلفية» ساهم يمل مشكلة اللمدود مع 
حيرانى وححذر القبائل القاطئة من التعدي وتماوز الحدود الفرنسية لكي لاتتخذها 
فرنسة ذريعة للتدحل» ووجحه اهتمامهم لممارسة الزراعة وزودهم باليذار اللتاأسبى 
وأنشأ في الأراضي الي لم تزرع مزارغ: سّميت (سواني راسم باشا)20؟ . أدخل إلى 
لييية زراعة إشجار القهوة وأقام القصور في الأقضية والنواحي» كما أقام الفنادق في 
للدت وحفر الآبار الارتوازية وزودها بالآلات البحارية الحديشة وشجع ترسة دود 
القر وأمن هم غرس أشصار التودت» وبسى الأسواق التجارية وأفسح المخال لكل 
راغب عمارستها ويعد سوق الأربعاء وسوق الحميدية من أهم الأسواق وأشهرها 
نشاطا وفعاليةء كما أحضر لمدينة طرابلس للأياه العذبة من بثر أبو مليانه» وي هيده 
تحارية ليبية ومنع تحارة الرقيقء وضرب بشدة على تجارها ورفع الحماية الأحنبية) 
حذر الأهالي من التعامل مع الأجانب وبيع أملاكهم أو الاستقراض من باك روما 
ومنع ضباطه من إرسال أولادهم إلى المدارس الأحنبية لتعليم أبنائهم فيهاء وفي سنة 
5م ام استدعاه السلطان عبد الحميد الثاني إلى إستاتبول» وبعد وصوله إليها 
مقاومة الأحالبه وق سنة /1قم اع علم الليبييوت بوفاة الوالي أحمد راسم ياشا: 
فيكام المميعم يكام اد . 


.3 1 ص‎ ١1715 طرابلس الغرب؛ صالنامه س سنة‎ )١( 
(؟4 للمريد من أعمال أمد راسم باشاء هناك رسالة دكتوراه بعنوان زولاية أحمد راسم باشاع‎ 
كام بإعدادها باحك عربي من القطر اللببي.‎ 
5 يك‎ 


ف سنة 98ح زم كلف ثامق بأشا بإدارةٌ الولاية» وسار على نهم أحيد 
راسم باشا من ناحية توعية الأعالي وتشجيعهه على طلب العلشم» وتدريبهم على 
السلاحء وقام مجولة إلى الحدود الليبية التونسيةء وسعى لجل قلاف الندودي الذي 

عاد للظهور ثانية» انصل بزعماء الحركة السنوسية»رأفسح هم الخال لإقامة زوإياهم 
في مناطق طرابلس الغرب وغيرها من المناطق الأرى» كما اهتم بالطياصة وأسس 
حريدة التزقي» ما استكمل إيصال المياه العذبة إلى عديئة طرايلس حيث جحرها إليها 
من عبين زارة(' 
نلقى نامق باشا لال ولايته.تقدير السلطان عبد الحديد الثاني؛ وقأده رئبة 
الوزارة السامية في مدشور عمال سلطاتي: صدر بتاريخ ١4‏ ربيسع الأول سنة 
م * زهالآب مقم الى حلفه في إدارة الولاية هاشم ياشا صهر السلطان عبد 
الحميد الثاني: ولم يقم هذا بأي عصل يستحق الذكر والثساء وجل مافعله جع 
الأمرال وراقب معارضي السلطان عبد الحميد الذين أرسلوا إلى الولاية نفياً لحي 
وبعد بقائه لمدة سنتينء عدلفه سنة ١4٠+‏ الوالي حاقظ باشاء ويعد من ججملة الولاة 
الذين حدموا! الولاية بإلاص عيث اقتدى بالوالي أحصد راسم باشا في تنقايم 
الأموره كما أجرى إحصاء سكانيا للتفوس وفرض ضرائب خصصها لتحسين 
الولاية» وجحرد القولوغلية من الامتيازات الي تتمتع بها منذ زمن طويل» وروضهم 
لتنظام وحينما رفعو! عصا الطاعة ضربهم بشدة بغية اقتلاعهم من الولاية بوصفهم 
#نصر شغب وفوضىء وأداج المواطنين من ججاوزاتهم صنة 19٠13م.‏ 

أنشأ حافظ باشا فرعا لبنك الزراعة مهمته مد المزارعين يالقروض بدلاً مسن 
استداتتهم من ينك روماء وحيدما لمس تزايد النفوذ الإيطالي الصريح بشؤوون الولاية 
ومضايقته؛ طلب من الأهالي تشكيل وفد رسمي للذهاب إلى إستائيول جة ديد 
الولاء للسلطان: ورقضهه التدعل الأحبي بشؤون بلادهم طالبين منه اتضاذ حطرة 
إيجابية وقعالة حيال ذلك” . 


,.1١ل٠١ أرشيف رئاسة الوزرام. تصنيف إرادة داعلية رقم‎ 41١ 
,.15+ (؟) أحمد صدقي الدجاني: أ ليبية قييل الاحتلال الإيطالي طرابلس 1849/1 ص‎ 
9 يا‎ 


اهتم الوإلي بالتعليم» فأسس المدارس الإبتدائية ودار معلمين للنبات؛ , وعاقب 
الضباط الذين يربُسلون أبتاءهم إلى المدارس الأحنبية» وتعاون مع الفريق رجحب باشا 
الذي تولى القيادة العسكرية وحضه على فرض التدريسب علبى كل مواطن قادر. 
حلفه في إدارة الولاية حسن حسئى باشاء وكان هذا مريضا ذهب بعد عدة أشهر 
من وصوله إلى مالطة للمعاحةق. فاستغل الإيطاليون فترة معالحته فرادوا من تدخلهيء 
ولي سلة 5 ١٠15م‏ كلف وجب باشا رعمياً بالإدارة وكان الفريق رحسب باشا على 
إطلاع كامل بأمور ولايته؛ تشحع نعلال توليشمه رسميا على فرض التدريب 
الإحباري على السلاح» وطلب من إستانبول تزويد الولاية بالسلاح والذحيرة؛ 
لأنها بحاجة ماسة إليه. 

قاوع رصب باشا بقوة التغلغل الإيطالي» وقام بتوعية المواطنين» فنشر التعليي 
وافتتح المدارس المهنية لتدريب الفتيات على أعمال الخياطة والتطيرز والسزف على 
البياثو: وأنشا سوقا تخاريا مبماه سوق المشير» كما افتئح في مديئة الخخمس مشفى 
للأهالي وجحهزه عسلف الأجهرة الأولية والأدوية الضرورية؛ ويعد الانقلاب 
الحميدي استدعي إلى إستانئبول وعهد إليه منصب وزير الخربية» خلفه فق سنة 
04 لم أحمد فوزي الذي سلك نهج رجحب في مقاومة التدخمل الإيضالي» وطالب 
رسميا بإغلاق ينك روماء كما أنار مدينة طرايلس بالكهرباء وي عهده دلت 
السيارة إلى الولاية” . 

تضايق الإيطاليوث من تصرفاته تجاههم؛ فاستخدموا! تفوذهم لدى إستائيول 
لعزله وطالبوا بتبديله: فاستدعي إلى إستاتبول وعين مكاته حسن حسين ياشسا وصور 
غير الوالي الذي تولى سنة 507١م‏ ويصفه أحمد صدقي الدجاني بأن حسن حسي 
تر كي الجنسية إيطالي الروح والعقل. 

وعبلال ولايته ازداد النفود الإيطالي» وأبعد كل شيخص معاج شو قتصر عب 
الإيطاليون بالولاية وكأتهم حكامها الحقيقيون7 . 
(1) أحمد صدقي الدحاني: ليبية قبيل الاحتلال الإيطالي ص 151. 


(45 المرجع السايق ص ١1516‏ , 
اه 


ضح السكاق من تصبرفاته ومراتفه المعادية لمي لمعرل سنة ١81١م‏ وعين 
مكانه إبراهيم أدهم باشاء وكان إبراهيم أدهم باشا يشغل قبل ترقيتشه إلى رئية وأل 
منصب قائد القوات العسسكرية في الولايق شرف عنه التراهة والإخملاص» لكنه 
كلف بالإدارة في وقت غير لائق ب فعجر عن إيقاف المصير المدروس الذي يتتظر 
الولاية وتصدى علانيدة للإيطاليين وهدههم باللجوء إلى السلاح إذا استمروا في 
تدسلهم. وه رسائل عدة إلى إسنانبول يطالب فيه حكرمة الاتحادييئ بتزويد 
الولاية بالسلاسح والمدريين العسكريين» أقام معملاً لصباعة السلاح والذعيرة» وعده 
الإيطاليون عدوهم الأكبر لذلك سشعر! إل عرله؛ كان رئيس ورزراء الاتماديين 
حقي ياشا الختروج من إيطالية بكره إبراهيم ومحقد عليه لمواقفسه تماد الإيطائيين2 
فأصدر فرماناً باسم السلطان يقضي بعزله دون بديل لهء فاضطر إبراهيم أدهم باشا 
إلى إستاد إدارة البالاد يالو كالة إلى الدفتر دار نسيم بك؛ وبعد سفر إبراهيم باشا 
بخمسة عشر يوماً قَدِمّت سفن حربية إيطالية إلى ميداء طرابلس وفرضت »حصاراً 
على المدينة إيذاناً باحتلاها عسكريا. 

لم يكن إبراهيم باشا آخر الولاة العدمانيين: فقد عين نشأت بلك واليأ عليها 
أثباء ضرب إيطاليا للمدت الساحلية الليية» وجاءه فرمان التولية عن طريق تونلس» 
كن الولاية احتلت من قبل الإيطالين وسقطت مديدة طرابلس في السسابع 
والعشرين من شهر أيلول سنة .١53151١‏ 

وفي سنة 5117 ١م‏ أبرم الملح بين ثركيا وإيطالياء واعترفت تراكيا رسمياً 
مموجحب معاهدة أرشي (لرزات) بالحماية الإيطالية على ليبية» وتفروج الأثراك منهاء 
رج الشمال الإفريقي بكامل أقطاره من السيطرة العثمانية الي استمرت من 
1-١911إم,‏ تحمل الشعب العربي مسؤوئية التصدي لأغزرو الأحنبيء في مين 
تحلى الرد العقماني باحتجاج أفلاطوني لايسمن ولايغن من حورم . 


,84 مهمة دفري مره : /111 ص‎ )١( 
-944- 


؟ - الإدارة العفمانية ف ليبية : 


كانت سياسة الإدراة العثمانية وطريقعها لال المرحلة الثائية (العهد الفاني) 
مو ضوع نقاش حادٍ ما بين مؤيد ها ومعاوء وعلى أي حال فإن الكثير مين الكتاب 
وللؤلفين يعرقون بأت العثمانيين حازوا لال الفتزة الثائية مسن إدارتهسم ليبية على 
اعتزاف القوى الأوربية بتلك الإدارة ول محاولوا فقط تأسيس نظام حكومة محلية 
متطورة تدرجياء بل سعوا جاهدين لتطوير الأوضاع الاقتصادية للولاية ويرز هذا 
يصورة واضحة في عهد عده من الولاة من أمشال أحمد عزت باشا وراسم ياشا 
ونامق ياشا ورجصب باشا. 

إن صراعات الحند على ساحتها لال المراصل السابقةء أوقم حكوسة 
الباشرات ه “!ا - 1531م ف مسشقع إقناع الأهالي؛ وصرف معظم ولاتها 
لمعابحة الثورات الْينْ تسولى قيادتها زعامة قبيلية» وسعيهم لتهدئة السكان الذين 
تعاطفوا مع الثورات وقادتها حيناً ومع الولاة الأتراك وإدارتهم حيناً آخر. 

وبالعيجة: ققد اسعمر العمل بنظام الحكرعة للعتمد من قبل الأسرة القرمائلية» 
وقسمت ليبية إلى ثلائة أقاليم» يحكم كل إقايم أفراد من العائلة القرمائلية مع وجحود 
مقاعد إقليمية في كل من طرابلس ومصرائه وبنغازي» وقسسمت هذه الأقالمم إلى 
مقاطعات عرقت باسم (القائدية) لكل منها رئيس يلقب ب (القائد)» و كانث جميسع 
السلطات بأيديهمى ماعد! السلطة القضائية» وعراءت الأمور القضائية من قبل قضاة 
طبقوا القانون المسعمد من القرآك الكريم. 

أ-- العقسيمات الأدارية: 

قسمت ليبية في سنة 8478 ١ع‏ إلى إقليسين متسيزين هما: ولاية طرابلس 
ومتصرفية بتغازي وتعاملت متصرفية بتغازي مع حلومة إستانبول مياشرة في أمورها 
كافة: ماعدا الأمور العسكرية والبريدية والرسوم اللخمركية والقانونية الي كلفت 
السلطات العليا في طرابلس بالإشراف عليها يدود محددة2؟ , 


(ا ل مهسة دشري ره : 855 ص 17 . 


الى بج ا مد 


حمل -حكام طرابأس وقورنية ألقاباً مثل (الوالي) و (المتصرف)» والأحير ييأتي 
في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الوالىء أما الوالى فيساعده مجلس استشاري 
ولس إدارة) مؤلف من: رئيس القضاة والمفين» والكتبجي (رتيس الأمناء) والدقستر 
دار (رئيس المالية): وستة قناصل غير مأحورين ينتخبون كل سلتين من قبل سكان 
الولاية؛ ويتعامل مجلس الاستشاري مع القضايا المالية والقائونية والدينة. 

قسمت ولاية طرايلس إلى أربع متصرفيات أو ضاحق هي: طرايلس - 
الخمس - ايغيل الغرسي (م ركز يقوت) - فزان (مركر مرزوق): وقسمت كل 
متصرفية إلى نواح والنواحي إلى مراكزء ويسسى رؤسساء المتصرفيات (لمتصرفين)» 
وكان قائموا اللقام رؤساء للقالمقامية» ورؤساء للنواحي. 

ضمنت. متصرفية طرابلس عدة قاتسقاميات هي: طرابلس - الراوية - 
العجيلات - زوراة - الساحل - المدشية - علوائة - شيميك - مزوه؛ وبدشغ غدد 
سكانها ٠٠.,78؟‏ نسمة ثقريياً. 

وضمنت متصرفية !نمس عننة قاثيقائيات في: اللميس - تعبلاته 
(مسلاتهع - مقعد ف القصيبات - زليطن - مصراته -- سرث وناحية تاورغف وبلغ 
عند سكائها 150:0 نسية.. 

وضمدت متصرفية الجبل الغربي قائمقامييات: يفرن - فساطو - الود - 
الموش -- تالوت وغدامس مع عندة واح هي: سابا - زيشان - اككيلا - مسداء 
وبلغ عدد سكائها ٠١١,٠٠٠‏ نلسمق, 0 

أها متصرفية فران ومراكرها مرزوق فضمت القالمقاميات التاليية: الشيانة - 
سوكنه - غات ونواحي:! صيحة -- اغرة الشسرقية - وادي الغرب - وادي غتبه 
- وادي ظلله” - قرطون - سبها - هو - ودات؛ وبلغ عدد سكائها 06.١؟‏ 

وبالرجوع إلى الوثائق العدمانية الي مدتما بتلك التقسميات يكون العندد 
الاجمالى لسكات ولاية طرابلس ٠٠.,ه/!©‏ نسمة. 


(؛1) وردت ف معطم المصادر وأدي زلة, 
ل او اسه 


أما متصرفية بنغازي فضمت ثلاث قالمقاميات: درنه - المرج - جالق 
وأضيفت إليها غيجاب وطيرق» وق سنة ١91١م‏ أسسست قاتمقامية إضافية هي 
النغبوب» ومن النواحي الي انبعت إليها: سلوق - قمينس - إجدابيسة - توكرا- 
برسيس - عبيد - سير! -- سلدط» واكانت نواحي موسى بردي تمت سلطة لواء 
فاتمقامية طبرق» ونواحي قبائل زوايا ومغاربة تابعة للواء قالمقامية حالوء وبلغ عدد 
سكانئها الإجمالي هو ء 7 تسمة تقريياً. 
أما ديوان الإياله فمهمته مساعدة أمير الأمراء في الإدارة» وطرات عليه 
متغييرانت تناسبت ومرحلة التنفليمات الخيرية ووزعت مهمائه على النبحو التالي: 
-١‏ البكلريكي: وهو يترأس إدارة الولاية قبل التنظيمات ويعدهاء ويعيّين من قبل 
السلطان ‏ 
؟- الباثك: ويعولى قيادة القوات العسكريةء وكان قيل التنظيمسات يلقسب باغنا 
اللإنكشارية, 
+- القاضي: ومهمته الفصل في الأمور القضائيق ويعين من قبل إستاتبول ويعين 
غائيا ذلة ست 
4- دفنردار: وكان سابقاً يعرف عسؤول بيت المال» وفيما بعد عرف بالدفتردار. 
طبقت الدولة العهمانيية نظام (الساليانات) أي المعاشامته ولم تتمكن من 
تطبيق نظام الإقطاعي الأرضي» ووحدات فيها أملاك وقف وأراض أميرية. 
أملاك الوقف: خصص ريعها للأملاك الخيريةء كبناء المساجد ودور الحديث 
وتعايم القرآن» وقسمت أملاك الوقف إلى قسمين: وقف خيري: وهي أملاك يحدد 
ريععها لاأعمال الخيرية مثال أملخك مراد آشا. 
وقف ذري: وهي أملاك يحدد ريعها لذرية مالكهاء 'كأملاك الريس طرغوت 
ياشا. 
أما الأراضي الأميرية » فخعصصت مواردها لخزانة الدولة » واكانت الأراضي 


1 انظر أناضول دقري ره : “للا, 
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الأميرية في ولاية ليبية قليلة حدأء لذلك عمدت الدولة العثمانية إلى تحريل ممتلكات 
الولاية إلى أراض أميرية” ” . 
ليد ل النظام المالي : 
عبلافاً لما حكن افتراضه فإن الحكوسة العثمائية لم تستطع عسلال سيطرتها 
الشانية على ليبية مواجحهة نفقات الإدارة المدنية والعسكرية للإقليم من الدعمل الخلبي 
المرتفع؛ بل استطاعت أن تحول مبلغا ستويا لابأس به من الدعملى الزائد إلى المباب 


العالي, 
يدرج الدحل المالي لولاية طرابلس ومتصرفية يتغازي نمت ثلاث فكات هي: 
- ريع جمع من إقليمي طرابلس الغرب ويتغازي وسححر لدفع نفقات 
الإادارة. 
- ريع جمع لمصاط الدكومة العثمانية» وجول لما مياشرة. 
- ريع جمع للموسسات احلية المستقلة ذاتيا وغير الحكومية. 
أما الضرائب المفروضة والعوائد المدرحة تحت الفقة الأول فتلمت على 


ضريبة (الو ركو)!' وهي ضريبة شخصية تتضمن: ضريبة شخصية مقدارها 
٠‏ قرشا على الذ كور البالغين وضريبة على الحيوان مقدارها (40) فرشا عمسن كل 
جمل وو ؟) قرشاً عن كل ثور أو بقرة» و(غ) قروش عن كل رأس غنم وقرشان 
عن كل رأس ماعزء أما ضرييبة الشصرة فمقدارها قرش ونصف عن كل شجرة 
نخيل أو زيتونء أما باقي أشحار الفاكهة قأعفيت عن الضرائب لندرتهاء ولأن ولاة 
ليبية سعوا جاهدين إلى تشجيع الأعالي أزراعتهاء وهناك ضريبية مقدارها )١8(‏ 
قرشاً عن كل بكر يستنخدم لري الأرض. 

يفوض استبدال ضريبة الرركو بضريبة التمتع وذلك عقب الإصلاح المالي. 
لسنة 7+ 2184 إلا أنه لم يطبق لأسياب غير ععروفة. 


,أ5ؤ١ مهمة تشرص ره لسع من‎ 4١ 
الوركو كتلمة تركية الأصل (أعنم؟؟) ومعناها ضريبة.,‎ )05( 
اج كد‎ 


فرض العثمانيون على الولايات ال خضعت لسلطاتهم كما هائلاً سن 
الضرائب» ولكنهم فرضوا ضرائب متفاوئة مايين ولاية وولاية» كما تنوعت 
ضرائبهم طيقاً للولاية وإنتاحها الزراعمي وثروتها الحيوانيية» أما فيما يتعلق 
بالمزروعاتة فحددوا ضرييتهها بالعشرء وكانت الضرائب تزداد قيمتهدا حسب 
الموقف الاقتصادي والعجر المالى للحزينة العامة. فضريبة الأشحار كانت نقدية 
وبمعدل محبدي لكل قنطار من الثمارء رقع المبلغ إلى أربع مجيديات سنة ١191م‏ 
أما ضريبة العشر المفروضة على نباتء الحلفا (عشب إسبارطي) فكانت تمع عن 
طريق الالتزامء ومحمّل زارعوها مغظالم كثيرة» لأن الالترام كان يتم من خصلال المراد 
العلين» وعندما لأيُحقق المزاد اليد الأعلى» فإن الدولة تلدأ إلى جمعها بنفسها معدل 
٠ه‏ بارة عن كل قنطار. 

أما ضريية الإعفاء من القدمة العمسكريق» فقد فرضت بشكل رئيس على 
رعاياها من غير المسلمين» والرمتهم الدولة بدفعها بامسم (بدالة عسكرية)» وواقع 
الأمر فإن هذه الضريية جمعت من اليهود فقط وعبر طائفتهم واستمر الأمر حتى 
سمنة 45545 ام بعد تخلص غاليية عظمى منها باعتداقهم الدين الإسلامي وتسسموا 
باسم يهود الدوغة» وعلى الرغم من محاولة اليهود التحايل على سلاطين آل عثمات» 
فشك اسعشم اليهنود بشدة على هذه الضريبة» و كسان مقدارها (.7) قرشا عن 
الشخص الواحد شريطة أن يكون غير قادر على حمل السلاح. 

وهناك ضريبة الاختبار وخحدم المصاغات» كانت معدل /١5/7‏ بارة عن “كل 
أوقية فضة؛ و/5١/‏ بارة27 عن كل متقال ذهبء» أما رسوع أوزان المصاغ فتقدر 
بعمأن يأرات عن كل أوقية فضة أو مثقال ذهب» وكان الشخص الْعمَيرٌ والمعصل 
ذه الضريبة يلقب باسم الأمين. ْ 

وهناك رسوع تسحيل بيع الممتلكات» فكانت عيارة عن صكوك نقل ملكية 
المتاع. يشرف عليها القاضي جتى سنة 5١15م‏ حيث صدر فرسوعم يلزم التمييم 


455 البارة: تساوي مس مليم؛ أكيه أن كل حيس بارات تعادل مليماً وأسدا تقريبا. 
دك بج ا على 


بكتابة الوك مسن قبل كاتب العدلء وأن تسصل في دف الحقائية (السجل 
العدلى) والأحرة المستحقة © 1/ من قيمة الملكية. 
غفرضت ضريسة ملكية اللباني والأرض على الياتي والأراضي الي تؤجصر 
للمقيمين من الرعايا الأجانب وهي على التحو الآني؛ 
/6٠‏ على الملكية الموحرة (يناء أو أرض) ١‏ 
م / على الملكية المستخدمة من قبل مالكها شخصياء إذا قدر دخحله بأقل من 
٠٠ر٠7‏ قرش وه/ إذا كان دخله أكثر من 7١,٠0٠+‏ فرش. 
أما الضريبة الإضافية غتفرض على المل كور أعلاه تصالم دائرة الإرشاد العام 
ومقدارها 78) كما أضيفست ضريبة أمرى على الضريية الإضافية لصالح:'قائد 
الإعداد والتموين ف الخحيش مقدارها 5/ من الضريبة اللإضافية. 
- ضريبة إضافية على الضرييبة اللذكورة أعلاه لصالح داثيرة السسجيل مقدارها 
٠‏ من الضريبة الإضافية. 
- ضريية دخحل أو (تمتع) مقدارها +/ من الدحعل أو من ربح التجار وأصحصاب 
لمملات ورحال التجارة الوطئية» ولم تفرض هده الضريية على الأجانب 
المقيمين. 
- رمح متتوع ويتضمن ضريبة على استخلاض عصيرر التخيل والمقدرة سايقاً يب 
!ا قرشاً لكل شجرة» ثم رفعت إلى ٠ت ١‏ برشا سنة ٠6.٠19م‏ وثلاسون 
قرشاً إضافية للمساهمة في تحسين وتطوير مدرسة الفنون والحسرب في 
طرابلس., 
- ضريبة الصودا (تترون) اللستحرجة من رسوبيات مابين السكنة ومرزوق في 
قزان» واستخدم عذا المعدن في عزج الحعطيس, (الشوق) والتبغ المع كمأ 
تشكل أحور الممتلكات الحكومية المستحصلة جيرءا من هذه الفعة من الريع. 
- ضريبة الإسهام: وضعت بشكل مؤقت سنة 1917م كمسساهمة في التفقات 
الخربية ضد اليونان» وفيما بعد ثيكت عقدار 5/ من ضرية الور قو وضريبة 
الممتلكات, 


وهناك ضرائب كثيرة من الفعة الثانية وتجمع لصالم إستانبول من أهمها؛ 

-١‏ الرسوم الجمركية مقدارها ١١١,٠...‏ ليرة تركية من مبائي جمارك 
طرابلس وبنغازي. 

9- رسوم المناقصة مقدارها 4١,5...‏ ليرة لكل الولاية. 

-٠‏ رسوم الميناء ريعها السنوي 7١,٠٠٠١‏ ليرة تركية. 

5- وسوم دائرة اجر الصحي. 

ه- رسوم إدارة حصير التبخ. 

5- رسوع الملح. 

- رسوم الخرير ورسوم الطوابع والمشرويات الكحولية. 


بى -- النظام القضائي : 


تم يعد سئة 16م ١‏ إدعال نظام التشريع الركي تدرجياً إلى ولاية ليبيية؛ وق 
سنة 58م ١‏ طبقت ألية القضاء العتماني. 

إن تطبيق القانون العثماني على كامل ولاية ليبية كان اسعياء وتم تطبيقه على 
المناطق الساحلية المعتمدة للنظام العرقي المعمول به من قبل القبائل البدوية» وإذا كان 
الآتراك قسد توصلوا عصلال حملاتهم التأديبية إلى الداحل وحاولوا فرض النظام 
القضائي»؛ فإن القبائل البدوية عارضت قواتينهم بشدةء ورفضت التعامل بهاء لأن 
ذلك عد تدحلا في شؤونهم الداعلية واولسة عثمانية لانتزاع تألس.ك 
العادات والتقاليد الي تربوا عليهاء وكنان النظام القضائي العتماني مشكلا على 
التنحو الآتي : 

أقيم إلى جائب الحاكم الشرعية الي تطبق القائنون الديي فقط عدالة ممفلة 
بانحاكم الثالية والمعروفة باسم نطامية: 

-١‏ محكمة الصلح (محكمة السلا احتصاصها القرى والتراحي وقضاتها 

قضاة صلح. 
9 عمكمة بدائية. وهي ممكمة الدرجة الأولى. 
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7- ممكمة المنايات. المحكمة الدورية. 

ع -- محكمة اسقنافت. 

ه- محكمة التمييزء وعقرها إستائبول. 

كانت المحكمة اليدائية في الضاحق تضم رئيسا وأريعة قضاق) وق مدينة 
طرابلس تضم رئيسين وستة قضاة؛ منهم اثنان إضافيان وأحد الرئيسين وقاضيان 
يولفان القضاء المدني» ويتألف القضاء الجنائي من رئيس وقاضيين. 

وتتألف المحكمة في كل ضصق من قاضي تحقيق وقاضي تنفيذء في حون 
تحصصى لدينة طرابلس قاضيان للتحقيق. 

- محكمة الاسشناقت: 

مقرها مدينة طرابلس» اختصاصاتها ولاية طرابلس ومتصرفية بنغسازي» 
وتحالف من ثلاثة أقسام: قضاء مدني؛ قضاء حنائي» قضاء اتهامي» وتألف سن 
رئيسين وعشرة خضاة إثنان منهم إضافيات. 

“ا الشحكمة المجارية؛ 

عقرها مدينة طرايلس الغرب» ومحال اختصاصها ولاية طرابيلس والأقضية 
التابعة هاء كمسا أقيم يْ بنغازي عكمة تجارية» لكنها لا تملك مسألة الست في 
القضايا الكبرىء وتتألف المحكمة التجارية عن رئيس وقاضيين» ويلحق بها قاضياك 
أحنبيان لانظر والمشاركة في الأمور ال تتعلق بالرعايا المسيحيين. 

ميكمة التقس - 

وهي آخخحر اناكم المي يلجا إليها التخاصمون ف الأحكام الجنائية والمدنية 
و مقرها إسعاتبول. 

ونظرا لكثرة الأوربيين الذين قدموا إلى الولاية» استقرو! فيها لممارسسة 
الأعمال التجارية وماشابهها من قيام سازعمات مابين الأوربيين وأنفسسهم وصسابين 
الأوربيين والليبيين» وضعت لها الدولة العثمائية أسسا وأنظمة لعسوية مل تنك 
المدازعات وذتك على النحو الآتي: 


-١‏ تحال القضايا المدنية وللحسائية والتجارية الي تقسع بين الأورسين ورعايا 
الدولة العثمانية إلى المحاكم المخدصة:» ويخول الأوربي أحقية الاستعانة مموظلف رسمسي 
مئ القناصل كمترجم. 

كان يوحد في مدينة طرابلس سد ع عام يسمى (مدعي عمومي) يحتفظط 
بالمكاتبات والدر جات ون “كل القضاة والأشسخاص القسائونيين يرمسللوث. إلى 
إستائيول. 

تتعامل ماك الشرعية مع المسائل الآتية: مسائل الرواجء الطلاق» تفقة 
الرواحة للطئقق رعاية الأطفال» الانفصالء تقسيم الملكية وعامة المسائل المتعلقة يما 
شابه ذلكء لأن القانون الديئ ساري المفعول ومطبق» وكدان رؤساء الاكم 
الشرعية ونوابهى معروفين 'كنواب» أما مرشد القضاة فهو المفق؛ كذلاك فقد عين 
القضاة مرشدين للأطفال المسلمين والناشئين والعاجزين والمرضى ومشرفين على 
إدارة الأوقا. 

والنقعطة المهمة الامتيازات المنرحة للأجائب القيمين في ليبية» فالقضايا 
المدنية والتجارية والمسائل الحرائية بين رعايا الأجانب والأحانب من حنسية واجتدة 
كانو! يتعاملون علانية مع عاكم قنصيلاتهوء أمأ الدعاوى القضائية بين رعايا 
الأسائب من ستسيات مختلفة: فكاتت الحاكم العثمانية تفصل فيهساء ويقدم 
للكيماتب ترجمان من قبل تنتصليتهء كذلك غقد وجمد مماكم ربائيية مهمتها التعبامل 
مع اليهود ومعاجخة كافة مساتئلهى الشخصية والدينية. 


ل راي الس 


الأحوال الشخصية للمسلمين واليهود() 


لكى نعطي صورة أفضل عن حالة سكاك ليبية بقصد التعرف عن بعض 
الجوانب المهمة من أحوال الولايةء إن بعضا من قوانيدهم وعاداتهم واصطلاحاتهم 
يمكن استعراضها فل هذا الفصل, 

إن هذه العادات والتقائيد منحث الشعب الليبي شخصيته وميزاته ال كان 
على الأتراك تأكيدها والتعامل مها عا يعلاءم وتلك الشخصية وما تمتلكه من إصالة 
عريقة عربية المضموت والختوى إسلامية التكوين والدشأةء أثرت بالواقدين إليها مسن 
أتراك وأوريين. 

يعد الزواج من أكثر المؤسسات إل أشرت بالمركز الشخصى للمسلمين» 
فمن غعلاله حكن استخلاص بعض من القوانين المتعلقة بالتوارث الأسري» فالقبائون 
الإسلامي يعد الزواج من واحدة قط هو الشكل الأمثل للزواج وطبقاً لذلك فإت 
ميزة الرحال تنحصر أولاً بإمكائية الزواج يأكثر من زوجة ولكن الأكسثر سن أربيع 
زوجات ف فترة زمنية محددة. ويشدرط أن تعامل الروجيات بالتساوي وبالعدل 
والمساواة» فالرواج يُعد كشكل من العقد غالبا وليس كشراء أو مسألة شراء الزوج 
للزوجة» وكلا الفريقين أو ممثلوهما يبلفون الإمام والمحمار عن موطتهم والزواج 
المزمع عقده ومبلغ المهر الذي وافق العريس على دفعه.؛ ويكسب العقد من قبل 
القاضي» والقانون يفقرض أحيانا بعض العوائق على هذه العلاقة؛ وعلى علقيات 
أخرى» وشرعيا فللعروس دوما الحق في المهسرء إذا لم يتحدد ذلك في عقد الزواج» 
واسحق المطالبة به وتثبيته طيقاً للعادة المتبعق ونحن نعلم جيدا أن العرف أقوى مسن 
القانون ولاسيما في المناطق الى يسود فيها النظام البدوري. 


ب أعمل هذا الفصل من كتابب ثيبية للمو رخ المركى مصطفى أوزبحان. 
سن 3 اج الإ 


وعكن أن ينسخ الزواج لدى حدوث علاف جوهري وقاتوني يؤييده 
العرف ويحسيم القانون ويصونهء وق الوقست تفسه يممكن تنفيذ الطلاقء وغالبا 
الطلاق يأتي أو يصدر في أغلب الأحيان من طرف الزوج. 
إن الطلاق والرواج من حديد يشكل مستمر لكلا الفريقين يتطلبان العودة 
إلى قوانين شرعية لتأسيس الشرعية وأبوة الأطفال. 
يُعدّ الطفل شرعيا إذا حدثت الولادة بعد الشهر السسادس مسن يدء الزواج: 
وإذا ولد طقل قبل ستة أشهرء فإن للزوج حق الاعتزافف بالمولود أو عدم الاعستراف 
يه كولد شرعي - 
وحسب المذهب المالكي» فإن ولدت مطلقة أو أرملة لم تتزوج ثائيسة ولدت 
حلال أربع سنوات من الطلاق أو من وقاة زوجهاء فإن هذا الطقل يمكن نسيه 
للرو سم الأحمير وهذه الرأة كامل الحقوق ,ما فيه الإرث, 
في ظل القانون الإسلامي» فإن الأطفال يتبغي إعالتهم من قبل والدهسم. فإن 
كانوا ذكورا فيعيلهم حتى يصبحوا قادرين على كسبهم ومعيشتهم اللأناصة؛ وإن 
كانوا إنانا فحتى زواحهن» وإذا كان الوالد غير قادر على إعالتهم بسبب فقرف فإك 
المسؤولية تدسحب على الأم وي حال تقصيرها أو عجرها عن الإعالة» فمسوولية 
إعالتهم تعود إلى جدهم لأبيهم أو ! 
جدهم لأمهم 
عمهم أو أعمامهم 
اشم أو أخواطهم 
يلل الأولاد حتى سن السابعة والبنات حتى سن البلوغ في رعاية (حضانة) 
الأمء وإذا لم تكن موحودة فتنتقل الحضانة إلى أقرب أنتى لمي وبعد ذلك يصبحون 
تحت رقابة الأب؛ وعحكن للب تعيين وصي ينوب عنه في حال غيابهء ولدى وفاة 
الوصي فإن رعاية الأولاد تصبح مسوولية دهم لأبيهم أو أكير الأشارب الأحياء 
من حهة الأب سناء وف حال عدم توفر أحد من هسؤلاء؛ فإن المسؤولية تود إلى 
القاضي» وهذه العلاقة تظل سستى بلوغ الأطقال سن الرشد. 


يشام 8" ألا يب 


أما الأحوال الشخصية لليهرد فتختلف بنواح كثيرة عن الأحسوال الشخضصية 
للمسلمينء فالأولاد عند اليهودء يللون تحت الرعاية حتى سن البلوغ الذي هو 
/١/‏ سنة للذكور و؟1/ سنة للإناث» بعدها يصيحون تحت ساطة القانون 
والتعاليم الدينية اليهودية؛ ويُعدّ الطفل شسرعيا متسى ولد وفي أي وقست بعد حفلة 
الزواج» أما بعد فسخ الزواج فيْعد ولد شرعي إذا ولد خلال /7١١/‏ يوم مسن 
طلاق والديه, 

تعد العزوية حسب الشريعة اليهودية عيبء وسن الزواج.لديهم يبغي ألا يقل 
عن ثلاث عشرة سنة للعريس؛ واندين عشرة سنة للعروسء وليس هناك عرائق 
شرعية تحول دون الزواج سوى جحلب قيمة المهر من قبل العروس وإعلان الزواج؛ 
والشرع اليهودي عنع أخر المتوق من زواج أرملة أخيف إذا لم تلد أولادا منهء وفي 
حال الإنجاب فيحق لأحي المدوفي الزواج من زوحة أيه لضماكن ذرية الأسرة 
وأحادية الروحة لديهم سارية المقعولء والوالد هو الوصي الشرعي على أطقاله 
ضمن السن المخددة شرعاء ولدى وفائه يكن تعيين الأم على أولادها في حالة 
كوتها قد “ميت من قبل الزوج. 

وإذا لم تكن معينة من قبل الزوج المتوفي تتتقل الوصاية إلى الأقارب الذاكور 
من ججحهة الأب طيقا للتعيين المعمول به من قبل امحكمة الربانيقء مع أن سلطة الأب 
على أببائه غير محدودة نغظرياً. 

للزوحة الحق في طلب الطلاق من زوجها من المحكمة الربانية تعلة: متها عدم 
انسجام في الطباع» وللزوج الحق في طلاق زوجته؛ ولكن عليه أن يقندم مبررات 
منطقية ومعقولة لذلك» وهو يحبر شرعاً يطلاق زوجته في حالة ارتكاب الزنا لبقا 
تلنقانوك اليهودي. 

أما من ناحية الإرث فإن من حق الموروث أن يوصي بثروته لمن يشاء حسب 
ماشاء سواء أكانت الوصية شفهية أو مكتوبة خضور شهود: شريطة أن يرك قسما 
من الثروة لخلفته لذوي القربى العميمين والقائمة التالية توضح ذلاك: 


#04 


تسلسل أححقية الوراثة طيقا للقانون اليهودي والعرقف 


- الولد الشرعي أد الأولاد الشرعيين وفروعهم من الدذكور. 

- الولد غير الشرعي أو الأولاد غير الشرعيين وفروعهم من الل كور. 
- البعات الشرعيات وفروعهن. 

- العمات وللثالات الشرعيات وفروعهن. 

- الوالد. 

الم 

2 الأ أو الأخجوة. 

- الأحمري أو الأجوات. 


الأعرافى؛ العاداتى الفلكور (التقاليد» 


إن أوضح الملامح الحياتية لسكان ليبية الأصليين سواء العرب أم اليهود 
كانت متصلة بشكل طبيعي ساطحوادت الأكشر أهميية في حياتهم”"؟ ؛ لذلك فهي 
سهلة العثاول نسبيا. 

وكما هو الخال في كل مكان: فإن الأعراس هي من أكثر للناسبات مرحا 
واحتفالاء وق ليبية فيعد الحديث النبوي (الموالد النبوية الشريفة) من أكثر المناسبات 


(1 لاحول ولا قوة إلا بالله, الأوربيرث يهود والأشراك يهود يائرى؟ آم أن هناك ميارات 
دولية للهرولة نحو الرب اليهردي كأن معظم الكتاب يرغيرت أن يكونوا كوزير الخارحية 
البريطانية» فهل وصلت الوقاحة ببعض الكتاب إلى عد اليهود الذين نوافدوا من الأندلس 
بعد سنة ١43415‏ والتجأو! إلى ليبية ورححيه بهم الشعب الليبي الأصييل من السسكات 
الأصليين . 
لو أن الكانب اليهودي نساغساه ف قوله أما إن تكون القولة من طرفب تركي يقول أنه 
مسلم فهي شيء يسيء إلى الدين والأمانة العلمية ويخدش الشعور الإنساني» وهذا عهر 
تاريفي . (اطولف». 
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الي ترد فيها الأناشيد الدينية» ويقيم أهالي ليبية أهمية خاصة للمناسبات المفرحة 
ولاسيما الزواجء لذلك يشهروت الرواج لأن الريمات غير العروفة تسسبب المشأاكل 
والمتاعب» على الرغم من أن احتفالات الزواج تختلف من مكان لآحرء إلا أنها 
على العموم تعبر عن الللامح الرئيسة للسكان الأصدق تعبيرء وكما هو معتاد فنإن 
العرو سين لقاطيين لايعرفان بعضهما البعضش» وتتم طريقة التعارف على ملامتح 
أحدهما بواسطة أحد الأقارب. 

يستمر الإاحتفال خسة أيام ميتدثا بيوم الاثنين وبعسد استكمال الاشراءات 
الشكلية تم تحديد المهره وبعدها يقوم العريس بإرسال أخدايا إلى عروسه؛ والحدايا 
غالبا تكون إملابس ممينة وعقود وحلويات مع الأثاث المنزلي» ترسل في وضح النهار 
على شكل قافلة تعبر الشوارع والأحياء إلى متزل العروسة:؛ ويعد يدعمى أصدقاء 
الطرفين للاعراب عن تمنياتهم الطيية» ويسمح فقط للنساء بالدخول إلى خلس 
العروس ‏ 

وفي اليوم الثاني - ليلة الكسوة - ترتدي العروس لياس الزفاف دون أن 
ترك المدزل لاستقبال الزائرات من صديتاتها لتهنعتها والمباركة لاء وفي يوم الأربعاء 
للحتة؛ وتقوم الريانة أ اخحتصاصية الأغاني الفرحة الممتوءة بالأهازيج؛ وثل يوم 
الخميس تعود الزيانة ثانية لتحميل العروس وصبغ أيديها وأقدامهاء ثم تتتقل العروس 
إلى منزل الزروج يوم الدمعة في عربة مقفلة بعناية وبرفقتها قريباتها وصديقاتهاء أسا 
في منطقة الداعل فتتتقل العروس على المصل حالسية وسط هووج محخاط بستائر 
حريرية» وهتاك بعض المناطق تعتمد اختطاف النساء بالقوق وعلى الرعسل الراغسب 
بالزواج حطفى عروسه الن تنظاهر بالهرب ليلحق بها العريس ويمسك بها فردهاء 
وبعد ذلك يقام مهرججاك سباق الخيل وبعض لمعارك المزليية مع الاق كيف 
للرصاص ف أشواء. 

أما اليهرد فباستناء الطبقات الراقية والأوربية؛ ققد أغتادوا على تنظيم 
الزيجات إما من حلال وكالة الأحانب أو مباششرة بين رئيسسي الأسرتين للجنيتين» 
ونقاط. البحتث الرئيسة بينهما أو لا وتبل كل شيء المهر الذي يتألف سن ملابس 


سا لت 


العروس (اللنهاز) الذي يضم ناقوساً فضياً وأساور من ذهب وفضة إضافة إلى عقود 
وعمواتمء وليسرل للجهاز إجراءات خاصة فهو عقد تفاهم وتراض. 

بعد الانتهاء من النقاط الأولية» يكون العريس قد تعرف على خبطيبته حيتثك 
يقوم بزيارتها أثداء مناسبة دينية ولامسيما عيد الفصح اليهودي» وقبل ذعابه إلى 
منزل عروسه يرسل الهداياء وعلى القور تبدأ العروس زينتها الي تقالف من طلاء 
الوحه والشفتين وتكسيل الحاحبين والأهداب وصبغ أصابع يديها وقدميها ووضع 
الجناء على اليديين» ويسبق هذا الاستعداد للرينة طقوس دينية خاصة خضرها 
صديقاتها من الفتيات اللواتي لايعرفن الر+صال» وفي ليللة العرس مجلس العروسان 
تحت سرادق» ويقوم رجحل الدين الخاخام عواحهة علنية أمام الأقارب والضيوف 
يدلاوة مختويات عقد الرواج وتحديد المهرهء وبعد ذلك يباركهما ويناوهما كأسا 
واححدا مم النبيك يشر نيه نه العريس أولاً ثم العروس ثم يكسسرانه ويعد هذا ايام 
لحفلة الزواج. 

ومن العادات الأخرى» الوفيات وبحنازات الموتى من الطرفين» ويراقق هذه 
المناسبات عروض صاحبة لدى سكان البلاد الأصليين» واليهرد اللاحئين؛ واليهود 
إلى جانب اليكاء والنواءح يرون شعورهم ولساهم لفيرة من الزمن تحتلف تيعا 
لدرحة قرابة المتوفى» ولم يكن هناك في جنائز اليهود دفن أشياء خاصة بهم سوى 
وضع المسد في التابوت بعد غسله وإزالة الشعر عنه» ثم يخرّج من التابوت ويدفن 
ف قبر يغطيه غطاء التابوت (ألواح عمشبية) ولدى مرور الحئازة من منزل المتوفى إلى 
المفبرة يقوم يهرديان مرموقان حمل نوع من القماش: الأسود موشى بتطيرز ذهبي 
ببسطه بهدف جع التبرعات من أقارب وأصدقاء المتوفى أو أي يهودي مار بالقرب 
من اللكاك؛ والنقود ألنَ جمعت تدفع إلى أسرة المتوفى إذا كان فقيراً أو إلى الطائفة 
اليهودية. 

يق تصدد سلكية الأرض: 
أولت الدولة العثمائية أهمية كبرى للأرض » ومدد مراحل نشوئها ربطت 


جا 


قسما من قواها العسكرية بالأرضء وسعت جحاهدة لإعطاء أهمية للأرض لكنّ 
طبيعتها البدوية ومشكلاتها العسكرية وتطلعها إلى الشهرة ولمجدء أعاقت ذلك 
ولت مماولتها تجاه الأرض بحر قوانين نغلمية عقيمة المفعول والمردو ومايهمتا من 
ذلك استعراض القانون العدماني الذي نظم الأرض تنظيماً قاسياً خلال مراحل 
التكوين والدشأق» أي المراحل الأولى» ولن اعود إلى عرض القانون العثماني حيال 
الأرضء وقد ضغت الأرض من حيث الامتلاك يدءا من 1؟ نيسان لسنة مه لماعم 
وأدرجت التصنيفات التالية للأرض. 

)١‏ ملكحي: ملكية خخاصة. رهدا بالسلاطين وأبنائهم وذويهم. 

؟) ميري: ملكية دولة (أملاك دولة). 

؟') موقوقب: مليكة وقف (أملاك موقوفة لأغراض دينية أو خحيرية). 

#) متروك: أملاك تركت للمنفعة العامة أو لذرغي. 

مع موات: المشاع الي ليست أملاك أناس أو دولة. 


9- الملكي: وهو اصطلاح أطلق على الأراضي اللمرة الى نص أشخاصا 
مدبدين» قيكلشف جباة محمباية ضرائيها وأعشارها إعشر الغلة أو المال) ومعظم 
أراضي الملكية اللخاصة تقع في المناطق الريفية» وهاه الأرض بيعت أصلا من قبل 
الحكوعة العقمانية» وأحيانا كانت #يساعم قرا إلى الناس الممليين: فبيعيت أماكك 
مقاطعة زواره ومصراته والزاوية إلى أصحاب الميراث» وبالرجوع إلى السجلات 
تبين لنا أن الدولة باعتها لأناس غير لسن . 

؟-- أملاك الميري؛ وعملت أراضي زراعية ومواقع أو أمكنة مخصصة لإقامة 
معسكرات صيفية أو شتويق غابيات» وأراض أخرىء أما ملكية هذه الأراضي» قتدم 
على شكل ملكية خاصة تمنحها الحكرمة لأشخاص حباصين يندرحصون تحت عسوان 
حاص يدعى طابو (ناديه1) ولاصق هم تحويلها إلى ملكية حاصة إلا بعد موافقة 
الدولة. 


)١١‏ طابو دقري غره ذ 565 ع رلا 
م 


“و أملاك وقفف: أراضي الوقف وعسي أملاك مارج الأرض الخسرة 
وحتي ناربج الأرض الي تشكل قسماً من ممتلكات الدولة من خلال إماز بض 
الشكليات الي وضعك من قبل قانون الدين الإسلامي وال أصبحت قسماً من 
الغربة (ممطلكاءت طبقة البنلاع» وبإرشاد من إدارة الأرقاف بحيث لاتباع أو تنلي 
بل تبقى تحت ! شراف الأوقاف الى تتعامل معها طبقا للشروط الي صيغت من قبل 
المائح الأصليء ويخصص عادة أشخاص أو إصحاب دين أو أي شخص آخعر ليتلقى 
حق الاسشا بهذه الملكية. 

-- أملاك منروكة: تقسم الأرض المروكة عادة إلى مهنية ومراقق. 
الأملاك المهنية: خصصت للمنفعة العامة مثل الطرق. 
أملاك المرافق: عخقصصت كمراع سرة. 

ه-- أملاك الموات: أي الأرض المسماة الموات (الميتة) وهو اسم أطلسق غلى 
المداطق النائية وغير لمستخحدمة من الدولة أو من السكان اتلييين القاطنين بالقرب 
منهاء وبالنسية للوصف العربي له: فهي على بعد حيث لايسمع صوت الإتساتء 
وبالعادة تيدأ من مسافة تقدر ,عيل ونصف من أقرب مقاطعة مأهولة بالسكان. 

وهباك ثلاثة أحكام مستيددة إلى حديث الرسول الكريم عن أرض الموات: 

«الأرضص أرض ١‏ لله» ظ 
«الذي يحرث أرضص المواث تصبح ملكا له»ه 
«الذي يحرث أرضاً ليست لأحد له كل الحقرق في تلك الأرض» 
القول الأول وود قي القرآت الكريم؛ بيدسا القولان الشاني والشالث عمسا 
حديث للبي العربي الكريمء وهناك حدل لا نهائي بين العلماء والفقهاءء فيما يتلق 
بالمعنى وفحوى اللدكم السايقة. 

فبعضهم عدّه غير كاف لحرث أرض للوات من أجل امتلكهساء بيئما أكند 
آخحروت بأن المرافقة على حرث الأرض يجب أن تحصل إما قبسل أو يعد حرثها سن 
أجل التصديق على ملكيتها نهائيأء وقد أقر القانون الركي المفهوم الأخير. 


اس 4 جاسم 


إن نظام تسحيل الأرض طهر أولاً في طرابلسء أما الملكية الخاصة ققد 
طبقت في مناطق بنغازي وبعض المناطق اجماورة لطرايلس ولاسيما تاجوراء المي 
تبعد ١8‏ كم عن طرابلس و تحاهل العثمانيون الداطق الداعلية حيث اعتقدوا أن 
إحياء أملاك الموات صعبة التسقيق وهي واسعة» ولذلك لم تدوج المساطق الداخليسة 
ف سجللات الطاب ول تتحرأ الدولة العثمانية غلى تطبيق النظام الإقطاعي الأرضي 
في ولايات الشمال الإفريقي بعامة. وبصورة عامة كان تطبيقها هذا النظام محددا. 

| - السظيمات اخلية والأوضاع العامة في طرابلس. 

يلغ عدد سكان مدينة طر ايلس حسب الإحصاءات الي أحريت من قبل 
الوالي إبراهيم أدهم باشا وقبل بضعة أشهر من الاحتل الإيطالي للا 15,8٠٠‏ نسمة 
بما فيهم الأتراك والققولوغلية المتبقنية بعد سجقهم من قبل سافظ باشا سنة 95٠08‏ 

والأعداد الإحصائية الي أحريت: ذكرت أن عدد العرب والأتراك 6.٠‏ 
لسمة؛ يهود 40٠+‏ نسمة وأوربيون أكثر من 51.٠‏ نسمة معظطمهم عن رعأيا 
بريطاتية القاطئين .عالطة» والعدد الأحمالى للقاطين في مدينة طرابلس يقدر ب ."ا 
ألف نسمة, ومن الإحصاءاتت الأعرى الى وضمّها الاحخصاء:. 91/6 منزلا 
وه1# حانوتا وه" فندقأء وكانت مدينة طرابلس مقسمة إلى 77 شارعاً أوحياء 
وف مقدمة كل حي أو سمارة يقطن غخفتار الحارة أو شيخ الشارعء وهذا اأشخص 
يعد صصلة الوصل ها بين الإدارة وقاطئ شارعه أو بحيه؛ وف عهد الأسرة القرمائلية 
كان رئيس المدينة حمل عنوان شيخ البلد وكانت عحقوفه مشتركة مع المحافيل 
والوالى ويساعدهم في أعماهم بعض الشخصيات الحكومية» ومن مهماتهم مراقية 
البلديات والإطلاع على أحواهم» وحمل شيخ البلد مهمة تنظليم إدارة المديتة» وظل 
الأمر كذلك حصي سبة 07م ١مء‏ ويعد ذلك تسريت بعض نصوص القسانوت 
الفرنسي إلى وهر القانوت التركي الذي كان معمولاً به منذ قرون عدةء ونتج عدن 
هذا الاقتباس إقامة ما يسمى باليلدية أو لس البلدية وهو مؤلش من عشرة أعضاي 
اختيروا من وجهاء المدينة وثمن تتجاوز أعمارهم 15 سنة فما فوق» شرطية دفع 


ابا باس 


نصف ليرة تركية على أنها ضريبة» وبعد مرور عدة سدوات على بقائه في المهمة 
يصييح من الرعاياً الأتراك وبالرجوع إلى السجلات العثمانية ثبت لدينا أن الحكومة 
العقمائية اعدمدت هذا البمد غير قانوني لمتح اليهود والأجائب حرية التجنس 
بالممنسية أل يرغبونها (تراكية أو ليبية). 

وق سنة 9391م وحد في مدينة طرايلس داراك للسيئما ومسرح واحد 
وثلاثة فنادق وحفسة مطاعي و؟ل مقهى ودة خانة وأساكن عامةق أما الفنادق 
الأكثر أهمية فقد اقتصرت على فتندق الينيرفا (ودمصا0 مع مطعم فخم عتلكه 
شخص مالطي الأصل. 

كان علس اليلدية يعقد اجتماعاته مرتين في الأسبوع؛ أما لس النواب 
اللي فقد اعتاد علي علد اجتماعاته مرتين سنوياء تضمدت اليزانية الخملية جدائبا مسن 
ريع الدحمل الإجمالي المؤلفة من: رسوم الدين» السوق (مكوس الأسواق)» ضرائب 
الذبائح الحيوانية» أماكن الوزن العامة قياس الأراضي الموروثة؛ أما حالب النفقات 
فيتضمن: الأحورء الرواتب وموظفي البلدية وتكاليف خفراء وحراس الشوارع 
والإضاءة والصيانة ومشفى البلدية» وأماكن اثراحة والإعانات» وكدانت المشاق 
الثقامة ق المدينة تحتوي معتين وحفسين سوير خصصة للعساكر. 

كانت معظم بيوت طرابلس مؤسسة بشكل محدود وغالبيتها عدمة 
التأسيس» روعي منخعفضة السقف عن التوع المارسكوي» نواقذلها كشيرة وما فناء 
واسع أما أزقتها وشوارعها فمضاءة بمصابيح الكيروسين. 

تدافع الأوربيون إلى زيارة طرابلس الغرب للاستمتاع برؤية (قوس النتصر 
الروماني) المعروف بقوس (ماركوس أوريليوس) الذي بن في عهد أنطونيوس بيوس 
سئة 58 امع وأعيد بناؤه في عهد الإمبراطور مار كوس أوريليوس ولوسيس فيرس. 


ا 


أسماء الولاة الأتراك الذين توثوا إدارة ليبية 


من سنة 1601 - 1أوام 


:)م15:1-3١86821( -ولاة فرة اللكتربكي‎ ١ 


ع هراد أغا إمها نك مّمه١‏ 
* - الريس طرغوث مده ١‏ - م4 ١‏ 
؟ - يحيى بأشأ ا 2 اماين | 
+ - قلج علي خكم ١‏ ااذه ؟ 
جه - عفر بأشاأ كرتت ١ 1١‏ لكرج ١‏ 
* د رمضبان باشا ارت ١‏ - كارت +١‏ 
- مصطفى باشا ارح ١ؤ‏ - كبارت ١‏ 
- معحسين باشا أرأرة ؟ سا هذه أ 
5 - إبراهيم باشا هعفة؟ دادء.5ة! 
-١٠‏ إسكندر باشا ل ل اسل 
- سليم باشا اا 


# سداولاة فوة المدايات إ/ا 15 - 901١١‏ 5) : 


|10١5 - 1568 2 هرحلة بدء تشكيل ديوان اليد‎ - ١ 
ا١5ؤأؤ لا - الداي سليمان 8 سس‎ 
١5١ه‎ - 51 م - الداي صفر‎ 


- حامد ياشًا م6١‏ - /إا4؟ ا 


9 لح 


فترة إضطرأب 


هت - سليماك باشا 

5 - مصطفيى شريفب 
/ا -- قاسم باشا 

خم - الداي رمعاتن 


8 - شممد باشا الصاقري 

٠‏ 1-- عثماك بأشا السافزي 
1 الداي عثماك 

-١ 9‏ الداي بالل باشا 
-١9*‏ عصطفيى يهلوان 

-١ 5‏ إبراهيم مصرلي أوغلو 
-١ ©‏ الدستاري محعمد باشا 
>1- الفاي عثماب 


- الإستاتكوني مصطفى الكبير 


18- محمد [ق تمر حي 

4- نعليل باشا 

-*٠‏ أيازه حسن بلك 

- محمد ذاأي 

؟؟- الداي الملقب بالجزائرلي 
ا الاج شيف ا داي 
4- ترزي إبراهيم داي 

ها - إعام محمد دأي 

- عثمان داي (الشهوجي) 
بالا كليبوئيلي مصطفى داي 


اسه 


١5185 - ١117 
1 ا ل‎ 
إوب#هد؟‎ ١5# + 


59 فترة تنازله السري محمد 
باشا الصاقزلى و اتفاقه معه 


١515-45 
١ 05 - 58 
1١ 


؟ ادس هبا؟ ١‏ 
عا" ١‏ عرزل من قبل البحارة. 
"1 ب باح !ا 
4115 عرزل من قبل البحارة 
١5‏ عزل بالقوة 


0ل 
ا اي 
١‏ 
ب - سوم ١‏ 
م١‏ 
١“‏ - 44م ا 
4" - بام ١‏ 
بار ١‏ 
اي 
ا 
1ك سه لاا 


,م حعليل داكي ]ا اا ا سا .نبا ا 


4- إبراهيم أ ركللي 4 - .1! 
بت ماج رجحب ذاي ا 
ا محماك. بن اللحن داعي ١1‏ 
9“ مححمود أبو مويس 11١‏ 


س ولاة الأسرة القرمائئية ١11/ا؟-‏ ه 8م 1): 


١‏ - إحمد يأضا ذأ ذا - وهونا؟ 
 «‏ مف يأشا معلةو! - وهبا١‏ 
؟ - علي باشا حب ل ووب ١‏ 
4 - أحمد باشأ 4ب ١‏ 

ه - يو سفى باشأ ا هس لولم ؟ 
5 - علي باشا ا ل 


غ ‏ ولاة عهد الياشوات زه 911-188 3): 


١م مصعطلفى يجيب باشا‎ -- ١ 

ب محمد ركيفب باشأ ام ١‏ ل كار ؟ 
ما - طاعر باشا كا ابم ؟ 
5 - جحشمول حسن ياشا بار ١‏ ل رار ؟ 
ه - عشقر على باشا ارا -- 5195م ؟ 
5 - مك أمين باشا ارا سس باولم؟ 
ب ل محمد راغب باشا لام ١‏ هس ارخ ١‏ 
لم - أحمد عزت باشا لمكملاه رهما 
43 - مصطفى وري ياشا عمر أ س امم ؟ 
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- عثمان بأاشأ 

9- لإحمد عرت ياشا (للمرة الثانية) 
9 -- محمود نديم باشا 

© +- علي رضا باشا 

-١ +‏ تحمل تحالف باشا 

-١6‏ محخمل رشيك باشا 

- علي رضا ياشا 

37 1 سامح باشا 

-١8‏ مصطفي عاصم بأاشا 
18-- فوسفور مصطنى باشا 
٠‏ #- محمك صصسبري باشا 

- محمود بحلل الدين بأاشا 
؟؟- أحمد عرت باشا (إللمرة الثاليهم 
9 مممد نظيف ياشأ 

4 ؟- أحجمد راسم باشأ 

ه ؟- كامل باشا 

7- هاشم باشا 

بز ؟ا!- سيافظ بأاشا 

سيد اسه 

95 - رصب باشا 

- أحمد فوزري باشا 
ولا إيراهيم أدهم بأشا 
#- نشأت باشا 


سس “يا 


ممم ١‏ 
لعا + 
ام ١‏ 
١ 3‏ 
ار 1 
بوم 1 
ام ١‏ 
ار ١‏ 
بطم ١‏ 
“بار 1 
ابا 1 
ور ١‏ 
8م ١‏ 
مكار ١‏ 
يار 4 
ناويل 
كل 
م١‏ 
١4.‏ 
١ 55‏ 
شراه 84 1 
16 
+1551 


مصادر ومراحع الجرء الثاني 


١‏ - ابن غلبون محمد عطليل : التذكار فيمن ملك طرايلس وما كات بها من الأخيار 
- القأهرة 24 .١7‏ 

؟ > برنيا كوستائزيو : طرابلس من ١5٠١‏ إلى 1غ تعزيب حليفة محمد 
التليسي - ليبيا .١4514‏ 

٠‏ - الآنسة توللي : عشرة أعوام في طرابس ١941‏ - 11/47 ترجمة اليل 
الطاهر - طرايلس .1١4410/‏ 

4 - تأريخنا : تأليف غفية من المولفين ؛ سعة أجراء - ليبيا با/1؟ ,١‏ 

ه - رحب أبو المظفر : طرابلس الغرب أحوإليء» إسعائيول بدون تاريخ. 

1 - روسي إترري : ليبيا منذ الفسج العربي حتى 14511غ تعريب خبليفة محمد 
التفيسي - طرابلس 441/4 

لا - صاقي حسن : طرابلس الغردب تارضي ؛ إستالبرل ١378‏ , 

8 - سليمان محمد زاده : طرايلس الغرب دولت علية وإيطالية وشائع حربية س» 
إستانبول بدون تاريخ. 

4 - سايمان محمود حسئ : ليبيا بين الماضي والاضر ؛ الشاهرة 0 

٠‏ - شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفعح العربي حتى الغزو الإايطالي » ثلاشة 
أحراء » ترجمة عبد الكريم الواقي ء طرابلس - ليبيا 419/7 .١‏ 

5 - شكري محمد فؤاد : السنوسية دين ودولة د هار الفكر العريبي 5148 .١‏ 

5 - عامر علي محمود : تاريخ العرب الديث والمعاصر - 8942 5-1١‏ 4ؤ1. 

١‏ - عزيز سامح الثر : الأتراك العنمانيون في إفريفية الشمالية » ترجمة عيد السلام 
أدهم - بوروت 19553. 
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الأتراك العقمانيون في إفريقية الشمالية » ترجمة ممسود على عامر - بيروت 
خمخة .1١‏ 

8 - على عمر بن إ|سماعيل : انهيار الأسرة القرمائلية في ليبية ملالا ه "الما 
طرابلس ,١95155‏ 

- فارس محمد غخحير ؛ تاريخ المغرب الحديث والمعاصر ؛ دمشق .198١‏ 

- ميكاكي رودلفر : طرابلس الغرب تمت حكم أسرة القرمائلي» ترجة طله 
فوزي ء معهد الدراسات العربية العالمية. 

.77919 النائب أحمد : المدهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » إستانبول‎ - ١ 


س الوثائق العثمالية : 


١‏ - أناضول قاضيلك دقري ؛ ره : عايض ةك 


* - تطبيق مهره دفرزي ثمره: 44# 9ل 124., 
“ا د طر ابلس الغرنب سالياميه س1 م0 وس" أساتر " جو وع با ورلر, 


ع - مهمة مكتومة ثمره : 4. 
ه - سهمة صقري ره :ال لاس ا 9 سكن الى لس ىلا سارال لأسا ملآ, 


5 - 


- المصادر الأجبية : 


بأ للع نالع 2 وققخ تتستقصوده وأ'طنوووتطلطهة : اتتمتطهكةا أأم نعصسثف - 1 
3 اتاطئيةة1 

5 مجقلامك لأك (85) أطلامة 1 [اسمخدة0 : التقتهةب مدنا لطم اأقاصة 1 - م 

01 0تممع5 ع5 معلجه مكنا : متطععه ,1 بجومطتلمم «مزو]ة - 3 
185 أأمم 1 ,تامتاعودتععه 

لتااصماعة ده [لععطجعطا ع وعزنق ف جرمعتاط دعقتاعمط طلمة 1 ؛ أعتت 1ط نمولك + 4 
.1255 

.19355 تننطئقة 51 تطتمة1 التقدديده للمنائعظ : #تمطف]لكخ حاون عمج - 5 

ه71 76 اجقعطاة رطقوع قلطم بوؤطارة : تتممممهة أعلمه عالاجع 1 - 6 
1950 سنعطائخ 


ب لني لبر 357 بم 


محتويات الجزء الأول 


الجزء الأول 
المغرب الأقصى 


- مقدمة صاعة 4ط لظ "ل واج راوس ومرم اموس سم 


- الفصل الأول: المغرب منل بداية القرن السادس عشر 
حتي سلة + كمأ . 


- الفصل الثاني : دولة الأشرات المعديان ب 


1 -- السلطان أسحمد ا 00 


9 - غلاقات اللتنصور مع الأثراك ممه 
1 بين عالاقات» المنصور هم الم ؛ لمرو و عموم مه 


- الفصل الثالث : دولة الأشراقت العلووي سيت 


.. فوضى القلاثين عاماً 997/؟-/1709؟‎ - ١ 


؟ - مولاي سليمان 18755-11/507 . 


- مصادر ومراجع الطرء الأول بي تيت 


ع لين 


محتويات الجزء الثاني 
ليبية منذ ملع القرن السأادس عشر 
حتى مطلع القرن العشرين 


- الفصل الأول : ليبية قبيل الاستلال الأسياني ...سس 
١‏ - الاحتلال الاسياتي لليبية ........., 
+ - لحتلال الفرسات القديس يوسيا لليبية م 


- الفصل الثاني : السيطرة العثمانية على ليبية . 

...... التظام الإداري العثماني في ليبية‎ - ١ 

5 - عهد البخاربكي 5هه11.46-5 , 
١‏ - ملة ححربة +1851 . 

* - الأمارة عقب الريس طرغوت لمم فق 
بيه - شهد الدايات ١515‏ -1 لازو 1 مين 

...... فترة القوة في هد الدايائت‎ - ١ 
ا افزة الضيعفت والقوضى ...تتب....‎ 
الاؤر-د مم ؟‎ ١ بح - عهد الأسرة القرمائلية‎ 


- وليك يو قب بأشا بير يميت 


ا سمي" 5 لكي 


ا م 
ا م يار اي 
ليا اللكرعما لت ضوع هس 1لا إتراع 
0 007 89 3 لمح زط يت 


اليل 


الحمء” 
رين 


؟ - ولاية علي باشا وسقوط حكم 
الأسرة القرمائلية ...يت 


- الفصمل العالث : أوضاع ليبية : 26م 1335-1 ميمه 
١‏ - عهد الباشواتث ه“ام 1511-١‏ . 
؟ -. الإدارة العثماتية ل ليبية سس 
0 - التقسيمات الأاقارية ببء.....ييسيين 


جم - النظام الْقَصَمالي ...نيس 
الأحوال الشخصية للمسلمين واليهود . 32 
د - ملكية الأرض ل 
- قائمة بأعماء الولاة ....... 


مبادر ومراجمع الجزع الثاني 0 


اه 


الصحيفة 


صدى بأشراف خئة الاللجساز الجمعية التساوية لالط ياعة 
سعر المبيع للطالب ( م 11 ) ل+*سن ف 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


